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  بسم االله الرحمن الرحیم
  ملخص الرسالة

 التشاؤم عند عبد الرحمن شكري دراسة تحليلية نقدية
  .الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ره أن أوضح من أهداف دراستي للتشاؤم كمرض نفسي له أسبابه ودوافعه ونتائجه السلبية في حياة عبد الرحمن شكري وشع 
وأن أنـاقش  ، وبين مفهوم التشاؤم العرضي الوقتي الذي يصيب الإنسـان  ،مدى الاختلاط بين مفهوم التشاؤم المرضي الملازم  للمرء 

والحقيقة أنه من الصعب ،قضية اام شاعرنا عبد الرحمن شكري شاعر الوجدان بالتشاؤم فما هو أساس هذا الاام ؟وعلى أي شئ بني ؟
الأحكام، ونرفع الرايات ضد شاعرنا عبدالرحمن شكري ونتهمه بالتشاؤم، أو عدمه فديوانه كبير، وأغراضـه متنوعـة فهـو    أن نصدر 

شاعر مفكر خيالي ومثقف، وفي نفس الوقت رومانسي العاطفة ولن يستطيع من قرأ ديوان الشاعر بأكمله أن ينكـر أضـواء الأمـل    
  وظ في قصائده الشعريةوالتفاؤل التي شاطرت جوانب التشاؤم الملح

حيث تناول التمهيد  تعريف التشاؤم كمرض نفسي  والأسـباب  .قد جاءت دراستي في مقدمة وتمهيد  وثلاثة فصول  وخاتمة 
  ..ومظاهر هذا المرض الدالة عليه، الداعية للإصابة به

رب منذ العصر الجـاهلي متصـلا   كما استطاع التمهيد التوصل  من خلال شعر الشعراء إلى صور تشاؤمية لدى شعرائنا الع
فكان للعوامل البيئيـة والاجتماعيـة والسياسـية    .ثم عصر الدويلات إلي العصر الحديث  ،بصدر الإسلام إلى العصر الأموي والعباسي 
  ، والدينية  الأثر في تميز ملامح الشخصيات 

ه إلى إنتاج زاده الثقافي ؛وذلك بتحليـل دواعـي   وتناول الفصل الأول حياة الشاعر وسيرته والدوافع النفسية لديه التي دفعت
فتحدثت عن الأسباب التي كانت حجر عثرة في حياة شكري العلمية والأدبيـة والوجدانيـة وأهـم    ، التشاؤم وتداعياته عند الشاعر

  .انعكاساا عليه التي أدت إلى تنوع شعره وتباين ألوانه  
ؤم لدى الشاعر وتنوعها من خوف يرقبه في كل شيء، وسوء ظـن بالنـاس ،   وفي الفصل الثاني تتبع البحث أهم مظاهر التشا

  .و اعتزال الحياة وجميع ملذاا. وبالنفس ، وحب للموت وتفضيله على الحياة
فكانت صـوره  ، والتناغم بين الفكرة والأسلوب والصورة،وقد حلل الفصل الثالث الدراسة الفنية حيث تذوقت شعر الشاعر

ومن أعظم ما يميز شعر شـكري التوافـق الفكـري والوجـداني     ، وترتبط بوجدان القارئ وأحاسيسه،لشاعر وذاتهمعبرة عن دخيلة ا
  .واللفظي

كما خلصت دراستي الى أن تشاؤم شكري نسبي ولم يكن كليا حيث أن التشاؤم لم يكن طبيعة الشاعر بـل أثـر الظـروف    
ا بين التفاؤل والتشاؤم بنسب متفاوتة إذ نحكم على شخصيام من خـلال  والقيود من حوله وعبد الرحمن شكري من الناس الذين جمعو

وتأملاتـه  ، فكانت تجربته الشعرية في قصيدة التشاؤم متشعبة من خلال تجاربـه الذاتيـة  ،الصبغة العامة للحياة والظروف التي مروا ا 
وشكري رجل وشاعر قـدير  ،،ء تندب الحظ وقسوة الأقدار ومراقبته لنماذج الطبيعة الكونية التي راقبت بعين تشاؤمية سودا،الفكرية 

فشاعرنا نافذ البصـيرة راقـب البـدايات وتأمـل     ،وتذوق طعم الفرح كما اعتاد طعم الألم ،كافح في حياته العلمية والعملية والأدبية 
في أحيان كثيرة جعلت تلك التشـاؤمية  النهايات وحلل مأساوية الأشياء ثم تغنى ا وبشخصه وبمعاناته بطريقة خاصة تميزت بالسوداوية 

  .ظاهرة في شعره
In the name of Allah the most gracious the 

most merciful 
Abstract 
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Pessimism according to Abdul Rahman Shoukry 

(Critical study) 
Thanks God and peace be upon our prophet Mohamed and his 

companions 
The objective of my study about pessimism as a psychological disease 

having its own reasons, motives and negative results in the life of Abdul 
Rahman Shokry and his poetry, is to make a distinction between permanent 
pessimism and temporary pessimism, and to discuss the case accusing our 
poet Abdul Rahman Shokry, that he suffered from pessimism-What's the 
basis of that accusation? Upon which was it based? In fact, it's difficult to 
make a judgment and accuse him of pessimism; his collection of poems are 
large and his objectives are various. He is an educated, thankful and 
imaginative poet and at the same he is romantic. No one can deny that his 
poems are characterized by optimism as well as pessimism.  

My study comprises an introduction, 3 chapters and a conclusion. The 
introduction presents the definition of pessimism as a psychological disease, 
causes of the disease and its symptoms.  

The introduction also shows pessimistic images in our Arab poets 
starting from the Pre-Islamic era through the Umayyad era, the Abbasid era 
to the modern era. Environmental, social, political and religious factors have 
its effects on the characters' features.  

The first chapter presents the poet's life, his biography and the 
psychological motives by analyzing the causes of pessimism. So, I talked 
about the reasons that hindered Shokry's scientific, literary and conscious 
life and its reflection on him and resulted in the diversity of his poems.  

In the second chapter, the research follows the best features of 
pessimism and its diversity from fear of everything, mistrust of people, 
loving death and hating life and retiring from life and all its pleasures.  

Chapter three analyses the technical study as I enjoyed the poet's 
poetry and the harmonizing between the idea, the technique and the image. 
It was an expressing image about the feelings of the poet. What characterize 
Shokry's poetry is its ideological, emotional and verbal harmony.  

My study comes to a conclusion that the pessimism of Shokry is relative 
and isn't absolute as pessimism isn't the poet's nature but it was as a result 
of conditions and restrictions around Abdul Rahman Shokry. Abdul Rahman 
Shokry is one of those who combine between optimism and pessimism at 
varying degrees. We can judge their characters through general nature of 
life and conditions. His poetry experience in the pessimistic poem is 
branching through his personal experience, thoughtful reflections, his 
observation of the models of the universal nature. His observations was 
pessimistic. Shokry is a famous poet who struggled in his scientific, practical 
and literary life. He enjoyed happiness and suffered from pain. Our poet is 
shrewd, he witnessed beginnings and observed endings. He analyzed tragic 
things, then sang his sufferings in a special way characterized by tragedy in 
many occasions made this pessimism a phenomenon of his poetry 
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 إهداء وشكر 
ً ملــؤه الســموات والأرض ،  ً مباركــا ً طيبــا الحمــد الله رب العــالمين حمــدا

. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله الهادي الأمين 
 .وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

ً بأطيب الدعوات وأرق النسمات إلى أمي الحبيبـة رفـع االله  إهدائي معطرا
ُ ونقى جسدها من كل داء ، إلى أختي الراحلـة الـدكتورة  فوزيـة / عنها كل ضر

عبد العزيز / كعكي رحمها االله وأسكنها فسيح جناته ، إلى زوجي العزيز الدكتور 
 .مؤذن من ساندني ودعمني خلال رحلتي الدراسية 

تاذي كما أسطر أفضل الاعترافات بالفضل والامتنان إلى مـا قدمـه لي أسـ
محمد سيد أحمد ربيع أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربيـة / المشرف الدكتور 

 .بجامعة أم القرى ، له خالص الدعوات بأن يجعل ما قدم في موازين حسناته 
/ كما أتقدم بالشكر الجزيـل إلى الأسـتاذين الفاضـلين الأسـتاذ الـدكتور 

 ، أسـتاذي البلاغـة والنقـد في سعيد النوتي/ صلاح شحاته ، والأستاذ الدكتور 
كلية اللغة العربية بجامعـة أم القـرى ؛ لتفضـلهما بقبـول مناقشـة هـذا البحـث 

 .وجزاهما عني خير الجزاء 
كما أتوجه بالشكر الجزيل لعمادة كلية اللغة العربية ممثلة في عميـد الكليـة 

عبـد االله / ور عبد االله القرني ، ووكيل الكلية الأسـتاذ الـدكت/ الأستاذ الدكتور 
/ الزهراني ، ورئيس قسم الدراسات العليـا العربيـة بالكليـة الأسـتاذ الـدكتور 

صالح الزهراني على الجهد المبذول لتيسير دراسـتنا ، والشـكر موصـول إلى كـل 
 .الأيدي البيضاء التي تُسهم في نجاحي لهم مني أصدق الشكر والامتنان 

 ،،،، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  المقدمة

والصلاة والسلام ، وأنطقنا بروائع البيان ، الحمد الله الذي جمل أدبنا بالقرآن        
 .االله أفصح العرب لسانا وأشرفهم منطقا  على سيدنا محمد بن عبد

 :وبعد
التشاؤم مرض نفسي يحيط العقل بغشاوة مظللة والنفس بروح الكآبة، لـه ف

. ير مجـرى حيـاتهم، وتكـاد تهـوى بهـا إلى القـاعنتائج سلبية على الأفراد قد تغـ
والحقيقة أنه من الصـعب أن نصـدر الأحكـام، ونرفـع الرايـات ضـد شـاعرنا 
عبدالرحمن شكري ونتهمه بالتشاؤم، أو عدمه فديوانه كبير، وأغراضـه متنوعـة 

مانسي العاطفة ولن يستطيع فهو شاعر مفكر خيالي ومثقف، وفي نفس الوقت رو
لشاعر بأكمله أن ينكر أضـواء الأمـل والتفـاؤل التـي شـاطرت ديوان ا من قرأ

 .جوانب التشاؤم الملحوظ في قصائده الشعرية
الرحمن شكري وأن شعره توشح  وقد تحدث الكثير عن التشاؤم لدى عبد  

لعل مصر لم تعرف في عصـورها المختلفـة ( ثوب السواد قال عنه شوقي ضيف 
ً متشائماً ضاق بكل ما حوله حتى الرحمن شكري،  بنفسه كما عرفت في عبد شاعرا

، وكلها تصور لنا قصة ١٩١٩وقد نشر سبعة دواوين بدأ بأولها، وانتهى بآخرها 
 .)١()سوداء من التشاؤم الحزين الممرض 

ويأسه من تحقيـق آمالـه عن خيبة آمال شكري  اتحدثمنقولا يوسف ويقول 
يبـة آمـال فينشـد المثـل فقد كانت لديه آمال عريضة تقابلها خ( كيقولوأهدافه 

 )٢(العليا فلا يلقى غير الجحود والنكران
                                                   

 ص٨/١٠٩ط.دار المعارف/ شوقي ضيف/ اصرلشعر العربي المعدراسات في ا) ١(

 )ب.ط( ،بالاسكندرية. ٣٥ص /دار المعارف/نقولا يوسف/ أعلام الإسكندرية) ٢(
 



 
 

 

ــــق عميقــــ  ــــك الخيبــــة حــــزن وقل ــــتج عــــن تل   قــــال  انن

أن هذا الحزن والقلق يبلغان درجـة التشـاؤم في كثـير مـن (أحمد غراب . عنها د

 .)١(قصائده

 بعدو

فقد عاش شكري في عصر حافـل بالاضـطرابات والأحـداث الكـبرى في 

ا ، ما بين الحربين العالميتين التي اصـطلى بنارهمـ المدةالم وخاصة تاريخ مصر والع

ً من ويلاتها وما نتج عنها من آثار سيئة اجتماعية وثقافيـة في  كما عانت مصر كثيرا

 .)٢(تاريخنا الحديث
الرحمن شكري منها  التي تناولت عبدوقد كثرت الدراسات الأدبية والنقدية 

الشاعر من جوانب عديـدة  غراب وقد تناولأحمد  الرحمن شكري للدكتور عبد

كان أحدها الجانب النفسي ، وأهم معالمه الشرـه العقـلي عنـد شـكري وحركـة 

ومن الدراسات التـي .التجديد ، وأهم صفاته الشخصية التشاؤم، المرأة، الموت

/ والدكتوركوت حمدي س/للدكتور تناولت شكري أيضا أعلام الأدب المعاصر

يوجرافية معتمدة على الكلمة ودلالتهـا في الكشـف عـن وهي دراسة ب مارسدن

عبـدالرحمن شـكري / ودراسة ليسري سلامة بعنـوان. أسلوب الشاعر ومعانيه

                                                   
ــكري) ١( ــدالرحمن ش ــراب/ عب ــد غ ــد الحمي ــد عب ــاب/ أحم ــة للكت ــية العام ــة المصر م ١٩٧٧،الهيئ

 )ب.ط٧٦.٠ص،

ـــة) ٢( ـــات أدبي ً د/ دراس ـــاعرا ـــكري ش ـــدالرحمن ش ـــطي/ عب ـــدالفتاح الش ـــية اله/ عب ـــة المصر يئ

 .١٧٥ص/م ١٩٩٤العامةللكتاب
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التي عنيت بدراسة قضايا وجدان الشاعر ، وتـأثره بالطبيعـة ، . شاعر الوجدان 

روائـع شـكري بعـض  والموت ، والمرأة ، وأخلاق الأمة ، وحلـل فيهـا الناقـد 

وهناك الناقد أنس داود وكتابه عبدالرحمن شكري ونظرات في شعره . ميةتشاؤال

ّ وهو مؤلف تناول  أهم القضايا في حياة شكري، وتكلم عن خمس قصائد  ها عـد

 .مختارات من شعر الشاعر

شـعر (كما قدم محمد السعدي فرهـود دراسـات عديـدة لشـكري منهـا   

 إثبـات الرؤيـة حلل تشـاؤم شـكري ووصـل بتحليلـه إلى) عبدالرحمن شكري

التيار الفكـري في شـعر عبـدالرحمن شـكري، (بين التفاؤل والتشاؤم والتعادلية 

، أمـا الـدكتور ) لحق ديوان شكري) (الاتجاهات الفنية لدى عبدالرحمن شكري

دراسـات في الشـعر (شوقي ضيف فقد تناول التشاؤم لـدى شـكري في مؤلفـه 

ق أنه قد كتب الكثير حول شـكري بطريقة مختصرة ناقدة ، والح) العربي المعاصر

تكـون هـذه ن وسـأحاول أ ن هـذه الدراسـاتمـ وقد استعنت كثيراوتشاؤمه 

 .إضافة إلى ما كتب حول هذا الشاعر الرائد العاطفي العقلاني الدراسة

استوقفني الحكم الذي أصدره بعض النقاد على ومن خلال تلك الدراسات 

ءات متكررة لدواوين الشاعر تخلل هـذه ذلك الشاعر بالتشاؤم مما دعاني إلى قرا

دفعني إلى إجراء تلك الدراسة حول هـذا !والتعجب القراءة نوع من الإعجاب 

 .الجانب من شعر الشاعر

ا شدني إلى قصائده إحساسه الشديد ، والسريع التأثر بما حوله ، وقدرتـه ومم

ً ، والحكم عليها مـن م ً ونفسيا نظـور الحقـائق العجيبة على تحليل الأمور عقلانيا
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الدنيوية المعاشة التي اصطدمت بخياله العـذب الحـالم أنـه يحكـم عـلى كينونتـه 

ولكـن اليـوم رسـول .. فلقد كـان بـالأمس نـديم الملـوك: كشاعر عندما يقول

ً بالنغمات العذاب كما يصقل النفـوس ويحركهـا ويزيـدها  الطبيعة، ترسله مزودا

ً وناراً   .)١( )نورا

هي أن الشعر تعبير عن حياة الشاعر لنا عن حقيقة  تكشف ولعل هذه الرؤية
وفيـه نـرى ، وذاته فهو المعبر عن آماله وآلامه وأحلامه عن شخصيته، ومجتمعه 

 ..قيل الشعر مرآة المجتمع صور واضحة لمجتمعه وكما

                                                   
ــاعر) ١( ــوان الش ــكري / دي ــرحمن ش ــد ال ــف،ج/عب ــولا يوس ــارف /. ٢٨٧ص /  ٤ح ت نق ن المع

 م١٩٦٠بالاسكندرية 
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  :أهداف البحث
تساؤل يفرضه العقل كيف يكون هذا الشاعر رسول الطبيعـة التـي ترسـل 

ثم تعرف عن هذا !!.. كي يصقل النفوس ويوجهها للخير أو الشرنغماتها العذبة 

الشاعر تلك السوداوية والتشـاؤمية التـي رمـاه بهـا نقـاد وكتـاب لهـم ثقلهـم 

 .وقدرهم

 :هل صحيح أن

معظم ما قدمه الشاعر قد صـدم أذواق الجماهـير كـما ذهـب إليـه أحـد  –أ 

ــ)١(البــاحثين؟ ــاة ما أبــرز دواعــي التشــاؤم وتدواذا صــح ذلــك ف اعياتــه في حي

ما مدى صدق التجربة  ؟وأهم مظاهر التشاؤم في شعر الشاعرهي ما  ؟و.شكري

 .ما سمات بنية القصيدة التشاؤمية لديه؟ والعاطفية الشعرية لدى شكري؟

هذه الأسئلة اتبعت في منهج البحث المنهج الوصفي التحليلي  عنوللإجابة 

 :النحو الآتيوزيع فصول البحث على وقد جرى بمشيئة االله ت

وعـن كمـرض نفسيـ أسـبابه هي التشـاؤم و مبحثيند حيث تضمن يالتمه

 .مظاهر هذا المرض الدالة عليهالأسباب الداعية  للإصابة به و

شعرائنا العرب منذ العصرـ وتناول المبحث الثاني تتبع ظاهرة التشاؤم لدى 

                                                   
/ رسـالة ماجسـتير للطالـب/ ١٣ص/ انظر الرؤية الجديدة للنقد والشعر عند عبدالرحمن شكري) ١(

 .رىجامعة أم الق -بكلية اللغة العربية -أبوطويله
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يلات إلى الجاهلي متصلاً بصدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي وعصر الدو

 .العصر الحديث

وسـيرته والـدوافع  حيـاة الشـاعر سيتناول الفصل الأول الحديث عن كما 

 .وعلمه وأدبه النفسية لديه التي دفعته إلى إنتاج و أنتج وما قدم من زاد ثقافي

في  كان لها الأثرالعوامل التي ودواعي التشاؤم وتداعياته لدى الشاعر تحليل 

ً وأدبياً  ً وأهم انعكاساتها عليه حياة شكري علميا  .ووجدانيا

وفي الفصل الثاني تتبع البحث أهم مظاهر التشاؤم لدى الشـاعر الـذي قـد 

تنوعت مظاهر التشاؤم لديه من خوف يرقبه في كل شيء ، وسوء ظن بالنـاس ، 

لحيـاة وجميـع ا واعتـزال. وحب للموت وتفضـيله عـلى الحيـاةوحتى بالنفس ، 

 .ملذاتها

حيـث درسـت شـعر الشـاعر في  الدراسة الفنية :لثالثوقد عالج الفصل ا

ولما كان التنـاغم بـين الفكـرة ، فوجدت الأفكار المعبرة عن رغبة المبدع المتلقي 

لاسيما ، فلا مندوحة من استقرارها في ذهن القارئ وإثراء وجدانه ، والأسلوب 

الموسـيقى ا ذا خلع عليها الشاعر من  مواطن الحسن والجمال مع تغليفها بـألوان 

فتعـبر عـن دخيلـة الشـاعر وذلتـه ، العذبة التي تؤثر في النفس وتخالط الحسـن 

 .وترتبط بوجدان القارئ وأحاسيسه

 :الخاتمة 

 .وستحوي ملخصا لأهم النتائج التي توصل البحث إليها 
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  التمهيد
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 
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– 

تفاعـل  لابـد مـن. حتى يتحقق الاتزان الذي يدفع عجلة الحياة إلى الأمـام

قـدرة الإنسـان عـلى تكـوين (يـدلل عـلى  سـليما تفاعلا. الإنسان مع من حوله

وللإنسان طاقات نفسية، وجسدية، لكل . )١()وبين البيئة العلاقات المرضية بينه

منها دوره الفعال في إدارة هذه العملية الدينامية التي قد تكـون نتائجهـا إيجابيـة 

. فتتزن حياة الفرد، أو تكون سـلبية فتحـدث الاضـطرابات للـنفس الإنسـانية

مـن يسـئ المتطـير، و(والتشاؤم نوع من أنواع هذه الاضطرابات فالتشاؤم لغـة 

ً جر علـيهم الشـؤم وفي ) محدثة(الظن بالحياة  ا ْ هم شأم ُ والشؤم يعني الشر، وشأم

د ورد في القـاموس وقـ. )٢(﴾       Å  Ä  Ã ﴿: التنزيل العزيز قال تعـالى

 .والتطير معنى يلازم التشاؤم. م ضد اليمنالمحيط أن الشؤ

اءل بـه ومنـه تفـ(فـالتطير لغـة . هو إنسان متطير بمعنى أنه متشائم: فيقال

وأصله التفاؤل بالطير، ثم استعمل في كـل مـا يتفـاءل بـه ويتشـاءم وفي . تشاءم

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنـا هـذه، وإن تصـبهم سـيئة يطـيروا (التنزيل الكريم 

 .)٣()بموسى ومن معه

                                                   
مصطفى فهمي ، ناشر مكتبة مصرـ الفجالـة، دار الطباعـة الحديثـة، الأردن، ط . التكيف النفسي، د) ١(

 ١١، ص ].بدون[

ــــة د) ٢( ــــرج الطبع ــــيط ، أخ ــــم الوس ــــرا. المعج ــــد إب ــــ ، محم ــــيم منتصر ــــد الحل   هيم عب

 ٢، ط ٤٦٩ص  ١ج .خلف االله ، مطبعة الصوالحي 

، ٧٢٩٠لدين محمد بن يعقوب، ناشر دار إحياء التراث العربي يروزبادي ، مجد االقاموس المحيط للف) ٣(

= 
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ً قولهم   وجـرى لهـم الطـائر : (ومما قيل حول تطير العرب تفاؤلاً وتشاؤما

 شائم الأشائم والطير الأ

ـــا ـــم كالأيـ ـــإذا الأشــــائ ـــائم    ف ـــن كالأش ـــا م ـــن والأي   م

ً قال زهير  :وفي معنى التطير تشاؤما

  )١(كأحمر عاد تم نرضــع فتفطــم    فتنتج لكم غلمـان أشـأم كلهـــم

ً طـائر االله لا طـائرك وقـال : (وعندما يستعمل التطير تفاؤلاً يقـال   مجـازا

 .وفي قول الطماح ﴾  s  r  q  p   o   n ﴿: تعالى

  )٢(سواكــن في أوكـارهن وقـوع    وإذ دهــرنا فيه اغترار وطــيرنا

 .بمعنى أن الطيور سواكن إذ كانوا قارين 

ُ الفرق بين الكلمتين سر َ ف ُ فالتشـاؤم . وفي معجم المعاني للمترادف والمتوارد ي

لجانب الأسود الميل إلى توقع الضرر وأسوأ النتائج في كل أمر، والنظر إلى ا(يعني 

كما تعني الاعتقاد بأن العالم القائم هو أسوأ ما يمكن، وأن الشرـ في . من الأشياء

التشاؤم مـن رؤيـة أو سـماع شـيئ (وأما عن التطير فهو . )٣( .)الحياة يفوق الخير

                                                   
= 

 ، ٥٧٤ص ٤هـ ، ح٨١٧

عزيز / د. شوقي الحصري. أساس البلاغة للإمام جاراالله محمد بن عمر الزمخشري،حققه وقدم له د) ١(

 ٤٠٥ص/١١٤٢/ ١٧٠٧٥/ ٥٣٨/ ٤٦٧. ١نعيم ، مكتبة لبنان ط

 .٥١٧ص/ المصدر السابق) ٢(

 ،نجيب اسـكندر، / من أسماء وأفعال وأدوات وتعابير. لمترادف والمتوارد والنقيضمعجم المعاني ل) ٣(

= 
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فمثال المرئي التطير بأصحاب العاهـات، والمعلـوم التشـاؤم بـبعض . )١( )معين

ً * التشاؤم بسماع كلمةالأيام والشهور والمسموع  كما أن لعلـماء الـنفس مفهومـا

التشاؤم نزعة اعتبارية في الذهن إلى رؤية كـل شيء (يوضح الرؤية ويحددها فإن 

وإهمال كل ما عداه ذلك أنه يتألف . شيءمن كل  السيئأسود قائماً وأخذ الجانب 

بات الكآبـة فلا يصح الخلط بينه وبين نو. من عادة ذهنية شاملة دائمة... جوهراً 

الطارئة وضيق الخلق الذي يهاجم الإنسان العادي فجأة يميل به في فترات نحـو 

فهم هنا أن التشاؤم لـيس حالـة . )٢(التبرم بالحياة والتذمر من تصاريفها ُ والذي ي

وقتية بل هو حالة مرضية نفسية ملازمة للشخص مدى الحياة فيكون المتشائم ذا 

الألم، الموت، الفقـدان، ( الجوانب السلبية للحياة تركيز مقاوم امتداد العمر على(

الإحباط، الصراع، مشاعر الـذنب، الاسـتياء، المشـكلات التـي لا حلـول لهـا، 

الأخطاء الممكنة، الخيانة، الأشياء الخاطئة التي يمكن أن تحدث مع الإقلال مـن 

فقـدان  وقد يتضمن ذلك مشاعر. شأن الجوانب الإيجابية أو المتفائلة أو إنكارها

الحيلة، أو فقدان القدرة على التحكم بنـاء عـلى توقـع أن المـرء لا يسـتطيع منـع 

ومن خلال ما تقدم نلمـس الفـرق بـين التشـاؤم . )٣(الأحداث السلبية في الحياة
                                                   

= 
 ٩٢ص/٢٠٠١/ ١٤٢١، ١ط. دار الآفاق العربية

الشـبكة / ٢٢/٨/١٤٢٥/ انظر مقال التشاؤم عادة الجاهليـة.* الصفحة نفسها/ المرجع السابق) ١(
 . www.islam.netالإسلامية 

ــاؤم وســلطان الإر) ٢( ــية/ ادةتغلــب عــلى التش ــاء العلــوم/ / الموســوعة النفس ــيروت/ دار إحي / ب
 ١١ص .هـ١٤١٧، ٥ط/ عبداللطيف شرارة

أشرف . يفيـده بـارلوا/ تحريـر د/ دليل علاجي تفصيلي/ مرجع اكلينيكي في الاضطرابات النفسية) ٣(
= 
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والتطير فالتشاؤم مرض يصيب المرء ويلازمه يقوقع حياته ، وأما إيجابياتها معتمة 

 .مظلمة

الكلمـة للتفـاؤل، ثـم خضـع المصـطلح لمعنـى أما التطير فأصل اسـتخدام 

ً من السلبيات اليومية بل هو تشاؤم من رؤية شيء، . التشاؤم ولكن ليس تشاؤما

 .أو سماع صوت، أو الدخول في شهر معين

ناعاته الشخصـية تـأثرت بعوامـل بيئيـة اجتماعيـة تق ا والمتشائم شخص له

مجموعـة (ام هـي وسياسية فكونت لها سمات خاصة بها، والشخصية بشـكل عـ

سمات الفرد كما تبـدو في عاداتـه الفكريـة، وتعبيراتـه، واتجاهاتـه، واهتماماتـه، 

ويعرف مورتن برتس الشخصـية بأنهـا . )١(وأسلوبه في العمل وفلسفته في الحياة

مجموعة الاستعدادات والميول والدوافع والقوى الفطرية الموروثة بالإضافة إلى (

وسـمات كـل شخصـية تتشـكل . )٢(ول المكتسـبةالصفات والاستعدادات والمي

وتنمو معها مكتسبة ميزاتها الخاصة بها من خلال تأثرها بالعوامـل المحيطـة بهـا 

 .)٣(والتي تتلخص في عوامل أولية وثانوية

                                                   
= 

 ٥٨٨ص.بدون/ ط. مكتبة انجلوا المصرية/ على الترجمة صفوت فرح
حقـوق الطبـع والنشرـ / ١٩٨٨/ ٣ط/ ٣٤٨/ داالله عبدالحي موسىعب/ المدخل إلى علم النفس) ١(

 .محفوظة للمؤلف

 .الصفحة نفسها/ المرجع السابق) ٢(

/ للإطلاع على هذه العوامل بالتفصيل انظر كتاب الصحة النفسية والعلاج النفسيـ حامـد زهـران) ٣(

مـد محمـود مح/ ضـوء الإسـلامم ، علم النفس المعـاصر في ١٩٩٧عالم الكتاب / ن/ ٣ط/ ٥٥ص

= 
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 :العوامل الأولية تتمثل في الآتي

الوراثة تنتقل إلى الفرد من والديـه وأجـداده عـن طريـق الموروثـات  -١

وفي . عب الوراثة دورها في تحديـد الخصـائص الجسـمية للفـردوتل... والجينات

والإنسـان يـرث الاسـتعدادات والخصـائص الأوليـة . تكوين الجهاز العصـبي

 .للسلوك بشكل معين

التوازن في افرازات الغدد التي تجعل الإنسان سـليماً : العوامل الحيوية -٢

ً وتؤدي اضطرابات الغدد إلى الاضطراب النفسي  .نشطا

ويشرف على جميع الوظائف العضـوية فـإذا أصـيب : العصبيالجهاز  -٣

 .الجهاز العصبي بتلف يؤدي ذلك إلى اضطرابات ملحوظة في الشخصية

وهي عامل مهم المقصود به جميع العوامل الخارجية التي تؤثر في : البيئة -٤

الأسرة، : الشخص منذ بدء نموه، وتتأثر خـبرات الطفـل البيئيـة بعـدة عوامـل

 .فةالأخوة، الثقا

من ناحية الأسرة فالطفل يتأثر بأمه وبأبيه في المقام الأول ثم أخوته وأقاربـه 

ً يحيا الطفل في  ً واجتماعيا ً نفسيا وهكذا تتشابك هذه المؤثرات حتى تصبح نسيجا

 . إطاره

فهو يولد داخل ثقافة خاصـة . وللثقافة تأثير فكما يولد الطفل داخل مجتمع

                                                   
= 

 ٢١١ص .جده/ دار الشروق  /محمود
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فيمتص عنها العـادات والتقاليـد، والعـرف . تأثر بهابهذا المجتمع يؤثر فيها كما ي

 .)١(والقيم

 :)٢(العوامل الثانوية تتلخص في التالي

أثبتت الدراسات التي أجراها العالم ويـروس أن الانفعـالات الحـادة  -١

تؤخر سرعة نمو الأطفال وأن القلق النفسي والضـعف الشـديد للمـرأة ومـدة 

 .الحمل يؤثران في الطفل

كـذلك . تصيب الأطفال وتـؤثر في نمـوهم الطبيعـي الأمراض التي -٢

ً للسلالة القصرية التي ينتمي إليها الطفل  .يتفاوت نمو الطفل تبعا

أو اكـتمال مـدة . أي الولادة دون اكتمال نمو الطفـل. الولادة المبسترة -٣

 .الحمل

 .الهواء النفسي وأشعة الشمس -٤

في تكـوين عي أن تعمل كل هـذه العوامـل متفاعلـة مـع بعضـها ومن الطب

الشخصية رغم أنه قد تطغى جوانب على أخرى لكنها لا تعمل منفردة، فماذا عن 

مكونات الشخصية الداخلية حسب ما ورد في نظريات التحليل النفسي لفرويـد 

                                                   
/ المدخل إلى علم الـنفس+ ٢١٤ص/ محمد محمود/ علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام/ راجع) ١(

 .٣٦٢/ عبداالله عبدالحي موسى

 .٢١٦ص/ محمد حمود/ انظر علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام) ٢(



 
 

 
وهنـاك الأنـا ... ومضمونه كل ما هو مـوروث. الهو( )١(فإن النفس تتكون من

ي على الهو فيطرأ تغير خاص عليـه ، الذي ينشأ نتيجة تأثير العالم الخارجي الواقع

ويسيطر الأنا على الحركات الإرادية كما يقوم بمهمة حفظ الذات كذلك، يـتعلم 

معالجة المتغيرات الخارجية ، وكراسب مـن رواسـب الطفولـة يتكـون في الأنـا 

منظمة متأثرة بالوالدين يطلق عليها الأنا الأعلى، وهذا الأنا الأعـلى قـوة ثالثـة، 

ً في فعله إذا أشبع مطالب الهموم الأنا الأعـلى وعلى أنا ويمكنـه . أن يكون مصيبا

ولكي يسود الوفاق داخـل الـنفس الإنسـانية . )٢( )حينئذ التوفيق بين مقتضياتها

فيقـوم الأنـا بمهمـة (على هذه المكونات التوازن، فلا يطغى أحدها على الآخـر 

العالم الخارجي، والهو في الأنا شاقة ودقيقة إذ عليه مراعاة السلطات الثلاثة وهي 

ــلى ــطرابات ... الأع ــراض والاض ــراض الأم ــور أع ــؤدي إلى ظه ــله ي   وفش

 . )٣( )العصبية

ونلاحظ فيمن حولنا اختلاف مزاجية كل فرد عن الآخر ، فهناك العصـبي 

والمتفائـل والمتشـائم، والمنطـوي والمنبسـط، تلـك الأنـماط تمثـل  وهادئـهالمزاج 

                                                   
سـيجموند / صيل راجع الموجز في التحليل النفسيللإطلاع على مكونات الشخصية الداخلية بالتف) ١(

دار / ٢، طزيـومراجعـة مصـطفى ز/ عبدالسلام القفاسترجمة سامي محمود محمد ، علي /. فرويد

 ١٧ -١٦ص .المعارف بمصر

/ ترجمـة سـامي محمـد عـلي ١٧ -١٦ص/ موند فرويـدجسـي/ انظر المـوجز في التحليـل النفسيـ) ٢(

 .٢ط/ زيوزمراجعة مصطفى / السلام العفاسعبد

 ١٩ص.مكتبة النهضة بمصر/ ترجمة عثمان نجاتي /جموند فرويدسي/ انظر الذات والغرائز) ٣(



 
 

 
ً يختلفون في  أشكالهم النفسية والعقلية، ومن أقـدم مـن حـاول تحديـد أشخاصا

وله نظرية يقسم . الطبيب اليوناني هيوقراط( )١(الأنماط أو تقسيم الناس إلى أنماط

 .الناس فيها إلى أربعة أنماط

وهو الشخص الذي يغلب عليه المزاج السـوداوي . المزاج السوداوي -١

 .الحزين المكتئب

 .ل الاستثارة في غير عمق أو اتساعالمزاج الدموي وهو الشخص السه -٢

المزاج الصفراوي الشخص شديد الانفعال مع تغلب الجانب الجـدي  -٣

 .وقلة السرور

 .وهو المتبلد الشعور قليل الانفعال. المزاج البلغمي -٤

إذ اختلطت هذه الأمزجة بنسب متكافئة كان الشخص سـليماً مـن الناحيـة 

 .دها على الآخرالنفسية وينشأ المرض النفسي عندما يغلب أح

ولقد تطورت نظرية هيبوقراط ومرت بتحولات كثيرة وبنظريات باختصار 

  )٢(:هي

 :نظرية كرتشمر  -١

وتعتمد على مفهوم أن هناك علاقة بين السمات الجسمية والشخصية فهنـاك 

                                                   
 .٣٦٨ص/ عبداالله عبدالحي موسى/ انظر المدخل إلى علم النفس) ١(

 .٣٧٠ص/ عبداالله عبدالحي موسى/ راجع المدخل إلى علم النفس) ٢(



 
 

 
النوع البدين أو القصير، النوع النحيل أو النحيل الطويل النوع الثالـث الـواهن 

 .والرياضي

 :ظرية شلدونن -٢

الـنمط : سمات الشخصية ترتبط بنمو منـاطق محـدودة في الجسـمويرى أن 

 .الداخلي التركيب، المتوسط التركيب، الخارجي التركيب

 :نظرية سيبر يتجر -٣

ً لاهتماماتهم  .تصنف هذه النظرية الأشخاص تبعا

 :نظرية يونج -٤

فالمنبسط يولي . ميز يونج اتجاهين في الشخصية اتجاه منبسط واتجاه منطوي  

اهتمامه الأساسي إلى العالم الخارجي الموضوعي، والشخص المنطوي هـو الـذي 

 .يولى اهتمامه نحو العالم الداخلي الذاتي

حسب ما تقدم نجد أن علماء النفس قد اعتمدوا في تحليلاتهم لمزاجية الأفراد 

الهرمونـات  على الزوايا الجسمية، أو زوايـا داخليـة تكوينيـة في الجسـم، أو عـلى

العواطـف (ومنهم مـن وجـد أن . الداخلية، أو على السلوك الاجتماعي للأفراد

نوع هام من الدوافع المكتسبة للسلوك، ويترتب عـلى تكوينهـا تعـديل السـلوك 

وتنظيم الدوافع الفطرية وتوجيهها وجهات معينة مقيدة بالبيئة المحيطة، ويعتبر 



 
 

 
وفي كل الأحوال . )١( )رد للبيئة المحيطة بهتكوينها من أهم أنواع ملائمة عقل الف

لابد من توازن تلك الركائز الجسمية والنفسية والسلوكية العاطفية، حتى يصـل 

عبـدالعزيز / الإنسان إلى درجة التكيف السليم بينـه وبـين مجتمعـه، ويصـف د

مجموع الشرـوط الـلازم توافرهـا (القوصي هذا التوازن بالصحة النفسية وهي 

لتكيف بين المرء ونفسه كذلك بينه وبين العالم الخارجي تكيـف يـؤدي حتى يتم ا

وإن لم . )٢( )إلى أفضل ما يمكن من الكفاية والسعادة لكل مـن الفـرد والمجتمـع

تتحقق هذه الكفاية الشخصية النفسية للفرد والسعادة الزوجية بالشكل المناسب 

شى منه وهو السلوك غير السوي وهذا ما أوض ُ فقد (حه علماء النفس يحدث ما يخ

ً للسلوك الخالي من السوداوية والعقد ً أساسيا  .)٣( )اعتبروا التكيف شرطا

ــمى  ــا يس ــدث م ــليمة يح ــة الس ــف بالطريق ــذا التكي ــتم ه ــالي إن لم ي وبالت

ــطرابات . بالاضــطرابات النفســية، والتــأزم ــل يــرث الإنســان تلــك الاض فه

تعداد، أو القابليـة نحـو يرثه الإنسـان هـو الاسـ(والأمراض العصبية إن الذي 

الإصابة نتيجة عوامل تكوينية من نوع خاص أهمها الحساسية الانفعالية ، سرعة 

التأثر ، عدم الاتزان الانفعالي بسبب ما يصيب الجهاز الغدي من اضـطرابات في 

 .)٤( )إفرازات الهرمونات

                                                   
 ٩٣ص.١٩٨٢/ ١ط/ ة النهضة المصريةمكتب/ عبدالعزيز القوصي، / حة النفسيةأسس الص) ١(

 .٧٥عبدالعزيز القوصي، ص/ د/ أسس الصحة النفسية) ٢(

 ٤٢ص) .بدون ( مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ط  / مصطفى فهمي/ سان وصحته النفسيةالإن) ٣(

 .٧١المرجع السابق، ص) ٤(



 
 

 
مصطفى فهمي الأفراد من حيث مواقفهم تجاه الأمراض النفسية / ويميز د

فالأصحاء يسلكون الطريق الطبيعي (لى أصحاء في التكوين وإلى مرهفي الحس إ

أما مرهفـي . إذا ما اضطروا إلى مواجهة مواقف تدفع بهم إلى الإحباط والصراع

 .)١( )الإحساس فسرعان ما تضطرب حياتهم، وتنهار مقاومتهم

ساسية في وعن دور الطفولة في حياة الفرد، إذ تعتبر الطفولة لبنات البناء الأ

ً في ذاكرة المرء بكـل  ً، وتأثيرا كيان الشخصية، وتركيباتها، فأحداثها أكثر رسوخا

معالمها السعيدة والحزينة، لذلك إذا ما صادف علماء النفس مشكلة في سلوكيات 

مر الطفل بخبرات (مريض، رجعوا إلى طفولته، والمؤثرات التي أحاطت بها فإذا 

عور بالتهديد وتعددت هـذه المواقـف وازدادت نابعة من مواقف الحرمان والش

حدتها أدى ذلك إلى تمهيد الطريق لتكـوين شخصـية تعـاني مـن الاضـطرابات 

 .)٢( )والقلق والصراعات الانفعالية وهذه كلها عوامل تؤدي إلى المرض

ويبدو مما سبق أن الطفولة المهددة بعدم الكفاية والسعادة وعدم الأمان قـد 

فـإذا لم (كيفة قابلة للوقـوع في شراك الانطـواء والعـدوان تولد شخصية غير مت

فإنه يتعـرض للمواقـف الاحباطيـة . يتقبل المرء نفسه، والجماعة التي يعيش فيها

التي تجعله يشعر بالعجز والفشل، وعندها تسـوء درجـة التكيـف الاجتماعـي، 

                                                   
 .٧١مصطفى فهمي، ص/ الإنسان وصحته النفسية) ١(

 .١٠٧، ص،مصطفى فهمي / فسية الإنسان وصحته الن) ٢(



 
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لمتشائمة نحو وإلى النظرة السوداوية ا. )١( )وهذا ما يدفعه إلى الانطواء والعدوان

 .المجتمع ونفسه

ومن أشهر قدماء المفكرين الذين غرقوا بنظرتهم السوداوية نحو الحياة المفكر 

فهـو . عفيف عبـدالرحمن/ رأيه د) العالم إرادة وفكر(شوبنهاور يوضح في كتابه 

يرى أن طبيعة الإنسان لا تتفق مع الخير، وأنها تنسجم مع الشر، وهو يرى أن كل 

يدرس خبراته وخبرة الآخرين يستطيع أن يصل إلى نتيجة هي أن شخص بعد أن 

تتحكم فيها بدون رحمة سواء في صغار الأمور أو . العالم كله مملكة الحظ والخطيئة

العظام منها وأن الجيد يجد صعوبة في شق طريقه عـلى العكـس فالشرـير يصـل 

نهاور تعنـي أن والنتيجة التي وصل إليهـا شـوب. )٢( )بسهولة إلى مرحلة السيادة

وهذا مفهـوم . الشر يغلب الخير ويسوده لأن الشر يوافق طبيعة الإنسان لا الخير

ً لكنه لا يسود الخير أبداً   .شديد العتمة فقد يغلب الشر أحيانا

ً (وخلاصة رأي شوبنهاور حول الحياة  ً وموضوعيا أن الإنسان إن كان واقعيا

أن يعيشها مـرة أخـرى، بـل يتمنـى لن يتمنى . مع نفسه، وفي كامل قواه العقلية

وقد يعني هذا أن العاقل لن يتمنـى حيـاة . )٣( )الفناء المطلق الذي لا حياة بعده

                                                   
 .٥٢انظر المرجع السابق، ص) ١(

دار العلـوم   /عفيف عبدالرحمن/ د/ أبي العلاءظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي العتاهية إلى ) ٢(

 .بتصرف١٧ص/ ١ط/ ١٤٠٣الرياض 

 .نقلاً ١٨ص/ عن المرجع السابق) ٣(



 
 

 
أخرى لأنها لن تكون أفضل مـن الأولى بـل أن الراحـة في نظـر شـوبنهاور، أو 

العاقل الحصيف الذي جاء إلى هذه الدنيا أن يفنى بعد حياته الأولى، ويبـاد فـلا 

أن الوجـود الإنسـاني بعيـد أن (مرة أخرى بل ويذهب في آرائه إلى  يعاود الكرة

يكون هدية من احد بل هو دين قد تم الاتفاق عليـه مـن قبـل، وأن مـا يدفعـه 

الإنسان في حياته ليس هو الدين بل الفائدة المترتبة عليه، وأن دفع رأس المـال لا 

فهـي ليسـت هبـة االله . بالربافالحياة في نظر المفكر كالدين . )١( )يتأتى إلا بالموت

ً، بـل  ً، ومن أساء اسـتخدامها عقابـا يجازى عليها من أحسن استخدام هبته ثوابا

هي دين فائدته تلك المعاناة والأشرار التي نحياها، ونتذوقها، أما عن دفع رأس 

المال، وهو قيمة الدين فهذا لا يتأتى إلا بمعاناة نزاع الروح الموصول بالموت على 

وليس شوبنهاور الوحيد في أفكاره التشاؤمية . المأساوية المختلفة في الحياةأشكاله 

بل تشاركه الأمر الفلسفة البراجماتية وهي فلسـفة لـيس لـديها عقائـد يقينيـة أو 

العقل أو الحق أن ما تسعى إليه هو (جزمية وليس لديها هدف تسعى إليه مثل إله 

دوات للحصـول إلى السـعادة المنفعة الشخصـية باسـتخدام كـل الوسـائل والأ

ومن مفكري هذه الفلسفة وليم جيمس الـذي . )٢( )والإشباع والرضا والسرور

هل تستحق الحيـاة أن نحياهـا؟ وهـل التشـاؤم صـفة دائمـة ملازمـة (يتساءل 

للإنسان أم هو مزاج عارض؟ وهو يقرر أنه توجد في أعماق كل منا زاوية حيـث 

                                                   
 .١٩عفيف عبدالرحمن، ص/ عتاهية إلى أبي العلاءظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي ال) ١(

إسـلام ) أحمـد إبـراهيم مبـارك(الفلسفة الغربية بين معاودة الإيمان والحق إلى نسيانها / راجع مقال) ٢(

 .٢٣/١١/٢٠٠٢أون لاين نت 



 
 

 
ً ليست بقادرة على يعمل بها السر النهائي للأشياء بح زن وأسى، وأن هناك نفوسا

ً دائماً للسعادة  )١( )السعادة حيث يبدو العالم لها كوكر دائم الخوف أكثر منه ينبوعا

والحزن والأسى في نظر وليم جيمس سر دفين في زاوية النفس الإنسانية يسـكن 

مخبأ للخوف النفوس ويتعمقها ويجعلها تهاب الحياة وتخشاها، فالحياة بالنسبة لها 

 .والألم فهي ينبوع تتدفق الأحزان فيه، وتغلب ينابيع السعادة

ولفرويد عالم التحليل النفسي رأي آخر في مسـألة التفـاؤل والتشـاؤم فهـو 

يعتبر التفاؤل هو القاعدة العامة في الحياة، وأن التشاؤم لا يقع في حياة المـرء إلا (

ي ارتباط وجداني سلبي شديد التعقيد إذا كان لديه ما يعرف بالعقدة النفسية، وه

والتمسك بإزاء موضوع من الموضوعات الخارجية أو الداخلية فتجد نفسك غير 

ً عـن  قادر على حل أي عملية حسابية مهما كانت سهلة، ولا يكون عجزك نابعـا

ً لحـل ... ضعف في الذكاء وإنما هو مردود إلى العقدة النفسية التي تجعلك كارهـا

ــات ون... المســألة ــك بأنــك صرت متشــائماً إزاء العملي ســتطيع أن نحكــم علي

والأصل لدى فرويد التفاؤل في الحياة، وهو يختلف عمن سبقوه في . )٢( )الحسابية

مفهوم التشاؤم إذ أن التشاؤم عقدة نفسية مسيطرة على النفس تحدث نتيجة فشل 

 أنه لا يجد النفس ما في زاوية معينة لكنه لا يرفض الحياة أو أحقية العيش فيها كما

 .الإنسانية ميالة للتشاؤم أكثر منها للتفاؤل طبيعة وأصلاً 

                                                   
 .٢١ص/ عفيف عبدالرحمن/ انظر ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي) ١(

] بـدون[ط /١٧ص/ دار النهضة مصر الفجالـة / خائيل أسعديوسف مي/ والتشاؤمعن التفاؤل ) ٢(

 .نقلاً 



 
 

 
ومن الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى معاناة قد تصل به إلى أمراض نفسية 

ً، أو . وجسدية ما يسمى بسوء التكيف وقد يكون سـوء التكيـف هـذا اجتماعيـا

ً و ً، أو ذاتيا في عجز الفرد عن مجاراة قوانين سوء التكيف الاجتماعي يتمثل (مهنيا

الجماعة، ومعاييرها أو عن عجز عقد اتصالات اجتماعيـة مرضـية مـع والديـه، 

وسـوء التكيـف المهنـي يتمثـل في . أخوته، مدرسيه، أو رؤسائه ، أو مرؤوسـيه

ً في صلاته  إخفاق الفرد في عمله لعدم تناسب قدراته مع عمله، أو لأنه يجد عسرا

العمل، وسوء التكيف الذاتي يبدو في عدم رضا الفـرد عـن  بزملائه ورؤسائه في

وقد يكون المزاج الشخصي أحد أسـباب الإصـابة . )١()أو عدم الثقة بها...نفسه

إذ يعتقد أن أنماط المزاح تجعل الفرد أكثر ميلاً إلى الحساسية الزائدة مما ( بالتشاؤم 

. )٢( )و المرض النفسيقد يحد من قدراته على تحمل الضغوط ويهيئه لأن يتجه نح

فصاحب المزاج الحساس يميل إلى الاعتقاد السيء وسوء الظن في أمور كثيرة قـد 

لا يكون لها أصل، فتمنعه من ممارسة أجمل الصلات وعقد الصـداقات وتخطـي 

 .وهذا قد يؤدي به إلى الإحباط . الأزمات

الشخصية مما  والتبلد أحد نتائج الإحباط الذي يجعل الفرد غير آبه لانجازاته

تلك الحالة تعاف فيها الرغبـات الإنسـانية أو الحـوافز أو (يقوده إلى حالة معينة 

                                                   
 .٣٠٩ص/ مصطفى فهمي/ التكيف النفسي) ١(

بما أن التشاؤم مرض نفسي كان أصحاب الأمزجة السوداوي والصفراوي معرضون للإصابة، راجع * 

 .٦ص

 .١١٤ص/ حامد زهران/ الصحة النفسية والعلاج النفسي)  ٢(



 
 

 
فتتركه فريسة للهمـوم والأوهـام . )١( )المصالح الخاصة بالفرد من تحقيق أهدافه

 .التي تأكل الهمة، وتقضي على الدافع الإنساني للفرد

من أسـباب تشـاؤم  كذلك ضعف الإرادة وانخفاض الهمة، وتهتك الهزيمة

... أنـه المحـروم مـن الشـجاعة... فالإرادة الواهية تضاعف من تشاؤمه(الفرد 

. )٢( )فتجره الدوامة إلى أسفل إن استسلم غرق وإن قاوم بـإرادة وبصـلابة نجـا

والعالم يزخر من حولنا بهـا مـن أهـم . وقد تكون الأحداث العام منها والخاص

منها المؤلم الذي ... لحياة تحمل في طياتها الحوادثفا(الأسباب المؤدية إلى التشاؤم 

ً ولا ينسى... يثقل الكاهل  .)٣( )فبعضنا ينزعج قليلاً وبعضنا ينزعج كثرا

ً طبيعية كالزلازل أو البراكـين أم ... والأحداث المفاجئة سواء كانت أحداثا

ً عالمية كالحروب أو المجاعات أم غير ذلك ذه ولاشك أن مثل ه... كانت أحداثا

الظروف تؤدي إلى انتشار التشاؤم في القلـوب وتجعـل النـاس ينظـرون إلى مـن 

ً لمـا يعـود عـلى الأفـراد مـن جـراء تلـك . )٤( )حولهم بمنظار أسود حالك نظرا

الحـوادث مــن اضـطرابات صــحية ونفسـية وتفشيــ الفقـر والعــادات الســيئة 

مسالك سـوداء  والأخلاق الذميمة في التعاملات الفردية، فالحاجة قد تؤدي إلى

                                                   
 .١١٧ص/ حامد زهران. د/ لعلاج النفسيالصحة النفسية وا) ١(

ص .نقـلاً  ١٩٧٨/ ١بـيروت ط/ دار الآفاق الجديدة /"طة الخجل والتشاؤمالسيكولوجية المبس") ٢(

٩١-٨٩ 

 .نقلاً  ٩٠ص/ المرجع السابق) ٣(

 .نقلاً  ٣٢ -٣٠ص/ ميخائيل أسعد/ التفاؤل والتشاؤم) ٤(



 
 

 
تعمي البصائر وتصم القلوب، فتهاجم الحسرـات أصـحاب النفـوس السـوية 

الحساسة فتصيبها بالقلق والخوف من المجهول ومفاجآته والحاضر المليئ بسـواد 

 .تعاملاته

وتقدمت الإشارة إلى أن التربية أحد العوامل النفسية التي تشرق على النمـو 

تكوين نفسية سليمة والعكس واقع وتؤثر في النفسي للطفل، فصلاحها يؤدي إلى 

التربية التي يتبعها المجتمع تحدد مدى تمتع الناشئة بالطمأنينة (تكوين شخصيته فا 

أو عكسها فالتربية التي تأخذ باستذلال الناشئة من الأبناء والتلاميـذ وضربهـم 

ً مبرحاً  ادة مـن إنما تؤدي إلى هروب الطمأنينة من قلوبهم وتلاشي السع... ضربا

 .)١( )أفقهم النفسي

عم االله لا تعد ولا تحصى، لكن الصحة نعمـة كـبرى مـن نعمـه في الحيـاة  ِ ون

ــب  ــاة، وملــذاتها أو ممارســة أح ــتمتاع بالحي بــدونها لا يســتطيع الإنســان الاس

العبادات، ولا أبسط الرغبـات، وضـعف الصـحة سـبب رئيسيـ مـن أسـباب 

ً مهـم في تو(التشاؤم لأن الصحة  جيـه سـلوك الإنسـان، فقـد أجمـع تلعب دورا

الأطباء على أن التشاؤم صدى اعتلال صحي يظهر في أخلاق المريض، ويتمثـل 

ً عـلى اتجاهـات . )٢()في أفكاره وتصرفاته ً كبـيرا كما يؤثر المظهر الجسـماني تـأثيرا

ً ابتعد عـن بيئتـه بسـبب فـروق ملحوظـة في . الشخص ً ما نجد شخصا بل كثيرا

                                                   
 .٣٢ -٣١ص/ التفاؤم والتشاؤم ميخائيل أسعد) ١(

 .نقلاً  ٩٥ص/ الإرهاق العصبي/ نقلاً عن لطفي خميس ٢٢ص/ ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي) ٢(



 
 

 
ن أمثلة هذه الفروق ظروف العجز الجسماني، أو انعـدام وم... تكوينه أو مظهره

التوازن في تأدية وظائف الغدد أو العمى أو الصم، كل هذا العمـل تعمـل عـلى 

 .)١( )عزل الفرد عن غيره من أفراد مجتمعه، وبالتالي قد تؤدي إلى التشاؤم

وللتشاؤم صفات، ومظاهر مختلفة ومتنوعة من شـخص إلى آخـر، حسـب 

شائم وجنسه من ذكر وأنثى، وليس مـن الضرـوري أن تجتمـع كـل شخصية المت

الصفات لدى شخص بعينـه لكـن صـفات المتشـائم ترجـع إلى حالتـه البيئيـة، 

 .ومن هذه المظاهر. )٢( )وتكوينه النفسي والجسدي وظروفه المحيطة به

وعدم الثقة أو الانطواء والاستمتاع بالألم تلك الصفات تؤثر عليه  دالترد) أ 

عله فاقد الثقة بحاضره ومستقبله، فهو منطوي الدخيلة متقوقـع الشخصـية وتج

الجمود الفكري والانطواء على الذات والاسـتمتاع بـالألم أو (دائم الإحساس با 

ومن المعتاد أن يلتذ الإنسان طعم السعادة لكن الغريب في . )٣( )التعاظم الباطني

في كآبـة غـير حقيقيـة مـن  نفسه طوعاً تراه يحبس (الأمر أن المتشائم يلتذ الألم فـ 

ً نفسه أنها تتعالى بانطوائها واحتباسها، وما صنع خيال ه، ثم ينتفخ ويتعاظم موهما

ذاك إلى إلا تعاظم باطني، كما أن المتشائم يلتذ بتصوير آلام الإنسانية، وتجسـيمها 

                                                   
 .نقلاً  ٢٤ص/ عن ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي العتاهية إلى ابن الرومي) ١(

/ عـرض تلخـيص عبـداللطيف شراره/ /الموسـوعة النفسـية  تغلب على التشاؤم سلطان الإرادة) ٢(

 .بتصرف/ ١٨صحياء العلوم بيروت دار إ/٥ط

 .١٨ -١٧ص/ المرجع السابق) ٣(



 
 

 
ُنفر الناس من هذه الحياة على نحو ما فعل شوبنهاور حينما رد على ليبنـ ز داعيـة لي

 .)١( )التفاؤل

السلبية الروحية والغيرة والحسد تهيئ للمتشائم رؤية دونيتـه النفسـية، ) ب

فيلجأ إلى حالات الحقد والكراهية والغيرة، والتي لا تدفعه إلى تحسين وضعه بل 

 .تبقيه حبيس مكانه يصبو نحو هدف وصل إليه غيره بذكاء وتفاعل مع البيئة

تفكير السلبي على صحة الجسد وسبب اعتلالـه وعن سيطرة العقل وال) جـ

ً مثلاً / يذكر د ً واقعيا مصطفى فهمي أن الجسد والعقل يؤثران على بعضهما تأثيرا

إذا انفعل الإنسان وشعر بالخوف تزداد ضربات القلب وأن معظـم الأمـراض (

السيكوسوماتية وهي عضوية إلا أن مصادرها ترجع إلى أسـباب انفعاليـة مثـل 

كـذلك أن سـيطرة العقـل عـلى . )٢( )الشديد، وجع الرأس، الحساسيةالإمساك 

ً أن لا (الجسد قوية إذ أن  المتشائم يظل يهزل ويضعف لأنه يضـع في ذهنـه سـلفا

لأن الحيـاة شر لا خـير  )٣( )فائدة ترجى من المعالجة أو من مقاومة أدواء الـنفس

للفـرد واضـطرابه  عدم الاتـزان النفسيـ(فيها، فإن عدمت الراحة النفسية كان 

الانفعالي المتكرر، والذي يعتبر المصدر الأساسي لأدواء النفس التي تتخذ مظاهر 

 .)٤( )جسمية أو نفسية

                                                   
 بتصرف ٣٠ -٢٩ص/ عن ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي) ١(

 .١٠ص/ مصطفى فهمي/ انظر الإنسان وصحته النفسية) ٢(

 .١٧ص/ ميخائيل أسعد/ التفاؤل والتشاؤم) ٣(

 .نقلاً  ١١ص/ مصطفى فهمي/ الإنسان وصحته النفسية) ٤(



 
 

 
ونستطيع اختيار الشاعر ابن الرومي كنموذج تنطبق عليه أكثر من صفة مـن 
صفات المتشائم فقد جمع ابن الرومي بين التشاؤم مـن مرئـي أو مسـموع وبـين 

ً في المرحلة الأخيرة من حياتهالتشاؤم كحا فكان  )١( )لة ذهنية مرضية وخصوصا
ً يتشاءم من الأسماء والصفات  التردد، وسوء الظن من أبرز صفاته إذ كان متطيرا

فقد منع نفسـه (والأشكال، وقد وصل به الحال إلى أن يحبس نفسه وأهله في بيته 
وع لأنـه قعـد ببـاب من الخروج من بيته حتى كان يقضي هو وأهله من شدة الج

 )٢( )داره رجل أحدب فكان كلما حاول الخروج وفتح البـاب رآه فيغلـق البـاب
الموت الأهل من أم وأب وأخ، والخلان من ابن (وقد قست عليه الأقدار وسلب 

كما أن وصفه الجسماني كما وصفه العقاد كفيـل أن يبـين عـن عيـوب  )٣( )وزوج
ابن الرومي صغير الـرأس (سيته فقد كان جسديه وعقليه لها تأثير واضح على نف

مستدير أعلاه أبيض الوجه، يخالط لونه شحوب في بعض الأحيان، وتغير ساهم 
كث اللحية أصلع بادر إليه الصلع والشيب في شبابه، وأدركته الشيخوخة الباكرة 
فاعتل جسمه، وضعف نظره وسمعه، ولم يكن قـط قـوي البنيـة في شـباب ولا 

 .)٤( )شيخوخة

                                                   
 -٦٩ص] عبدالحميد محمد حيدرة. رسالة ماجستير في الأدب العربي[نظر الهجاء عند ابن الرومي ا) ١(

 .١٩٧٤بيروت / ، ناشر المكتب العالمي٧٠

  شروح / لأبي اسـحاق إبـراهيم بـن عـلى الحصرـي/ ٥٣٣ص/ ٢ح/ زهر الآداب وثمر الألباب) ٢(

 .دار الجيل بيروت/ زكي مبارك/ د

/ ٧ط/ بـيروت/ نـاشر دار الكتـاب العـربي/ ١٠١ -٩٣ص/ س العقادعبا/ راجع ابن الرومي) ٣(

١٩٦٨. 

 .١١٤ص/ المرجع السابق) ٤(



 
 

 
تميز باختلال الأعصاب وشذوذ الأطوار وشواهد ذلك كثيرة مما وصف  كما

وابن الرومي في صراع دائم مع مجتمعه لا يستطيع التكيف . )١( )بها نفسه في شعره

فيه، فهو بين فقر وغنى، وتعفف وسؤال، وزهد وإقبال، لكنه دائم السخط ثـائر 

وهناك . )٢( )ه إلا الأوغادعلى حظه من الحياة ومن هذا المجتمع الذي لا يرتفع في

محمد النويهي أن نقائض ابن الرومي واختلالاته، وغرابة أطواره / رأي للدكتور

وسرعة تأثره وعظم نهجه، وشدة تخوفه، وإفراط طيرته خليف بأن يكره النـاس 

ً شديداً   ). وينفرهم منه متغيرا

هذا ابن الرومي شخصية مشهورة اجتمعت فيهـا أكثـر مـن صـفة ليكـون 

فالأسـباب كانـت ... رجل الذي انتهى حياته من شاعر ثائر إلى شاعر متجولال

فوق طاقته هدمته وحطمت أعصابه وجعلته يؤمن بأنه قد فشل في حياته ودفعته 

 .)٣( )الحاجة إلى التسكع على الأبواب، وسؤال الناس في أواخر حياته

ما يجـري مـن عدم اتزان الرؤية لدى المتشائم أحد مظاهر تشاؤمه إذ أن ) د 

متناقضات وصراعات بين الفضيلة والرذيلة في المجتمـع تجعـل مـن المـرء دائـم 

يستشـعر ... الانقباض والتـوجس مـن المجهـول(الإحساس بالحزن والكآبة و

                                                   
 .١٣٤ص/ المرجع السابق) ١(

 ٥٨ص/ رسالة ماجستير عبدالحميد محمد حيدره[انظر الهجاء عند ابن الرومي ) ٢(

 .نقلاً  ٢٢٤ص/ عن ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي) ٣(



 
 

 
 . )١()الأخطار الغامضة، والمصائب الموهومة تتربص به وتكاد تطبق على رقبته

 .مرامى الآخرينسوء الظن والوساوس والشك في ثبات عواطف و) هـ

وعدم . عدم التبلور الوجداني حول موضوع من الموضوعات مدة طويلة) و 

قدرة المتشائم على الوثوق بموضوع معـين ، أو إيجابيتـه ذلـك يجعـل منـه دائـم 

الشكوك والارتياب ، فينتقل من موضوع لآخر دون الثبات على واحـد، وأخـذ 

 .)٢( )الفائدة منه

ضية كالخوف من الأماكن المغلقة أو المرتفعة، ظهور بعض المخاوف المر) ي

وفي هذه . أو الخوف من الحيوانات أو الحشرات التي لا تضر ولا تفتك بالإنسان

الحالة يلقي المتشائم اللوم فيها على الأشياء بصفة عامة المتشائم لا يحب الحياة ولا 

يها إلا بالقـدر يرى إيجابياتها، وكل رؤياه طلاسم سوداء لا تسمح له بالإقبال عل

 .الضيق الذي يسع فكره المحاط بأشباح من أوهامه النفسية والعقلية

                                                   
 .١٤٦ -١٤٢ص/ ميخائيل أسعد/ التفاؤل والتشاؤم) ١(

 .الصفحة نفسها/ المرجع السابق) ٢(



 
 

 
  :مظاهر التشاؤم في الموروث الشعري العربي: المبحث الثاني

ر الشعر الجاهلي حياة العرب في ذلك العصر ّْ فكانت معالم تلك الصور . صو

ً (قهـا حية توحي لقارئها بكثير من طبيعة تلك الحياة، وتكشف عن حقائ ونظـرا

لقسوة الحياة البدوية، وما يحيط بها من عوامل جغرافية، وسياسـية، واقتصـادية 

ّ الكسب، وانتشر الفقر، وسادت الحروب، والسـلب   )١( )دينية ُر الشغل وقل كث

والنهب، وضعف الوازع الديني أو انعدامه أدى إلى انتشار عادات سيئة مثل وأد 

في أشـعار  االتشاؤم ملموس ق، والتطير، ويعدمر، وتجارة الرالبنات، وشرب الخ

 :)٢(الجاهلين مثل قول النابغة الذبياني

ــداً  ــا غ ــداف أن رحلتن ــم الغ ــا الغــراب الأســود   زع   وبــذاك خبرن
ٍ ولا أهـلاً بـــه ــد   لا مرحبــا بغــد ــة في غ ــق الأحب ــان تفري   إن ك

ً بالطير، فرؤية الغراب جعلت الرجل  ً من التطير تشاؤما ٍ نوعا يتشاءم من غد

 :)٣(ويكره لقياه، لأن فراق الأحبة فيه آت كذا قول عنتره بن شداد

ـــع ـــراقهم أتوق ـــذين ف ـــن ال ــع   ظ ــراب الأيق ــنهم الغ ــرى بي   وج
ــش مولــع   حرق الجنــاح كأن لحى رأســـه ــار ه ــيمات بأخب   حل

                                                   
ب االمفصل في تاريخ الأد/ ١٩٦٠دار المعارف / شوقي ضيف ٧٨ -٦٧ص/ راجع العصر الجاهي) ١(

أحمـد / عبـدالعزيز البشرـي/ أحمد أمين/ علي جارم/ لأحمد الاسكندراني ٣٦ -٣٠ص ١العربي ح

 .ب القاهرةامكتبة الأد/ ضيف

 .١٩٩٦/ نشر فوشيه للتوزيع/ جمعه محمد طاهر بن عاشور/ ٩٣ص/ ن الشاعرديوا) ٢(

 .شرح الديوان أكرم البستاني/ ٤٨ص/ ديوان الشاعر) ٣(



 
 

 
وهذا النـوع مـن التشـاؤم بـالطير متعـارف عليـه في الجاهليـة كـما تشـاءم 

من الناس ذوي العاهات، فإذا ولدت الأم ابنتها، وكانت ذات عاهـة  الجاهليون

دعـاهم  )١( )أو مرض أو قبح كأن تكون زرقاء، أو يرشاء، أو كسـحاء(جسدية 

بل كون المولـود  -ذلك إلى وأد الطفلة المعاقة، ولا يختص الوأد بذوات العاهات

ً لوأدها، والتخلص من عارهـا  ً كافيا عنـد الكـبر، وقـد فتاة قد يكون ذلك سببا

من العادات والتقاليـد المتبعـة،  ايكون هذا النوع من التشاؤم لدى الجاهلين نوع

لكنه ليس التشاؤم المرضي تلك الحالة الملازمة للفرد، التـي تحـيط عقلـه ونفسـه 

ؤى سوداوية معتمة، وسلبية تُضيق عليه خناق الحياة ُ الفقـر  عدومن الممكن . بر

فانتشـار الحـزن . اب عدة مظهر من مظـاهر التشـاؤموانتشاره بين العرب لأسب

ويفرق بين أقرب المقربين بين الزوج وزوجه . والكآبة وضيق الحال يخلق التعاسة

فقد كان الفقراء يؤلفون سواد العرب، وقد سجل الشعر الجـاهلي الكثـير مـن (

  الفقـراء الــذين عــبروا بشـعرهم عــن الحرمــان فهــذا عـروة بــن الــورد يحــس 

ويحض نفسه للسعي خلف المال لأن الفقـر أصـبح في   )٢( )لناس للفقيربازدراء ا

  حسـب ونسـب وفعـل  وإن كـان مـن أصـابه ذا. لذل والهواننظر قومه سبب ا

 :كريم يقول

                                                   
دار العلـم / ١٩٧٠/ ٨٩ص ٥ح/ جـواد العـلي/ عن المفصـل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام) ١(

 .نقلاً  ١بيروت ط/ للملايين

  مؤسسـة شـباب  ٣٨٨ -٣٨٧ص/ ١ح. بـدالعزيز سـالمالسـيد ع/ تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام) ٢(

 .الاسكندرية/ الجامعة 



 
 

 
ـــإنني ـــع ف ـــى أس ـــي للغن ــت النــاس شرهــم الفقــير   ذرين   رأي
  )١(وإن أمسـى لــه حسـب وخــير   وأبعدهــم وأهونهـــم عليهــم

الأبرص لا يحفل لفراق زوجه التـي لم تعـد تهـتم بـه لفقـره، وهذا عبيد بن 

ً لذلك الفقر بل وسبب ذلك فراقهما يقول  :وساءت معاملتها نظرا

ـــــدلال   تلك عـرسي غضـبي تريـد زبـالي ـــــد أم ال ـــــين تري   ألب
ــمال   أن يكن طبعك الفراق فـلا أحفــ ـــدور الج   ل إن تعطفــــي ص
  )٢(بالرجــــاء والتأمـــال معنــا   فاتركي مط حاجبيـك وعيشـــي

دعوة من الشـاعر امرأتـه أن  "ألبين تريد أم الدلال  "فالاستفهام الإنكاري 

ه وحال الواقع الذي يعيشه ، ولكن إذا كان طبعهـا تترك الدلال ، فهي تعلم حال

بالأمر بالإنشاء وغرضه الحث عـلى أن  "ثم اتركي وعيشي  "فلا أحفل  "الفراق 

 .فارقه ، بالأمل في أن تتبدل الأحوال فتصيب هدفها وتناد مرادها تحيا معه ولا ت

 ً وهنا يعرض أن هذا القول من باب الشـكوى، والشـكوى ليسـت مظهـرا

ً، فنقول شكا بمعنى  تألم ما به من مرض ونحوه والشكوة فتحها وأظهر (تشاؤميا

ً يقـول تعـالى  Ë   Í  Ì        ﴿: ما فيها، وتعني أن أظهر همه وأبـداه متوجعـا
Ð  Ï  Î   ﴾)وهذا صحيح لكن النظرة الفاحصة للوضع حـين ينتشرـ . )٣

الفقر ويعم العباد ، ويجوب الحرمان كل الـبلاد، ويـزداد طلـب الحاجـة ليسـت 

                                                   
 .دار صادر بيروت/ ٤٠ص/ ديوان عروة بين الورد) ١(

 هـ١٣٩٩ -م١٩٧٦/ بيروت/ نشر دار صادر/ ١١٤ -١١٣ص/ ديوان عبيد بن الأبرص) ٢(

 .٤٠٥ص/ أساس البلاغة، الزمخشري) ٣(



 
 

 

 ّ الحاجة إلى الملذات بل إلى ضروريات الحياة، كيف تكـون الأحـوال؟ هـل يعـم

يجعـل القـوم يرمـون  الرخاء والطمأنينة النفوس أم يجوبها القلق والبؤس الذي

الفقير بينهم بالأشر والأهون حتى إن كان ذا نسب وحسـب، لدرجـة أن يهـدم 

ً إن . الفقر أعظم المواثيق بين المرء وزوجه ألا تعم الكآبة والسـوداوية خصوصـا

كانت الشكوى موصولة بالقنوط وعدم الرضا، والضجر الدائم من بؤس الحياة، 

ّ عندها تصطبغ الشكو. وشقاء الظروف عـد ى بلون من ألـوان التشـاؤم وإن لم تُ

ً في حد ذاتها  .مظهرا

وقد تشاءم القوم من الحرب، وهي حرب مريرة دامت لسنوات طـوال بـين 

 ً قبيلتي عبس وذبيان، كانت كالنار تأكل الأخضر واليابس قال فيها زهير تشاؤما

 :)١(منها

ــة ــا ذميم ــا تبعثوه ــى تبعثوه ــم   مت ــا فتضر ــ إذا ضريتموه   وتضر
ــاف ــرك الرحــى بثقاله ــئم   تعــرككم ع ــتج فتت ــم تن ً ث ــافا ــح كش   وتلق

  كأحمــر عـاد ثم ترضـــع فنقطم   فتنتــج لكم غلمــان أشـائم كلهـم

فالشاعر ينفر مـن  " متى تبعثوها فإنها تنتج لكم غلمان أشام "انظر إلى قوله 

 .الحرب ويدعو إلى السلام وتحقيق العدل 

حقيرة ذميمة وأنها كالنار تثقد وتشـتد، وتقضيـ يقول زهير أن هذه الحرب 

على الأخضر واليابس، فتكون هي الشؤم بعينه عليهم لأنها تطحنهم كـما تفعـل 

                                                   
الشـيخ أحمـد بـن أمـين / العشرـ وأخبـار شـعرائها شرح المعلقـات/ معلقة زهـير بـن أبي سـلمى) ١(

 .نشر مكتبة النهضة بغداد/ ١١٧ص/ الشنقيطي



 
 

 
الرحى بالطحين فتهلكهم ولشدة بأس تلـك الحـرب يدفعـه تشـاؤمه منهـا إلى 

تشبيهها بصورة قاسية منها أنها كالناقة التي تلد توأمين شـؤم يتيمـين، كـما أنهـا 

فقد جلب الشؤم . )١( )عاد، وهذا هو قدار بن سالف عاقر الناقة وأحمر لقيه كأحمر

على قومه، وهو عذاب االله وغضبه، حين حذرهم نبيهم من إيذاء الناقة فعقرهـا 

هذا الرجل، فجاء عذاب االله وأباد القوم عن وجه الأرض وتعتبر هـذه الحـرب 

سنوات طوال وظل الشؤم صورة من صور التشاؤم لأن القوم ظلوا يعانون منها ل

ً للقبيلتين لا ينفك يتركها بسلام، حتى كان الصلح ودفع الديات  والحزن ملازما

عفيف عبدالرحمن شعراء من / ولقد عد د... الذي قشع الغمة وأرخى الأحوال

المشاهير أمثال أمرؤ القيس، وطرفة بن العبد، وعروة بن الـورد شـعراء أصـيبوا 

 .)٢( )لقاسية التي مروا بهابالتشاؤم نتيجة لظروفهم ا

                                                   
 ١١٧ص/ أحمد أمين الشنقيطي/ انظر شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها) ١(

عفيف عبدالرحمن في مؤلفه ظـاهرة التشـاؤم في / لقد بحث في ظاهرة تشاؤم الشاعر امرؤ القيس د) ٢(

يأتي أمرؤ القيس في طليعة المتشائمين فقد عـاش هـذا الشـاعر حيـاتين : قال عنه الشعر العربي حيث

تميزت أولاهما باللهو والترف، وتميزت الثانية بالسعي والفشل في الحصول على تأييد خارجي لإعادة 

ولقد أحدث مقتـل أبيـه . الذي قتل من قبل بعض الثائرين من بني أسد على حكمه. ملك أبيه حجر

 ً في حياته هجر اللهو والمجون وسعى للحصول على عون لإعادة ملك أبيه وقصد الروم لذلك انقلابا

 :وفي تلك الفترة انفض عنه معظم أصحابه فشكا الدهر وتحدث عن مصيره قائلاً

ـــــى   وقـــــد طوقـــــت في الآفـــــاق حت

ـــــرو ــــن عمـ ـــــارث ب ـــــد الحـ   أبعــ
  

  رضـــــيت مـــــن الغنيمـــــة بالإيـــــاب  

ـــــاب ـــــير حجـــــر ذي قب   وبعـــــد الخ
 

ا مني الشاعر بالفشل بعـد رحلتـه استسـلم للواقـع، ورضـخ وانشـغل في التفكـير في نفسـه وعندم  

= 



 
 

 
                                                   

= 
 :ومصيرها واستمر بندب أباه وأجداده ويتحسر عليهم قائلاً

  أيــــا عــــــــين بكـــــــى لي شنينـــــــاً 
  

ــــــــذاهبينا   ــــــــوك أل ــــــــلى لي المل   وب
 

الزمان وكـان رد الشـاعر وقد شعر بالغربة وهو يتوغل في أماكن مجهولة وانفض عنه الاخوان وتغير   

ً في الناس وقاده التفكير في النتيجة الحتمية وهـي المـوت، ولم يجـد في  ً على الزمان وشكا العنيف حقدا

ويعلم شاعرنا أن مصيره الموت، وعـما ... عقيدته ما يجيب على أسئلته فعاقبة الموت غير معروفة لديه

ً من كل قوة وعزة، ومن كل شي ً في طلبه، هنا يـدب اليـأس قليل يلحق بأصله مسلوبا ء سعى جاهدا

 .في نفسه، ويقطع الأمل، ويموت طموحه ويخيل إليه أنه يموت كل يوم مرة بل مرات

ــــس تمــــوت جميعــــة ــــو أنهــــا نف   فل

ً بعــد صحــــة ً داميــا   وبدلــــت قرحـــا
  

ـــــنا   ـــــاقط أنفس ـــــس تس ـــــا نف   لكنه

ــــــا تحــــــولن أبؤســــــاً    لعــــــل منايان
 

ُعتبر طرفة بن العبد متشائما   روف نشأته الصعبة، فقد نشأ يتيم الأب حيث قسا عليه أعمامه، ، لظوقد أ

وعلى والدته الغريبة عنهم، وذلك ولد لديه شعور بالأسى والبؤس، فنشـأ يبـدد أموالـه حتـى شـعر 

 :بالحسرة على فقره، وغني غيره فقال في ذلك

  ولــو شــاء ربي كنــت قــيس بــن خالــد

ـــــير وزارني ــــال كثـ ـــــت ذا م   فأصبحـ
  

ــو شــاء ربي ك   ــن مرثــدول ــت عمــرو ب   ن

ــــــود ــــــاده لمس ــــــرام س ــــــون ك   بن
 

وقد شغله التفكير في الموت فلا دليل يهديه سواء السبيل وإلى أيـن المصـير، ولا يشـعره بقـيم الحيـاة،   

 :والموت كأس يتجرعه الجميع يقول في ذلك

ـــى ـــأ الفت ـــا أخط ـــوت م ـــرك إن الم   لعم

  أرى قـــــبر نحـــــام بخيـــــل بمالـــــه
  

  لكـــا لطـــول المرخـــى، وثنيـــاه باليـــد  

ـــــد ـــــة مفس ـــــوى في البطال   كقـــــبر غ
 

 :والموت قريب، والعيش كنز ينقص كل ليلة يقول  

  أرى المـــوت أعـــداد النفـــوس ولا أرى

ـــة ـــل ليل ـــاقص ك ـــز ن ـــيش كن   أرى الع
  

ــد   ــن غ ــوم م ــرب الي ــا أق ــدا، م ً غ ــدا   بعي

  ومـــا تـــنقص الأيـــام والـــدهر بنفـــذ
 

د زاد همـه الخـوف مـن فطرفة عانى من ظروف الحياة، وقسوة الأهل والأقارب، وعسرـ الحـال وقـ  

  المجهول فالحياة ألم مستمر، يخالطها لهو ينتهي بمـوت مجهـول المصـير، هـذا مـا دفـع بطرفـة في نظـر 

= 



 
 

 

وقد انطوت صفحة الجاهلية بعد أن بعث االله تعالى رسوله الكريم صـلوات 

االله عليه وسلامه بخير رسالة للأمة جمعاء، وتلك الرسـالة كانـت النـور الـذي 

فقد كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء، (أقصى ظلمات الجاهلية وأبادها 

لعـرب، فارتفعـت قيمـة أشـياء، وانخفضـت قيمـة أخـرى والأخلاق في نظر ا

 .)١( )وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم غيرها بالأمس

ومن أعظم مبادئ الإسلام أنه جاء ليوحد بين الناس وليصلح من أحـوالهم 

ً من عاداتهم السيئة، والهجاء واحد مـن هـذه العـادات المنتشرـة في  ويبطل كثيرا

وشاعر مخضرـم مثـل الحطيئـة . الجلد عن اللحم الجاهلية أي هجاء الذي يسلخ

عـرف لـه نسـب ولا يصـله (شهد الجاهلية والإسلام  ُ عيا لا ي َ ولد في بني عبس د

ً من  ً من أهله، ولا سندا ً لا يجد مددا ً مذموما ً مظلوما بالشرف سبب، فشب محروما

ن قومه، فاضطر إلى الشعر يجلب به القوت ويدفع به العدوان، وينتقم به لنفسه م

أحاطت بهاذ الشاعر عوامل جسدية، أثرت في تكـوين . )٢( )بيئة ظلمته وطاردته

لقب بذلك لقصره، وقربه من (نفسيته، إذ كان الحطيئة قصير القامة قبيح الشكل 

بعد أن حررتها . كما كان الحطيئة مجهول الأب فأمه جارية. )٣( )الأرض ولذمامته
                                                   

= 
 .٤٥ -٤٤عفيف إلى هاوية التشاؤم، والمعاناة، ص/ د

 .٤٦ -٤١ص/ عفيف عبدالرحمن. د/ راجع ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي  

 .١٩٦٣/ ١ط/ دار الكتاب العربي بيروت نشر/ ٧٥ص/ أحمد أمين/ فجر الإسلام) ١(

/ ٥ط/ نشر دار المعرفـة بـيروت لبنـان/ ١١٣ص/ أحمد حسن الزيات/ عن تاريخ الأدب العربي) ٢(

 .م نقلاً ١٩٩٩

/ ٢ح/ نشرـ مكتبـة الخـانجي/ تحقيـق عبدالسـلام هـارون/ عبدالقادر الغـدادي/ خزانة الأدب) ٣(

= 



 
 

 

كان شعوره الدائم بعدم الأمان . )١( )سيدتها تزوجت من ابن أمة من قبيلة عبس

ل بنسب إلى قبيلة وكان إذا غضب منها انتمى إلى أخرى(يرجع إلى أنه  ّ  .)٢( )ض

ذلـك عاش الحطيئة طفولة مريرة يطلب الأمان والكفاية، فلا يجدها، فكان 

بأن يزعزع وجدان هذا الرجل بل ويشعره بالحقد على كل مـن يلجـأ إليـه  كفيلا

ً بصفات شنيعة قـال عنهـا الأصـمعي ولا يرضيه، فشب  كـان الحطيئـة (متصفا

ّ الهيئـة،  ً دنئ النفس كثـير الشرـ، بخـيلاً، قبـيح المنظـر رث ً سؤولاً ملحفا جشعا

وإذ يستشهد بالحطيئة فقد انطبقت عليه سمات . )٣( )مغمور النسب، فاسد الدين

بهجائـه التشاؤوم ، وتحلى بأكثر من صفة من صفاتها ، ولكن ما علاقـة تشـاؤمه 

اللاذع ؟ هل الهجاء من مظاهر التشاؤم ودليل من دلائله ؟ ليس الهجاء سمة من 

سمات التشاؤم وإلا عددنا كل شعراء الهجاء في الشعر العربي متشـائمين ، وإنـما 

لأن هجاء الحطيئة يثير الأحزان في الصدور ، فيطبق الهم على النفوس ، فيسـبب 

ً لصاحب تلك الحالة   :ثلاً ما فعله حين هجا الزبرقان فقالم .هذا تشاؤما

  ذا حاجة عاش في مستوعر شاس   ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلاً 
  وغــادروه مقــيماً بــين أرمــاس   جــار لقــوم أطــالوا هــون منزلــه
ـــم ـــه كلابه ـــراه وهرت ـــو ق ــــاب وأضراس   مل   وجرحــــوه بأني

                                                   
= 

 .٤٠٦ص

 .٤٠٧ص/ ٢ح/ المصدر السابق) ١(

 .٤٠٦ص/ صدر السابقالم) ٢(

 البغدادي/ ٤٠٨ص/ خزانة الأدب) ٣(



 
 

 
ـــا   قعد فإنك أنت الطاعم الكاسياو   دع المكـــارم لا ترحـــل لبغيته

وحين استعدى الزبرقان عليه عمر بن الخطاب لم يتبين عمر مـوطن الهجـاء 

لخفائه بل أرسل في طلب حسان بن ثابت الذي أجاب أن الحطيئة لم يهجـوه بـل 

ولم ينل بشعره الغربـاء  )١( )سلح عليه فحبسه عمر ليشغله عن أعراض المسلمين

أيعقـل أن يكـون . وعمـه من هم أقرب الناس إليه أمـه وأبـاه من القوم بل نال

إلا أن يكـون . الحطيئة، سليم النفس صالح السرـيرة، فيهجـو الأهـل والخـلان

 :)٢( )شرس الطباع قاتم النظر حقود النفس يقول في أمه

  أراح االله منـــــــك العالمينـــــــا   تنحـــي فاقعـــدي منـــي بعيـــداً 
ــي ــاء من ــك البغض ــح ل ــــا   ألم أوض   ولكــــن لا إخالــــك تفعلين

ــــا لا إذا ا ــــتودعت سراً أغرب ً عــــلى المتحــــدثينا   س ــــا   وكانون
ً مـــن عجـــوز ـــا   جـــزاك االله شرا ـــن البنين ـــوق م ـــاك العق   ولق
ــ الصــالحينا   حياتك ما علمت حيـــاة ســوء ُ   وموتــك قــد يسر

أيهجو المرء أمه ؟ هل هذا جزاء سنمار؟ هل يرد جميلها وعظيم فعلها بالسب 

لإنكـار ؟ أيطلـب مـن االله أن يـريح والشتم ؟ أيكون جزاء المعروف الجحـود وا

ألم أوضـح لـك  "أيظهر لها البغضاء والكراهية ! العالمين منها؟ أي عقوق هذا ؟

فالاستفهام تقريري فقد اعترف بحقده وكرهه، ولكنها لا تبالي ،  "البغضاء مني 

                                                   
مراجعـة / ٢٠٧ص/ م١٩٩١/ ٤ط/ بيروت/ دار الأحياء للعلوم/ ابن قتيبية/ الشعر والشعراء) ١(

 .محمد العريان

 .٢٠٤ص/ ابن قتيبة/ الشعر والشعراء) ٢(



 
 

 
بلغت هذه الدرجة من السوء فيكون موتها أأيدعو عليها بالعقوق من الآخرين ؟ 

ُ ال "   .صالحينايسر

ً بـين  ولم يترك الحطيئة الأب دون هجاء ، فلا يظن القارئ أن هناك خلافا

 جعلته يقسو عليهما في  –في نظر الابن  –فهما قد بلغا من السوء درجة أمه وأبيه ، 

 :فيقول في أبيه  هجاء

ــال    لحـــاك االله ثـــم لحـــاك حقـــا ــم وخ ــن ع ــاك م ــا لح   )١(أب
  وبئس الشـيخ أنـت لـدى المعـالي   فنعم الشيخ أنت لـدى المخـازي
ــلال   جمعــت اللــؤم لا حيــــالا ربي ــفاهة والض ــواب الس   )٢(وأب

فلـم يبقـى ولم يـذر لـه مـن أصـناف . وها هو يجمع الأب، والعم، والخال

ُرى فضله وأين؟  إنه استفهام التهكم، المقربين إلا الأبناء، فأبوه شيخ فاضل متى ي

بـئس  "،  "نعم الشيخ لدى المخازي "في الكبر ،  فلا فضل للرجل في الصغر ولا

فالطباق يوضح التناقض في أفعال أبيه ، فبينما يبحث عنـه في  "الشيخ لدى المعالي

العلا يجده في مواضع الخزي ، فيجلب العار له ولأسرته من بعده ، فقـد  موضع

 .س جمع السفاهة وحاز الضلال ، فكأنما صارا قاصرين عليه دون غيره من النا

فيدعو عليه أن لا حياه االله لما يطـرق . فقد شمله اللؤم والخبث في شيخوخته

ما هذا المنطق السوداوي النكهة، أن يـدعوا المـرء . من أبواب السفاهة والضلال

                                                   
 .الصفحة نفسها/ المصدر السابق) ١(

 .٢٠٤ابن قتيبة، ص/ الشعر والشعراء) ٢(



 
 

 
على والديه لـيس إلا رجـل فقـد كـل الأحاسـيس الإنسـانية الطبيعيـة، ولـيس 

كـل أفعـال والديـه سـلبية المكتسب رجل تدثر بدثار من التشاؤمية جعلته يرى 

متقاعسة عن تقديم الخير له ومن حوله حتى وصل به الأمر إلى البغض والحقـد 

 .وتمنى زوال الوالدين وفنائهما 

ولا تزال عوامل الحياة على مر العصور، وما تحمله في طياتها من مظاهر ترف 

ازين تعمل عـلى قلـب المـو. )١( )ونعيم لعلية القوم وبؤس وشقاء لعامة الشعب

واضطرابها، فتصبح النفوس حزينة، والقلوب باكية والألسـن ناطقـة، والمظهـر 

 ،ً الذي يبدو فيه تشاؤم الشاعر الكندي فيه نصح وإرشاد، بأن تختار الوحدة أنيسا

 .)٢(والعزلة رقيقاً 

ـــلى الأرؤس ـــابي ع ـــاف النت ـــس   أن ـــك أونك ـــض جفون   فغم
ـــتج   وضائل سـوادك وأفـيض يـديك ـــك فاس ـــ بيت   لسوفي قصر
ـــو ـــابغ العل ـــك ن ـــد مليك ـــتأنس   وعن ـــوم فاس ـــدة الي   وبالوح
ــة ــي عسر ــن أخ ــرى م ــأن ت ــــس   وك ــــررة مفل ــــى وذي ث   غن
ــــرمس   ومن قائـــم شخــــص ميـــت ــــد لم ي ــــه بع ــــلى أن   ع

ً ممـا  ففي نظره ونظر كل عاقل حصيف أن الناس أموات ، لا يدركون شـيئا

وهذه نظـرة  وا بعد في قبورهم ،حولهم وحقيقة موتهم أنهم أحياء أموات لم يدفن

حالكة لكنها ربما تكون صدى الواقع المرير بالنسبة لفيلسوف يرى الأوضاع قـد 

                                                   
 .ط بدون/ م١٩٩٦نشر دار المعارف / ٤٥ص/ شوقي ضيف/ راجع العصر العباسي الأول) ١(

 .نشر دار المعارف/ ٢٤١ص/ شوقي ضيق/ انظر العصر العباسي الثاني) ٢(



 
 

 
قلبت ، حيث لبس العمائم من لا يستحقها وجلس على المناصـب مـن لا يعـرف 

. حقها، وعلم العلم من لا علم لديه، فآثر العزلة حيث هي خير من ذلك الحـال

انت لديه تلك المشـاعر السـوداء بـل شـملت تلـك وليس الكندي وحده من ك

 :حين قال )١( )ممن عاشوا في بيوت الترف والنعيم أمثال ابن المعتز(النظرة 

  فاهرب إلى الموت من هم ومن نكـد   لم يبق في العيش غير البؤس والنكـد
  )٢(يا دهر حسبك قد أسرفت فاقتصد   ملأت يادهــر عيني من مكارههــا

تز يرى أن الدنيا قد أفلست إلا من النكد والبؤس وعلى الإنسان أن وابن المع

يختار الموت بل ويهرب إليه حتى يريحه من نكد الحياة، ونظرته التشاؤمية تؤدي به 

إلى تشبيه الدهر بالمسرف الذي يدعوه إلى الاقتصاد فقد أسرف في صرف المكاره 

خـير في النـاس أجمعـين، أو ثم يخبرنا أن لا . والمصائب بين الناس وعلى شخصه

 .منفردين وأن المرء لا يسلم من الذم وهو صالح الحال أو فاسده

 :وتلك نظرة تشاؤمية شملت فكر ابن المعتز وسيطرت عليه لفترة فقال

ــــم ــــالمين كله ــــير في الع ــــرداً    لا خ ــــالمين منف ــــن الع   ولا م
ــدا   لا يسلــم المــرء حين يصلـح من ــف إن فس ــود فكي   )٣(ذم الحس

ولابد من ذكر أبي العلاء المعري الشاعر الفيلسـوف لـه نظريـات وفلسـفة 

                                                   
 .بتصرف/ ٢٤١ص/ شوقي ضيف/ العصر العباسي الثاني) ١(

 .نشر دار صادر بيروت/ ١٨٦ص/ ديوان ابن المعتز) ٢(

 .نشر دار صادر بيروت/ ١٨٦، صديوان ابن المعتز) ٣(



 
 

 
نقمته على (أدت إلى تشاؤمه ، فكان لها مظاهر عدة تكمن في . خاصة بأمور الحياة

الدنيا وأهلها واعتزاله الزواج والناس والمجتمع، والشك وسوء الظن اللذين واكباه طوال 

ً في حياتهحياته، والزهد والتقشف اللذين اتخ  .)١( )ذهما مسلكا

يقول عبدالرحمن شكري أن أبا العلاء قد تجاوز مرحلة اليأس من الحيـاة إلى 

 :مرحلة أشد منها وهي اليأس من الفن وبلاغته وعلومه في قوله 

 ٍ ــت ــن عن ــه م ــن في ــا نح ـــــس   أف لم ـــــل ودل ـــــا في تحي   فكلن
ــن علــس   ما النحو ما الشعر والكـلام ومـا ــرقش والمتســيب ب   م
ــس   طالــت عـلى ساهــــر دجنتـــه ــا بفل ــن لن ــاء فم ــبح ف   والص

  وهـذه الأبيـات في نظـر الشـاعر عبــدالرحمن شـكري مـن أشـد النظــرات 

ً كـان أم غـير شـاعر إذ داهمـه الهـم  ً شـاعرا ً من الحياة إذ أن الإنسـان سـواء   يأسا

ً وقـوة لاسـت   ئناف في الحياة لجأ إلى الفنون كي يجد لذة أو عزاء وسـلوى ومهربـا

 .)٢(الحياة

 :وعن سوء ظنه بالناس وطباعهم يقول

  فــإنهم عنــد ســوء الطبــع أســواء   إن مازت الناس أخلاق يقـاس بهـا

                                                   
 .٤٨٥ص/ عفيف عبدالرحمن. د/ انظر ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي) ١(

الـدار / محمـد رجـب بيـومي. جمعهـا وحققهـا د/ عبدالرحمن شكري/ دراسات في الشعر العربي) ٢(

 .م نقلاً ١٩٩٤/ ١ط/ ١٤١ص/ المصرية اللبنانية

 



 
 

 
  )١(فبئس ما ولدت للنـاس حـواء   أو كان كــل بني حــواء يشبهني

بل ويزيد فهو يسئ الظن حتى بنفسه فإن الناس سواء في خبث الخلق وسوءه حتى 

 .ونه في ذلك فالبؤس والتعاسة لمن ولدوا جميعاً وإن كانوا يشبه

وعن عزوفه عن الزواج، بل ونظرته التشاؤمية عن فكـرة الـزواج والنسـل 

 :قال

ً غــــدت   )٢(لا تلـــد النـــاس ولا تحبـــل   فليـت حـواء عقيمــا

هو تمنى العقم لحواء، أو المرأة عامة ليكون الزواج بلا فائـدة حينئـذ إذ لا   -

ولا تحبل النساء ولا يستمر النسل على وجه الأرض وهذا ما يرضي فكر أبي يتوالد الناس 

هذا أبوالعلاء وبعض أفكاره السوداء . العلاء ونفسيته، ويخالف شريعة الحياة ومنهاجها

وننتقل إلى حكم عالم مثل عبدالقاهر الجرجاني أطلقه على مـن . حول الحياة ومظاهرها

ً في نعيم الحياة يقوليدعون العلم وهم دونه ويعلونه رثي  :)٣(ا

ـــــ ــــيس في ــــان ل ــــذا زم   ــــه ســـوى النذالـــة والجهالـــة   ه
ــــــــة   لم يـــــــرق فيـــــــه صاعـــــد ــــــــلمه النذال   إلا وس

                                                   
تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي ، مكتبة الهلال بـيروت ،  ٤٠ص  ١ح/ لزوميات أبي العلاء المعربي) ١(

 .مطبعة الجمهور بجوار دار الكتب خانة ، مكتبة الخانجي القاهرة 

 . ١٩٤ص /  ٢المصدر السابق ج) ٢(

/ ٤ط/ ٥٩٦ص/ شـوقي ضـيف/ ألـبرت ليـزت/ انظر عصر الدول والامارات الجزيرة العربية) ٣(

 .نشر وزارة المعارف/ م١٩٩٦

 



 
 

 
فالتشاؤم من هذا الزمان الذي يعيش فيه الشاعر ، إذ سيطر عليه لئام الطبـع 

عـلى ، لا فهؤلاء يصلون إلى المراتب والـدرجات ال "وسلمه النذالة  "والجهال ، 

ة عن طريق الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم ، وإنـما عـن طريـق النفـاق والخسـ

وإذا عبرنـا دهـاليز . والنذالة وشراء المناصب عن طريق توزيع الهبات والأموال 

الزمن ، وسارت بنا سفينة الحياة ، وعبرت العصور ومرت بالأزمان والـدهور ، 

داد لظـاهرة التشـاؤم ، وكـل ظـاهرة واستقرت بنا في العصر الحديث ، نجد امت

هذا أبو القاسم الشابي يستصرخ الأمة آلامه فهي نظرة ف. )١( )لابد لها من حذور  

 :متفائلة تشوبها نظرة متشائمة لتحرر الأمة قيودها في قصيدة الطاغية إذ قال

 ٍ   إذا نهض المستضعفون وصـمموا   لك الويل يا صرح المظالم من غـد
ــتعب ــم المس ــودهمإذا حط   وصبوا حميم السـخط أيـان تعلـم   دون قي

  وأن الفضاء الرحب وسنان مظلم   أنمرك أن الشعب مغمض على قذى
ــترنم   ولكــن سيــأتي بعد لأي نشورها ــذي ي ــوم ال ــق الي   )٢(وينبث

ً، وأي ذل في ذلك لشعب حر أبى  ً مستعبدا ً مقهورا فهو يرى شعبه مستضعفا
لذلك سوف يـنهض ويحطـم أغلالـه ويصـب جـام  لم يعهد الظلم ولن يطيقه،

سخطه على ذلك المعتدي الغاشم، وحين ينعت الغاصب بالغرور، لأنه اعتقد أن 
الشعب العربي سيظل مغمض عينيه على الأذى، وأن ظلام عدوانه لـن ينقشـع، 
ثم تأتي النظرة المتفائلة نحو الأمة التي سوف تبعث النصر من بعد الهزيمـة، وأن 

 .ليتغنى بالنصر المبين  اليوم لآت
                                                   

 .نشر دار الجيل/ ضبط وشرح إميل/ أبو القاسم الشابي/ انظر مقدمة ديوان انما في الحياة )١(

 .٤٧ص/ المرجع السابق) ٢(



 
 

 
ً تكالبت عليه متحدة  ولقد ولدت معاناة الوطن المستعبد لدى الشاعر أحزانا

فجسـده مـريض، بتضـخم (مع معاناة الجسد إذ كان يعاني مـن آلام في الجسـد 

القلب وروحه مريضة من ألم فراق الأحبة وفراق الأب للابن البكر، وقد وصف 

 :ما تراقصت الحياة حوله بهجة قال في ذلكمه. )١( )نفسه بالغربة والكآبة

ــــــب   مهــــما تضــــاحكت الحيــــاة ً كئي ــــــدا ــــــإنني أب   ف
ــــة ــــاع الكآب ــــغي لأوج ـــــــــب   أص ـــــــــة لا تجي   والكآب
ـــــــــأوه ـــــــــي تت ــــب   في مهجت ــــتلج النحي ــــوى ويع   البل
ـــــى ـــــار الأس ـــــج جب ــــروب   ويض ــــواج الك ــــيش أم   وتج
ـــيظل في الـــدنيا غريـــب   إني أنــــا الــــــروح الـــــذي   )٢(س

فقد اجتمعت آلام الروح والجسد لدى الشابي وكان ذلك فـوق طاقتـه ممـا 

جعله يرى الحياة بنظرة كئيبة ينصت من خلالها لأوجاعها دون أن يعير مباهجها 

أي اهتمام، فقلبه يئن من بلواه، ويشتد البكـاء وتعتليـه أمـواج الحـزن والمشـقة، 

إلى أن توصـله إلى طريـق  وتطوف جنباته مشاعر الغربة والوحدة في هذه الـدنيا

مسدود سوداوي النهاية يرى فيه أن لا خـير في الحيـاة فيرسـل تحيـة معطـرة إلى 

 :يصف فيها أفضاله فهو المهد الحاضن المريح لكل الكائنات يقول. الموت

ــيس ــاة التع ــابن الحي ــوت ي   ففي الموت صوت الحياة الـرحيم   إلى الم

                                                   
نشرـ / ٥٧٦، ص١ح/ خليل أحمد خليل/ انظر موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين) ١(

 .نشر المؤسسة العربية للدراسات

 .٣ص/ ديوان الشاعر قصيدة ونشيد الأسى) ٢(



 
 

 
ـــن أظمأ   إلى المــوت فـــالموت جـــام روى ـــلاةلم ـــموم الف ـــه س   ت
ــمات   ولســـت بـــراو إذا مـــا ظمئـــت ــل الم ــذب قب ــع الع   مــن المنب
ـــات   إلى المـوت فالمـوت مهــد وثــير ـــانه الكائن ـــام بأحض   )١(تن

فالموت في نظره ينبوع الرحمة والارتواء لمن أظمأته رزايا الحياة ولـن يرتـوي 

يه ، وهو المهد اللـين الـذي إلا بعد أن يذوق الموت ، فهو النبع العذب بالنسبة إل

 .وتأوى إليه جميع الكائنات . ترتاح لأحضانه

وهو يندد في موطن آخر من شعره بنضوب سحر الحياة، وزوال جمالها فيعلل 

ً من الحياة يقول  :قلبه الباكي بل ويدعوه إلى تجربة أكثر جمالاً وسحرا

ــويلاً  ــاة ط ــع الحي ــنا م ــد رقص   وشــدونا مــع الشــباب ســنينا   ق
ـــاة ـــالي حف ـــع اللي ـــدونا م ــا   وع ــى دمين ــاة حت ــعاب الحي   في ش
  )٢(الباكي فهيا نجرب الموت هيـا   جــف سحــر الحيـــاة ياقلــبي

فهـي  "رقصنا مع الحيات  "ففي مرحلة التفاؤل تجد الألفاظ المعبرة الموحية 

باب وشدونا مع الشـ "/ امرأة جميلة تدفع الإنسان أن يتعلق بها ويدور في فلكها 

وعـدونا مـع  " فهي مرحلة الغناء الجميل الذي يطرب النفس ويسعد الـروح "

 ـفلما أن  "الليالي  جف سحر الحياة  "فالليل مبعث سعادة النفس العاشق المحب ،

نجـرب  "،  "يـا قلبـي البـاكي  "كانت مرحلة التشاؤم بألفاظها المعبرة عنهـا  "

 .يئسا من الحياة والعيش فيها  "الموت 

                                                   
 .٨٥ص/ المرجع السابق) ١(

 .١٥٣ص/ ديوان الشاعر) ٢(



 
 

 
خلال ما سبق وبعد متابعة ظاهرة التشاؤم من القديم إلى الجديد فإنـه  ومن 

يمكن استنباط بعض مظاهر التشاؤم التي بدت من خلال أشـعار الشـعراء مـن 

والعبـث  حب للعزلة ، وكره لمخالطة الناس وغساءة الظن بهم ، ومعاناة الفقـر

خـلال عـرض وفساد المجتمعات واعتزال النساء، وتفضيل الموت عـلى الحيـاة 

سريع لصور شعرية مختلفة لشعراء ينتمون إلى أحقاب تاريخية مختلفة فقد أصاب 

ً أخرى كما أنهم أبـانوا مـن خـلال  ً، واليأس والحزن أحيانا شعرهم الشؤم أحيانا

صورهم عن معاناتهم الشخصية ومعاناة شعوبهم، وأوطانهم، وكان في ذلك خير 

موروثنـا الشـعري القـديم متصـلاً  دليل على وجود التشـاؤم لـدى شـعرائنا في

 . بالحديث

 



 
 

 
  



 
 

 
 ً   : حياة شكري وأدبه : أولا

الأصـل، ) مغربيـة ( ترجع أصول شـاعرنا عبـد الـرحمن شـكري إلى أسرة 

مت مصر واستقرت في بني سويف ، واندمجت في الفلاحين، وعاشت آلامهم  ّ قد

د الغـزاة المريرة في حفر قناة السويس، وفي الكفاح البطولي للشعب المصري ضـ

 . )١()الانجليز

م ، ١٨٨٦بمدينة بورسعيد في الثاني عشر من أكتوبر عام ( وقد ولد الشاعر 

م، وبين هذين المكانين، ١٩٥٨وتوفي بالإسكندرية في الخامس عشر من ديسمبر 

 . )٢() عاماً قصة حياته التي دامت اثنين وسبعينوهذين الزمانين تدور 

كـس صـورة واقعيـة لطفولـة الشـاعر خاض أجداد هذا الشاعر معاناة تع

وأحداثها الحزينة، فقد اغتربت الأسرة عن أرض الوطن، ثـم اسـتقرت بمصرـ 

ً من آثار الاحتلال، ثم تفاعل هذه الأسرة مع أفراد المجتمـع  توشعبها ينزف دما

الذي أصبح بمثابة وطن ثان لها تحزن لآلامه، وتغضب عند اغتصاب حقوقـه ، 

فقد كانت لدى والد الشاعر محمد شكري نزعـات . ه وتشاركه الدفاع عن مظالم

شهد ثورة عـرابي وأمـدها بالمسـاعدة، ممـا دفـع ( وطنية أصيلة تجاه مصر حيث 

                                                   
  المجلـس الأعـلى لرعايـة الفنـون / ن / يسرـي سـلامة / شاعر الوجـدان عبـد الـرحمن شـكري ) ١(

 ٣٧ص. .مكتبة حامد القاهرة / الكتاب الأول / والآداب 

ف بالإسـكندرية ، المعـار/ ن توزيع /  ١ط / نقولا يوسف / وآثاره  حياته/ مقدمة ديون الشاعر ) ٢(

 ٢ص/١ج/.طبع على نفقة عبد العزيز مخيون  ١٩٦٠



 
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المحتلين إلى إلقاء القبض عليه لاتهامه بصداقة عبـد االله النـديم خطيـب الثـورة 

ً مفصـولاً عـن  العرابية ، وذهـب محمـد شـكري إلى غيابـات السـجون وحيـدا

 .)١()عمله

أصاب قائدها مـن سـجن، وتعـذيب سرة هذا الوطني تجاه ما وقد عانت أ 

الأحزان والآلام، مثلها مثل كل الأسرة المصرية التي دافع رجالهـا عـن  ،وفصل 

قد أضيفت الى محن تلك الأسرة محن كثيرة و في محاولة لاستعادتها.حقوق وطنهم

إذ مـات بعـض ( لوحيدوعائلها ازادت همها وأحزانها فأثناء سجن رب الأسرة 

كما اثبتت  )٢()أبنائه ثم ولد له أبناء غير أشداء العود ، ومنهم عبد الرحمن شكري

الدراسات ان القلق النفسي والضغف الشـديد للمـرأة أثنـاء الحمـل يـؤثران في 

التـي تعرضـت ، وربما كان لهذه الأحداث أعظم الأثر في طفولة الشاعر،الطفل 

فكانت طفولته مهددة بعدم الكفاية ،والشعور بالتهديدلخبرات نابعة من الحرمان 

وبما أن أحداث الطفولة اكثر رسوخا في ذاكـرة الطفـل ،والسعادةوعدم الأمان 

ً (  نستطيع أن نحكم تلك الطفولة  أورثتـه، بكل معالمها السعيدة والحزينة  حزنـا

أنه حزن لحقه دام حتى الكبر ، وقد أشار إلى هذا الحزن في آخر كتابه الاعترافات ب

ولربما تولد من هذه الطفولة شخصية غـير متكيفـة قابلـة  )٣()عن طريق الوراثة

                                                   
 . ٣٨ص / يسري سلامة / شاعر الوجدان ) ١(

 . ١٢، ص  ١ج/ نقولا يوسف / مقدمة الديوان م حياته وآـثاره ) ٢(

  ن دار الكتــاب /  ١٤د جــونز ص / حمــدي ســكوت / أعــلام الأدب المعــاصر في مصرــ / انظـر ) ٣(

 .هـ١٤٠٠،  ١ط / المصري 



 
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ونتيجة لفقد والد شكري معظم ابنائه فقد ،والعدوان  للوقوع في شراك الانطواء

ّ اهتمامه على ولده عبد الرحمن فبدأ بتعليمه ، والاهتمام بتثقيفه وقد نشأ . )١()صب

ُ حياء الطه صفات الحياء ضعيف البنية تخ شكري طفلا ُرجع ه إلى هيبتـه وهو لا ي

يجد في نفسه ذكاء وعلماً يفضله عن الغير ، لكنـه  بقدر ماالناس، أو احترامه لهم، 

 . )٢( )لا يمنعه من الخجل منهم، وكان هذا طبعه حتى الكبر 

نسه الناس يقول في ذلك لقدكان  ُ صرت لا آنس : ( الحياء  من أسباب عدم أ

ً عند رؤيتهم فيه شيء مـن المقـت والاحتقـار  بالناس، ً شديدا فـلا . وأحس قلقا

ُحـب  ً، إلا في القليـل ، وصرت أ ً جديـدا أحضر مجالس الناس ولا أتخذ صـاحبا

وهو رغم حبه للوحدة، لا يجد سلوته في . )٣( )الوحدة فأتجول في الأماكن الخالية

وحدة بـل أحـس فيهـا لا تحسب أني أجد لذة في ال: ( ذلك الانفراد، حيث يقول

 .)٤( )وحشة وغربة

ّ تناقض   ؟ فشكري!في الوحدة  ولا يجد سلوة،الانفراد بهذا الذي فيه يحأي

 ، وفي الوقت نفسه لا يجد سـلوى ادرينفر من الناس ولا يجد الصاحب إلا في الن

                                                   
  الهيئـة المصرـية العامـة/ ن /  ١٩ص / أحمـد بعـد الحميـد وغـراب / انظر عبد الـرحمن شـكري ) ١(

 .م ١٩٧٧/ للكتاب  

المجلس / ن / أحمد الهواري / تحرير د/  ٥٤ص/  ١ج / عبد الرحمن شكري / انظر الاعترافات ) ٢(

 .الأعلى للثقافة

 . ٥٤ص / عبد الرحمن شكري / الاعترافات ) ٣(

 . ٥٤المرجع السابق ، ص  )٤(



 
 

 
ّ بالغربة ةفي الوحد  تبحث نفس هـذا الشـاعر ، وبـماذا تطيـب  ن أىع! ، ويحس

 ! وحدتها؟

دلت صفته التالية على شيء فإنما تدل على شدة حساسـيته وخوفـه مـن وإن 

إن الرجل الذي يخشـى إيـلام النـاس إيـاه ، مثـل : ( إيلام الناس له حيث يقول

  : حيث يعلل هذا التشـبيه بقولـه )١( )النبات الذي لا يعيش إلا في بيوت الزجاج

ُضعف عزيمته ويمنعه من ال(  ويعوده اليأس ... علم إن خوف المرء أن يؤلمه مؤلم ي

لبسه ثوب الغباوة ، فيخفي  ُ من الناس ، ويورثه العي ، ويغطي على فصاحته ، وي

ذكاءه خشية أن يكون في كل قول يقوله أو عمل يعمله ما يبعث بإهانـة  النـاس 

 .)٢() إياه 

ذكى بتلك القصـص والخرفـات  ُ وقد تميزت طفولة شكري بخيال خصب أ

ا له النساء العجائز ، فقد كان شكري يعتقد بالخرافات ، الخيالية التي كانت تحكيه

عبر عن خوفه منها لدرجة أنها أصبحت تملأ عقلـه ، يقـول  ُ لقـد كنـت في  ": وي

صغري كثير الاعتقاد بالخرافات وكنت ألتمس العجـائز مـن النـاس ، وأسـمع 

قصصهن الخرافية حتى صارت هذه القصص تملأ كل ناحية من نواحي عقـلي ، 

ً ملؤه السحر والعفاريت من حولي وحتى  ً كبيرا وقد كان تأثر شكري .  )٣( )صارت عالما

                                                   
 . ٥٠ص / عبد الرحمن شكري / الاعترافات ) ١(

 . ٥٠المرجع السابق ، ص ) ٢(

 .٤٠المرجع السابق ، ص ) ٣(



 
 

 
ً على سقف منزله ربهذه القصص كبير لد إن الخوف  الـذي .)١( )جة أنه رأى مرة عفريتا

تميزت به طفولة شكري ناتج عن ذلك الخوف الذي مـلأ عقلـه مـن تلـك القصـص 

 .والخرافات القديمة

طماع دور كبـير في طفولـة شـكري ، حيـث كانـت كذلك كان للأماني والأ

  من مصادر السعادة ، وهي في الوقت نفسه سـبب مـن أسـباب الشـقاء امصدر

ً ليلـة القـدر ، ولكنـه يحتـار في (  فقدلديه ،     كان يظهـر إلى سـطح منزلـه طالبـا

مطلبه ، ماذا يختار ، ثم يطلب من االله تأجيل ليلة القدر إلى أن يصل إلى قرار حول 

َ حتى جاءت رياح الحوادث مطل ُ بر َ ظم كلما ك ْ به ، وهكذا حتى صارت الأطماع تع

هذا  )٢(التي أطفأت نور هذه الأطماع وأصبح شكري لا يستضيء إلا بنار اليأس 

التضاد بين الرغبات الذي يطبـق عـلى مشـاعر المـرء وأحاسيسـه ، ويشـدها في 

ة والآمـال العظيمـة اتجاهين متعاكسين يسبب الألم لها ، فشكري يسعى للسـعاد

المزيـد ، وعنـدها يقنع ، بـل يطلـب دائـماً  لكنه حين يطلب تحققها لا يرضى ولا

عر الإنسـان بـذلك تذوب لذة السعادة في وعاء الألم ، لعدم تحقق المـراد ، ويشـ

يدفعـه ذلـك الى الاحبـاط ، الخذلان واليأس من عدم تحقق ما تصبو اليه النفس 

 .هار المقاومة فتضطرب الحياة وتن، والصراع

لقـد أجـاد عبـد الـرحمن : ( يسري سلامة عن اعترافات شـكري / يقول د

                                                   
 .٤٠ص / عبد الرحمن شكري / الاعترافات )١(

 .٣٨ - ٣٧ص / المرجع السابق ) ٢(



 
 

 
شكري في كتابه الاعترافات تصوير أيام طفولته ، ومراتـع صـباه ، وكتابـه هـذا 

م يضارع أرقى كتب الاعترافات مثل اعترافات روسوما ١٩١٦الذي صدر عام 

  وفحـص دقيـق لحقـائق  وتشاتو بريان ، وهو يحتوي عـلى أفكـار ، وتـأملات ،

تلك هي صفات شكري التي ميزت شخصيته وأحاطتها بجدار مـن  )١() الحياة 

 .، وعدم الانفتاح على الحياة  هالعزلة عن مجتمع

م، وفي هـذه المدرسـة ذاق ١٩٠٠الابتدائيـة عـام ( وقد حصل شكري على 

تّاب ، ويبدو أن الضرب كان وسيلة شائ ُ عة من الضرب الذي لم يتعرض له في الك

فالتربية واستذلال الناشئة نوع مـن أنـواع السـلوك .  )٢()وسائل التربية في مصر

الخـاطئ الــذي يــؤدي الى هــروب الطمأنينــة مـن قلــوب الناشــئة ومــن قلــب 

 .ويؤدي الى تلاشي السعادة من أفقهم النفسي،شاعرنا

وينتهي شكري من المرحلة الابتدائية التي يبدو أنها تركـت صـدى في نفسـه 

أحمد غراب بعـد أن / أنه يذكر حوادث الضرب تلك في رسائله للدكتور  حيث

وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية انتقل شكري إلى الأسـكندرية . صار رجلاً ناضجاً 

م ثم درس الحقوق لمدة لم تطل حيث ١٩٠٤حيث حصل على شهادة الثانوية عام 

 .)٣( )لم يلبث أن فصل منها 

                                                   
 .٤١ص / يسري سلامة / شاعر الوجدان ) ١(

 .٢٠ص / م ١٩٥٧/  ٤/  ٨رسالة بتاريخ / راب احمد غ/ عبد الرحمن شكري ) ٢(

 ٣ص.يوسف  نقولا ،  ١ج/ مقدمة الديوان / عبد الرحمن شكري / انظر حياته وآثاره ) ٣(



 
 

 
ّ شكري  على العصيبة  ه من شباب مصر في تلك المدةوترعرع وغير ولقد شب

أوضاع سياسية واجتماعية مريرة ، حيث الاحتلال الإنكليزي ، وقيام الثورات ، 

م فترة ثورة ناضل فيها الشـعب ١٨٨٠ سنة(وأهمها ثورة العرابيين ، فقد كانت 

رة وقد كانت نتيجة هذه الثو.  )١( )في معركة دائمة متأرجحة بين النصر والهزيمة 

. هزيمة للطبقة المتوسطة أفضت إلى تحالف بـين الاسـتعمار والإقطـاع ( الشعبية 

ً، أو قـتلاً ، أو  ّ الفعل تنكيلاً لكل من كانت لديه بالثورة صلة نفيا ولذلك كان رد

وقد شاهد بعينـه قـادة ... وقد رأينا ما أصاب أسرة عبد الرحمن شكري . سجناً 

. م ، ووعى ما وعى من تشرد والـده وسـجنه الثورة يعانون المرارة ويحملون اله

  )٢()فكانت صدمة لم تغب عن ذاكرته

/ وعن أوضاع مصر الاجتماعية فقد كانـت في أسـوأ حـال حيـث يصـف د

بأنها من اسوأ الحقب في حياة مصر ، حتى أنها لم تترك (شوقي ضيف تلك الحقبة 

ها وطنه ، ويرى فساد للشباب الطامح غير الشعور بالألم العميق بالحياة التي يحيا

فماذا يترك . )٣(تلك الحياة ، وقسوة تلك القيود والأغلال حول الأيدي والأعناق

الغاصب لصاحب الحق غير الحسرة والألم، حيث يقيـده بقيـود ويسـتغله ، بـل 

يستنزف دمه إن استطاع حتى يخدم مصالحه الخاصة غير آبـه بمصـلحة الشـعب 

                                                   
 .٢المرجع السابق ص ) ١(

 .٢يدون الشاعر ، ص / نقولا يوسف / عبد الرحمن شكري ، حياته وآثاره ) ٢(

 .ن دار المعارف /  ٨ط /  ١١١ص / قي ضيف شو/ انظر دراسات في الشعر العربي المعاصر ) ٣(



 
 

 
ري عن أوضـاع شـباب مصرـ، وصـفاتهم في المستعمر أو مطالبه ، وقد عبر شك

كتابه الاعترافات، وعن مدى بؤسهم ، وترددهم بين شـجاعة وجـبن ، ويـأس 

نفسـه فرغم كون شكري مثقف وشاعر فهو يجد في . وأمل، وبين خوف وإقدام 

ورغم ذلك الإحباط الذي كان يشعر به . )١()الأمة ما يجد في نفس غيره من أبناء 

كان من الفئة التي استضاءت طريقهـا، وعرفـت مـا  شباب مصر إلا أن شكري

، وتخرج يتناسب وميولها ، فاتجه إلى دراسة الأدب حيث التحق بمدرسة المعلمين 

م، وفي السنة نفسها أرسل إلى جامعة شفيلد انجلترا حيث قضى ١٩٠٨ها سنة في

ثلاث سنوات درس خلالها تاريخ الأدب الإنجليزي ، والاقتصاد ، والاجتماع ، 

م ١٩١٢وفي سـنة . والفلسفة ، والسياسة ، إلى جانب اللغة الإنجليزيـة وآدابهـا 

 .)٢(حصل على درجة البكالوريوس من تلك الجامعة

وعودتـه مـن البعثـة  وبعد حصـول شـكري عـلى درجـة البكـالوريوس ، 

ين ُ ً للتاريخ،  الخارجية ،  ع واللغة الإنجليزية في ثلاث مدارس ثانوية، ثم انتقل مدرسا

تـش إلى قي إلى مرتبـة مف ُ  درجة ناظر مدرسة ، وزاول هذه المهمة في ثمان ثانويات ، ثم ر

بالتعليم الثانوي قسم الأدب، القاهرة ، وظل كذلك لمدة ثلاث سنوات طلـب بعـدها 

                                                   
 .٣١عبد الرحمن شكري ، ص / انظر الاعترافات ) ١(

/ مشاهير شعراء العصر /  ١٢٩ص / دجونز / سكوت الحمدي / أعلام الأدب المعاصر في مصر ) ٢(

 .المكتبة العربية ، مطبعة الترقي في دمشق / ن / م ١٩٢٣،  ١ط/ أحمد عبيد 



 
 

 
 .)١( )إحالته على المعاش

رافد الثقافة العربية الذي (ولعل أهم الروافد التي استقى منها شكري ثقافته 

ُستمد من اني، تراثنا الأدبي، وخصائصه الأصيلة، التي وجـدها في كتـاب الأغـ ي

رضي، وديوان مهيار، وربما في رجوعه إلى الوسـيلة وديوان الحماسة، والشريف ال

 )٢()الأدبية أثر كبير في ثقافته التراثية العربية ، فقد قرأ للبـارودي والبهـاء زهـير

بدو أنه تأثر بنزعاتهم النفسية ، ومن الشعراء العباسيون الذين قرأ لهم شكري وي

المتشائمة ، التي صورتها أشعارهم ودواوينهم هما ابن الرومـي وأبـو  جتهممزأو

ه إليها ما كان ينزع إليه الشاعران من شكوك ( العلاء المعري  ّ ويبدو أن الذي شد

فكرية ، ومن خلق اجتماعي ، ومن سيطرة لأوهام الشك وهواجس الظـن عنـد 

وما كان شاعرنا يجد في نفسه من هـذه ... شك في طبيعة الإنسان ابن الرومي ، و

  )٣() النوزاع والهواجس 

الإنجليزية، التـي من بعثته الى انجلترافهذه الثقافةثقافته  وقداستقى شكري

منذ المرحلة ( على الأدب الإنجليزي  اطلع من أهم الروافد الثقافية لديه فقد تعد

لها تدرس بالإنجليزيـة نتيجـة بسـط الاسـتعمار الثانوية ، حيث كانت العلوم ك

                                                   
 . ٣٠ص / أحمد غراب / ن شكري انظر عبد الرحم) ١(

وزارة التعلـيم العـالي للجـد / ن /  ١٤٨ص / فـائق أحمـد / سالم حمـدان / الأدب العربي الحديث ) ٢(

 .العلمي ، جامعة الموصل

 .١٩٧٠/ الهيئة المصرية العامة للتأليف / أنس داود / نظرات في شعر عبد الرحمن شكري ) ٣(



 
 

 
، وكان لمدرسة المعلمين دور في إرفـاد ثقافـة شـكري الأدبيـة فقـد  )١() سلطانه 

ً للنشـاط العلمـي ( م حـين  ١٩٠٩م إلى  ١٩٠٦التحق بها عـام  كانـت مسرـحا

وهو مجموعة  "وقد اهتم معلمو المدرسة بدراسة كتاب الذخيرة الذهبية . الأدبي

ّ أن الشاعر قد وجد َ لديه نوع)٢( )من أحسن الشعر الإنجليزي  مختارات  ا، ولابد

قـراءة وبـيرون  إلى دفعه ذلـك( من الانجذاب تجاه أشعار هذه المجموعة حيث 

ومـا يميـز هـؤلاء  )٣( )وشيلي وكيتس وتيسون ، وورد ، ووسورت ، وغـيرهم 

 .الرومانسية الغنائية 

في صحف تحمـل لـواء التجديـد ، وقـد كانـت  وقد كتب عبد الرحمن شكري(  

 ّ مقالاته تدل على أنه يفهم الشعر في ضوء آراء النقاد الغربيين ، وقد كانت موضوعاته تعد

ً حينئذ  ً جديدا  .)٤( )جديدة بل بدعا

وخلال سفره في بعثته العلمية إلى شفيلد ، وانتقاله إلى بلد يختلف عن وطنـه 

ودراسته لمختلف أنواع العلوم هناك لابد أن يكـون في عاداته وتقاليده وتاريخه ، 

لذلك كله أثر كبير في اتساع مدارك الشاعر واسـتيعابه لثقافـات الأمـم الغربيـة 

القديم منها والجديد ، ورغم انشغال عبد الرحمن شكري بكل تلك المعارف ، إلا 

                                                   
 .دجونز / حمدي مسكون /  ١٠ص / أعلام الأدب العربي المعاصر ) ١(

 . ١٠ص / أعلام الأدب العربي المعاصر في مصر ) ٢(

 . ٤٧ - ٤٦ص / يسري سلامة / شاعر الوجدان ) ٣(

ــ ) ٤( ــاصر في مصر ــربي المع ــر الأدب الع ــيف / انظ ــوقي ض ــ / ن /  ٦ط / ش ــارف بمصر   /دار المع

 . ١٣٠ص  



 
 

 
  شـاعر في( أنه كان يشعر بحنين وشوق جـارف للـوطن ، حيـث نظـم قصـيدة 

 : )١(يقول فيها) ية القر 

  روضـــة والزمـــان غـــير ذمـــيم    كنت مثل الغريـد جـيء بـه مـن
ـــام ّ   ووجـه الظـلام غــير بــهــيــم   حيث وجه النهار جــذلان بس

يشبه نفسه بالطائر الذي كان يعيش في روض فرح مبتهج بما لديـه ، فالشاعر

لجنـان إلى أرض كلهـا ثم انقلب الزمان، وتحول الحال ، حيث انتقل من روضة ا

ُسر فيه وعانى من  دخان ، وأمطار تحجب ضياء الشمس ، فهي مثل القبر الذي أ

 ،ة الطبيعة في تلك البلاد قسورغم  مالوحدة ، والظلمة ، تحت سماء تلك البلاد ،

ذلك لم يمنع تقدمها في العلم والثقافة ممـا دفـع شـكري الى أن يغـترف مـن فإن 

 . معينها ويستزيد من زادها

وعبد الرحمن شكري شاعر ، وأديب متأمل ، له آراء ودراسات فلسفية ذات 

قيم أدبية وفنية عالية ، لكنه قبل كل شيء شاعر بالدرجة الأولى ، حيث اسـتطاع 

ً لمصـداقية عواطفـه  أن يوظف شعره ليكون مرآة لوجدانه ، ذاتي المعاني ، واصفا

 ، ومحللاً لأسرار الطبيعة ، أس ، ولذة وألميبكل مشاعرها من خير وشر وحزن و

ً لصلات وجدانية تربط بينه وبين مخلوقات الكون بطريقة تمتزج  وعظمتها متلمسا

فيها روعة الطبيعة ، وأسرار نفسه البشرـية وقـد أثمـر ذلـك كلـه أن أنـتج لنـا 

                                                   
 . ٥٤، ص  ٢ديوان الشاعر ، ج ) ١(

 



 
 

 
عدا الديوان  ها بالأسكندرية ت كلعبدالرحمن شكري ثمانية دواوين شعرية نشر

 . القاهرةالأول الذي نشر ب

 .م١٩٠٩، سنة "أضواء الفجر"ديوان  )١

 .م١٩١٣سنة  "لآلئ الأفكار"ديوان  )٢

 .م١٩١٥سنة  "أناشيد الصبار"ديوان  )٣

 .م١٩١٦سنة  "زهر الربيع"ديوان  )٤

 .م١٩١٦سنة  "الخطرات"ديوان  )٥

 .م١٩١٨سنة  "الأفنان"ديوان  )٦

 .م١٩١٩سنة  "أزهار الخريف"ديوان  )٧

توي على مجموعة قصائد نشرت الديوان الثامن نشر بدون عنوان، ويح )٨

م وقـد نشرـ مـع مجموعـة ١٩٣٩ -١٩٣٥في الصحف والمجـلات بـين الفـترة 

 .)١( )الدواوين السبعة في مجلد واحد

ومن أهم أعمالـه النثريـة كتـاب الاعترافـات، الثمـرات، حـديث إبلـيس، 

ً لـه مقـالات  الصحائف، قصة الحلاق المجنون، مجموعة قصص قصـيرة، أيضـا

 )٢(قة وكثيرة في مجال النفس والحياة والتأملات في الكون وأسرارهودراسات عمي

                                                   
 .٥٨٥٧رحمن شكري، أحمد غراب، صانظر عبدال) ١(

 .١٤٥ -١٢١ص/ د جونز/ حمد سكوت/ انظر أعلام الأدب المعاصر في مصر) ٢(



 
 

 
كتبها عبدالرحمن شكري بفلسفة عقلية تميز شخصه، وفكره بين أقرانه من شعراء 

 .ونقاد عصره

والنظـــرة الفاحصـــة لشـــعر شـــكري تخصـــه بمـــذهب شـــعري 

ــذي  ــذهب ال ــك الم ــو ذل ــددين ، وه ــعراء المج ــن الش ــيره م ــن غ ــزه ع ّ يمي

ــه د ــفه ب ــه مح/ وص ــال عن ــدور فق ــد من ــد : ( م ــكري ق ــرحمن ش ــد ال إن عب

وفي ... صـــدر في دواوينـــه الســــبعة ، وفي خـــواطره النثريـــة المتعــــددة 

ــه  ــل أو مــذهب .. مقالات ــذهب التأم ــو م ــد ه ــالي موح ــذهب جم ــن م ع

ـــل الفكـــري  ـــع بـــين التأم ـــذهب يجم ـــذاتي ، وهـــو م ـــتبطان ال الاس

ـــار ـــاطفي الح ـــاس الع ـــة... والإحس ـــارة القلق ـــه الح ـــة   وعاطفت الجانح

ـــف  ـــرد العني ـــاؤم والتم ـــم إلى التش ـــب الأع ـــذا .  )١( )في الأغل ـــن ه وأظ

ــه ، إذ يلمــس  ــعر شــكري وأدب ــق الآراء حــول ش ــرأي مــن أعم ــذا ال ه

ـــي  ـــه العلم ـــتبطان بمفهوم ـــه ، فالاس ـــة أدب ـــتيه ، وهيكل ـــوهر شخص ج

ــي  ــية ، (يعن ــبرات حس ــن خ ــعوره م ــري في ش ــا يج ــخص م ــة الش ملاحظ

ـــة  ـــة ملاحظ ـــة ، أو انتقالي ـــف أو عقلي ـــتهدف وص ـــة تس ـــة صريح منظم

الحــــالات ، وتحليلهــــا ، أو تأويلهــــا ســــواء كانــــت هــــذه الحــــالات 

أو ماضـــية كـــأحلام النـــوم ... حـــاضرة كحالـــة الحـــزن والغضـــب

                                                   
دار النهضـة مصرـ للطباعـة والنشرـ ، / ن /  ٤٧ص / محمـد منـدور / النقد والنقاد المعـاصرون ) ١(

 .م ١٩٩٧



 
 

 
، وتــراه في قصــيدته التاليــة ينظــر بواقعيــة تحليليـــة )١()وأحــلام اليقظــة

ــع ــه الجمي ــب من ــأس سيشر ــو ك ــوت فه ــل . إلى الم ــما غف ــة رب ــو حقيق وه

ــير  ــا كث ــذاتها يقــول في عنه ــدنيا ومل ــلى ال ــافتوا ع ــاس الــذين ته ــن الن م

 : )٢("وعظ الموت "قصيدة 

ــاً  ــا جميع ــب أن   نــؤول إلى ورد الــردى وتصــير   تــذكر شــجي القل
ــور   هل العيش إلا ساعة ثـم تنقضيـ ــهر وعص ــدهر إلا أش ــل ال   ه
ـــور   نرى حولنا الهـلاك في كـل منـزل ـــالمين قب ـــوت الع ـــأن بي   ك

ــ ــماً ل ــم عل ــاونعل ــالظن أنن ــور   يس ب ــارهم فنح ــلى آث ــ ع   سنمضي
ب ّ ــا عــرف الأيــام إلا مجــر ــير   وم ــان خب ــداث الزم ــب بأح   لبي
ـــاتهم ـــا لأن حي ـــي لموتان   منـافع تغنــي في الخطـوب وخــير   ونبك
ّ الحمــــــــام    أنشقى يفقد الميـت والميت نــاعم ســعيد بــما جــــر

كري بالشـعراء الرومانسـيين ، وانطبـاع شوقي ضيف إلى تأثر ش/ يشير د و

إن أكثر النغم في الديوان نغم الحب وهـو : ( شعره بالحزن والتشاؤم حيث يقول 

حب محروم يائس وشـجي ووراء هـذا الحـب تصـور واسـع لنفسـه البشرـية ، 

وأحاسيسها إزاء الكون وهي أنغام استمدها مما قرأه في الشعر الإنجليزي ، وقد 

عت عند أصحاب المنزع الرومانسي بالحزن والتشاؤم في تتبـع طبعت عنده كما طب

                                                   
 . ٤٢راجع ص / أحمد عزت راجح / أصول علم النفس ) ١(

 . ٣٠٤، ص  ٤الديوان ، ج ) ٢(

 . ٣٠٤، ص  ٤الديوان ، ج ) ٣(



 
 

 
ــات الشــاعر ، ويأسه القاتل  ّ ولعل جدة الصورة عند شكري وغرابتها ، )١( )أن

عما دعى إليه شعراء الإحياء ، يتأتى من كونـه  التصاوير والتحافها بثوب مختلف

و أقـرب إلى هـ: ( واسع الخيال قوي التشخيص كما وصفه العقاد بـذلك ، قـال 

 ً ً مصريا وقد ورد .  )٢(الأفرنج في بيانه ، وأشبه بالأريين في مزاجه ، وإن كان عربيا

ة في شعر شكري  ّ جعلت الجمهـور يـرفض ( عن أحد الباحثين أن الغرابة والجد

مه الشاعر ، ويصدم ذوقه  ّ شوقي ضيف عدم إقبـال . ويعلل د.  )٣() معظم ما قد

تالي عدم فوزه بالهتافات ، التـي كـان مـن قبلـه الجمهور على شعر شكري ، وبال

ُ عليها شوقي وحافظ إلى سببين رئيسين  أولهما أن الجمهور لم يكن قد بلغ ( يحصل

وثـانيهما . من النضج العقلي ما يمكنه من تذوق هذا اللون الجديـد مـن الشـعر 

كما  لى شكري لأنه لم يستطع أن يوزان بين جديده ، وبين الصياغة القديمةإيرجع 

 .)٤( )وازن شعراء النهضة

م كانـت فـترة حافلـة ١٩٢٠ – ١٩١٢وعن إنتاج شكري الأدبي في الفـترة 

أحمد غراب أن ظاهرة واضحة في إنتاج شكري خلال / ويقول عن هذا النتاج د

ً التشاؤم واليـأس  ثـم يعلـل . تلك الفترة وهي ظاهرة السخط والقلق بل أحيانا

                                                   
 . ١٣٢/  ١٣١ص / شوقي ضيف / الأدب العربي المعاصر ) ١(

 . ١٠٦، ص  ٢انظر مقدمة ديوان شكري ، ج ) ٢(

رسـالة / دخيـل االله أبـو طويلـة /  ١٣ص / الرؤية الجديدة للنقد في الشعر عبد الـرحمن شـكري ) ٣(

 .م القرىجامعة أ –ماجستير بكلية اللغة العربية 

 . ١٣٦/  ١٣٥ص / شوقي ضيف / الأدب العربي المعاصر ) ٤(



 
 

 
م فترة كان شكري يعمـل ١٩٢٥ – ١٩١٢فترة  ثم تأتي )١( )أسباب ذلك القلق 

خلالها في مهنة التعليم ، وقد كانت فترة ركود في نشاطه الأدبي الفكري ، ويعلل 

ذلك شكري بأسباب انشغاله بالمدارس عن طبع الدواووين والكتب ، وفي سـنة 

إلى طلبه بعـد أن أمضىـ سـتة  طلب شكري إحالته على المعاش ، وأجيب ١٩٣٨

ً في مهنة التعليم ، وقد عاد شكري إلى نشاطه الأدبي ونشر مقالات عام وعشرين  ا

ثم انتهى الأمـر إلى اليـأس المطلـق ، )٢( ١٩٥١ –م ١٩٤٧أدبية فلسفية في الفترة 

وحرق جميع ما لديه من نسخ ومؤلفـات ودواويـن وأصـيب بضـغط الـدم ثـم 

ل انتق ١٩٥٨ديسمبر  ١٥يوم الاثنين م ، وفي ١٩٥٢بالشلل في شقه الأيمن سنة 

ً من ظلم الحياة ولؤمها   . )٣()شكري إلى رحمة االله واستراح نهائيا

ومما سبق نستطيع أن نستخلص من حياة الشـاعر مـا أدى إلى تلـك النزعـة 

فلشخصية شاعرنا تميز فريد و فحساسيته المفرطة جعلته ما تهب ، التشاؤمية لديه 

لك العمق كشف له عن معاني وذ، وعميقه  ،ذكي التفكير ، قوى البيان ، الذهن 

ومن ثم إبان عنها بأسلوب مميز خاص به وقد مال شكري في ، وأسرارها ، الحياة 

فما الذي دعاه إلى ذلـك ،  وداوية والظلمةـتذوقه للصورة في قصائد عدة إلى الس

ـــر ـــذوق المري ـــي ، الت ـــا ه ـــاعر ؟ وم ـــلى الش ـــر ع ـــك الأم ـــداعيات ذل ت

                                                   
 .٣١ص/ أحمد غراب / عبد الرحمن شكري ) ١(

 .٣٨ص/ المرجع السابق) ٢(

 . ٤١ -٣٤ص/ المرجع السابق) ٣(
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 ً   :عند عبد الرحمن شكري  دواعي التشاؤم وتداعياته: ثانيا
لشخصية شاعرنا تميز فريد، فحساسيته المفرطة جعلته ملتهب الذهن، قوي 

البيان، ذكي التفكير وعميقه، وذلك العمق كشف له عن معاني الحياة وأسرارها، 

ومن ثم أبان عنها بأسلوب مميز خاص به وقد مال شكري في تذوقه للصـورة في 

لمة، فما الذي دعاه إلى ذلك التذوق المريـر، ومـا قصائد عدة إلى السوداوية والظ

 هي تداعيات ذلك الأمر على الشاعر؟

 : إحساس يقوده التفكير  /أ

المرهف الذي يقوده التفكير المتأمل ، وخياله الخصب الذي شكري  حساسإ

نما باتساع مداركه المتأثرة بالثقافات، جعـل منـه شخصـية متفـردة في اتجاهاتهـا 

شره للتفكير مثله (ها الفلسفية، ولدى شاعرنا عبدالرحمن شكري الشعرية، وآرائ

مثل شره الإنسان إلى الطعام، فهو يتمنى أن يجتني كـل معنـى، وأن يتخيـل كـل 

 .)١()خيال، وأن يفكر كل فكر، وأن يعرف كل شيء

وقد تكون سيطرة العقل والفكر السلبي على الجسـد هـو سـبب الاعـتلال 

يصـطدم ، شكري المتأمل ويسعى بخيالـه الخصـب والشعور فعندما يفكر عقل 

بالواقع المرير؛فينتج عن ذلك خيبات وأجزان ومشاعر تتراوح بين السعادة والألم 

إحسـاس شـكري ،من معطيات الحياة ، وقلبا تتكسر أمواجه بين عظمة وإذلال

                                                   
 .، عبد الرحمن شكري  ٧٩١انظر الاعترافات ، ص ) ١(



 
 

 
وفي نفس الوقت يصل  يصل به قمـة ،المتأجج يصل به قمة السعادة بلذات الحياة

ّ قد تبلغ بالمرء جنون اللذة ، ولكنهـا : ( يقول في ذلك  .  الشقاء  إن لذات الحس

ً جنــــون الألم ، ومــــن كــــان كــــذلك لم تــــرج لــــه    تبلــــغ بــــه أيضــــا

ً . سعادة   .)١( )فإن السعادة أن لا يكون إحساسك شديدا

نعم لقد شربت كأس الشقاء حتى (  :وهكذا الحال لدى شكري الذي قال. 

ً كأس اللذات حتى لم يبـق فيهـا سـؤر لم أدع فيه بقية ، ولك  )٢( )ني جرعت أيضا

الحـزن : فقـال في قصـيدة   ولننظر إليه وهو يصف حال التذاذه بالألم والسرـور

 : والسرور 

ـــذاء   لفــؤاد الإنســان طــول الحيــاة    إنـــما الحـــزن والسرـــور غ
  فارض بـالحزن قبـــل أن لا يــؤاتي    فــإذا أطــاح بالســرور قضــاء

ً من أجلها ، فكيـف لـه أن ولش كري آمال وأحلام عظيمة ، لكنه يتأوه حزنا

آه لو أمكن أن أعيش الأبد في : ( يعيشها دون قيد أو شرط ، نجده يتحسر بقوله 

وأجتني كل المعاني ، ... دقيقة واحدة ، وأحس كل إحساس ، وأفكر كل تفكير ، 

ّ مـن  وأجني ثـمار... وألتذ كل اللذات ، وأتألم كل الآلام  الحيـاة في دقيقـة أجـل

 )٣( )الأبد لا أحسب نفسي ترضى غير هذه اللذات التي تجمع بين لـذات الأبـد 

                                                   
 .٣٩المرجع السابق، ص )  ١(

 .٤٤الاعترافات ، ص )  ٢(

 .، عبد الرحمن شكري ٧٦الاعترافات ، ص )  ٣(



 
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هل يمكن للمرء أن يجمع شتات كل تلك الأمـور دون قيـد أو شرط ؟ شـكري 

ّ بها ويتألم من وجودها وهي كثيرة دقيقة تكبله  إن نفسيـ لـتحس : ( يقول . يحس

 )١( )ما يتألم الأسد المكبل قيود الضرورة وتتألم منها ك

فإحساسه القوي بهذه القيود يوصله إلى حالة الحـزن واليـأس لعـدم تحقـق 

 : حيث يقول . الآمال ، بل إلى حالة من الخوف والفزع 

ــارق ــما لاح ب ــ كل ــح نفسي ــا وي ــي   ي ــاج مطمع ــالي ويهت ــاير آم   تط
ــع   ويا ويح نفسي كلـما جـاء كـارث ــاء المقط ــي كالبن ــت وقلب   ظلل
ــتذلني ــادث يس ــوم ح ــل ي   وفي كل يـوم لي طـماح مـودعي؟   في ك
ــة ــر خيب ــة إث ــوم خيب ــل ي   ولوعــة قلــب ذي كلــوم مفــزع؟   وفي ك
ً ومطمعـاً    ويا بؤس أضـاد وبـؤس المجمـع   أعالج في الأحشاء يأسا
  )٢(أقول لدهري طر بصرفك أوقـع    فمن لي بعيـش لا أبالي صـروفــه

الحساسية ذلك الحياء الذي لازم شكري حتـى الكـبر ، وبالإضافة إلى شدة 

وبسببه كان شكري يحب العزلة التي لم يجد فيها ضالته ، وأصبح يبكي إحساسـه 

 : بالغربة بين الناس، وإن كانوا أهل له يقول 

  )٣(وحـولي معشــري وبنـو ودادي    بكـــــائي أننــي أغــدو غريبـــــاً 

 : تى المشيب إذ نهاه بقوله وقد واكبه هذا الإحساس بالغربة ح

                                                   
 .٧٦المرجع السابق، ص )  ١(

 .٢٢١، ص  ٣قصيدة الخوف والفزع ن الديوان ، ج)  ٢(

 .٨٩، ص  ١قصيدة كلمات عواطف ، ج )  ٣(
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ً بـين أهـلي ومعشرـي ــب   أظل غريبـا ــه كغري ــيب في قوم ــم أش   وك
ــداً  ــبرة مقع ــلاً في الع ــبح ك ـــي   وأص ّ قريب ـــل ـــي أو يم ـــتر رزق   يق
ً وإن كنـت شـاهداً  ــب   وأصبح منسيا ــم ، وقري ــي الجس ــأني خف   ك
يـبي   فزرني في ليل الشباب كســــارق   )١(ولا تنتظر يـا مـوت ذل مشـ

ونراه يدعو الموت لزيارته وهو في ريعان الشباب لأنه لا يتحمل آلام ضعف 

. أحمد غراب أن فردية شكري كانت سبب من أسباب تشاؤمه / المشيب ويذكر د

حيث إيمانه الواضح بالفرد متفـرد بمواهبـه وأخلاقـه ، وفي احتقـاره للجماهـير 

رجـع .  )٢()ظن بالغير الجاهلة وشعوره بالغربة بينهم التي صحبها سوء ال ُ وهو ي

سوء ظن الشاعر إلى خيبة أمله في الصداقة، والأصدقاء ، حيـث يـدلل الشـاعر 

 : بنفسه على ذلك يقول 

ــدني ــاء يكي ــديق في الجف ــز ص   وأصدق صحبي في الـوداد يمـين    أع
  ولكــل قلبــي في هــواك أمـــين    وكــل فــؤاد في المحبــة كــاذب
ّ لديـــه تـــــافه وثمـين    ةومن يصحب الأيام من بعد خــبر   )٣(يقل

فــلا وجــود للمشــاعر الصــادقة ، وخبرتــه بالأيــام تجعلــه يــبخس الغــالي 

لدرجة أنه يندب الأحياء لأنهم خـذلوه . والرخيص ، لأنه لا صدق في القلوب 

ل الأموات عليهم لإخلاصهم له ، يقول  ّ  : وأودوا به فلا خير فيهم ، ويفض

                                                   
 .٤١٨، ص  ٥قصيدة ذل المشيب ، ج )  ١(

 .١٦٦عبد الرحمن شكري ، ص / انظر أحمد غراب ، )  ٢(

 .٢١٢، ص  ٣ج /مال الحياة والج/ قصيدة )  ٣(
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ـــــوتي   لأي أمــــــــر خــــــــذلتموني ـــــل ودي وأخ ـــــا أه   ي
ـــــــكوتي   كـــــأنكم مـــــا صـــــحبتموني ـــــــ وش   إلا لنحسي
ــــات ــــع نائب ــــى وق ــــا كف ــــروتي   أم ــــودي وم ــــرعن ع   يق
ـــــود ـــــاذب حق ـــــم ك   يشــــعل بــــأسي وحسرـــــتي   كلك
ـــــي   أواه مــــــن وقــــــع المنايــــــا ـــــير نخبت ـــــن في خ   يقع
  )١(أنـــدب حظـــي وغـــربتي   كأنــــــني بينــــــكم غـــــريب

 :بالخيال الخص/ ب

خيال شكري الواسع أحد دواعي تشاؤمه فقد سبب له الألم والخوف حيث 

ً يرى أزاهير الأحلام ، ( أن الخيال بالنسبة له  جنة الأحلام ، وجحيمها فهو أحيانا

ً لا يقدر على وصفها مـن فـرط جمالهـا ، ولكنـه في . وأشواكها  وقد يرى أحلاما

ً سوداء ، فيخشى كل م صائب الحياة التي يمكـن أن بعض الأحايين يرى أحلاما

ها ، ويتألمها كأنما وقعت به يقـول  ّ   : يصورها الخيال بل وزيادة على ذلك فهو يحس

فأخشى الكهرباء في السحاب ، وأخشى أخطار السلك الحديدية في الأسفار ، ( 

وأخشى الحريق كل ليلة أو نهـار، وأخشـى وقـوع المنـازل ، وأخشـى الكـلاب 

يسرـى / ويصف خيال شكري د. )٢( )واللصوص  والحشرات ، وأخشى البرق

ذلك الخيال الذي يتوق إلى . سلامة بأنه محموم يهرب به شكري من الواقع الأليم

العيش فيه ، وسبب هروب الشاعر تلك الثـورة الوجدانيـة التـي اضـطرمت في 

                                                   
 .٢٣٣ن ص  ٣ج / صداقة الأموات والأحياء / قصيدة )  ١(

 .عبد الرحمن شكري /  ٦٦ – ٦٥انظر الاعترافات ، ص )  ٢(



 
 

 
ً لـروح القلـق التـي  نفس الشاعر ، وروحه منذ صباه ، وهي لم تكن إلا انعكاسا

 .)١(ت التغير في الحياة الاجتماعيةتصحب فترا

ج بالإيمان الذي يصل بنا إلى الغاية المنشـودة ، الحيـاة  ّ تَو ُ وإجلال الحياة أمر ي

الخالدة، فجلال الحياة عظيم المكانة في نفس شكري يكاد يستحوذ على كل ذرات 

 ً ً : ( روحه وجسده ، يقول مؤكدا خليق بالمرء أن يجتهد في أن يملأ روحه إحساسا

بعظم الحياة ، وأن يملأ عمره من ذلك الإحساس ، وأن منظر الغافل عن عظـم 

 .)٢( )الحياة ، منظر يبعث البكاء ، واليأس من صلاح الناس 

فتقدير شكري لعظم الحياة ليس الباعث على شقوته ، إنما إحساسه العميـق 

مى في الذين يعيشون صغائر الأمور دون الاهتمام بالهدف الأس. بغفلة من حوله 

الحياة ، وفي رأيه إن غلبت سكينة النفس إحساس المرء بالشقاء وطال ذلك أدعى 

إلى الغفلة ونوم الضمير، وإذا غلب إحساس الشقاء سـكينة نفسـه خيـف عليـه 

وهـو يـرى أن الحيـاة والمـوت جهـاد ، وشـهادة  )٣( )اليأس ، والنظرة السوداء 

 : ول يق. والطريقة لتلك العبادة بالجهاد والتفكير 

ـــــ ــــاد والتف ــــد االله بالجه   كـــير والعقـــل عابـــد ومعبـــود   أعب
ــراً  ــاهض أم ــي ين ــرء ك ــق الم ــهيد   خل ــاة ش ــوت والحي ــو في الم   فه

                                                   

 .٤٣شاعر الوجدان ، يسري سلامة ، ص )  ١(

تحريـر أحمـد إبـراهيم /  ١ج / المؤلفـات الشـعرية الكاملـة / عبد الـرحمن شـكري / الصحائف )  ٢(

 .ن المجلس الأعلى للثقافة / ٢٢٨ص  الهواري ،

 .٢٦٦المرجع السابق، ص )  ٣(



 
 

 
بـس الصبـر فالعــظيم جليـد   كتب الصبر في الحيــاة علـيـنـــا   )١(فال

وشفافية شكري تظهر في طريقة تذوقه لكل لون ، ورائحة ، فيجد لها معنى 

التي قد تذكره بالحبيب الذي مضى والعهد الذي ( اني العواطف والألحان من مع

انقضى ، والأماني والأحلام حتى يسمع تغريد العصافير في صدره ، ويجد لذة في 

 ّ النظر إلى الأشياء ، وكأن االله كساها وجود اجباه بنور من نوره ، وقد يحدث الضد

تصير جمرات مختلفة الألـوان فـتحس إذ تغلب الألوان في أيام الشقاء والتعاسة ف

 .)٢(لهيبها في العين والقلب

وهذه الشفافية كانت أحد دواعي حزنه الذي طوق شعره ، وكان سمة مـن 

 : سماته ، أوجدت له مزية كشف القبح والحسن ، يقول في ذلك 

  ونظمــي فــيروى بـــالأوام أوام   وإن صروف الدهر تأسـو جراحهـا
  فلــيس لحــزن مــا بقيــت دوام   حـهلا تحسبن الحـزن تبقـى جرو

ــمام   كأن وجيع الحزن حلـم إذا مضىـ ــين غ ــوع البائس ــرى دم   وذك
ــام   وإن شقيت بالعيش نفـس كليلـة ــون جم ــون المن ــن ل ــد م م ّ   فللر
  لذة فكل نقيض بـالنقيض يسـام   ولولا الأذى ما ذقـت في العـيش
يـه للخــير مـألــف   )٣(الطهــور مـدام كما تألف المـاء   ولا شـر إلا فـ

فهو يتجرع آلام الحياة ، وأحزانها ، ويشعر بوجيعها ، الـذي إن مضىـ فهـو 

                                                   

 .١٠٩، ص  ٢ج / الحياة والعيادة / قصيدة )  ١(
 .٣٦انظر الاعترافات ، ص )  ٢(

 .٣٩١، ص  ٥ديوان الشاكر ، ج )  ٣(



 
 

 
جد الشر فلا بد من . كالحلم والذكرى ُ وبهذا يجد لذة العيش وحلاوته ؛ لأنه إن و

ٍ للخير ، يخالطه كما يخالط الماء الخمرة ، هذه الشفافية في المشاعر والرقـة في  مكان

اصة بشكري تجعله على رأس قمتين متضادتين ، هما التعاسـة الإحساس ملكة خ

والسعادة وإذا أردنا الاستعانة بعلم النفس حتى يحلل لنا ذلك المفهوم الإحساس 

نراه يقارن بين اللذة والألم من حيـث ( باللذة وفي نفس الوقت الإحساس بالألم 

ً ، صداها في الشعور ، حيث يمكن القول بأن اللذة حالـة وجدانيـة  أقـل تعيينـا

واضعف شدة من الألم ، وهي حالة معتدلة متوسطة بين الإحسـاس بالارتيـاح 

الفائض أو عدمه ، وبين الإحساس بالألم ، وهذا يفسر لنـا إلى حـد مـا صـعوبة 

دراسة اللذة ، وشروطها من الوجهة التشريحية ، فإن اللذة لا تسـتأثر بمشـاعرنا 

 .)١( )بقدر ما يستأثر الألم 

 ذلك الشره العقلي الذي يمتلكه شكري ، فيذكر علماء الـنفس أن أضف إلى

لذة الحواس الباطنة أشد وأقوى من لذة الحواس الظاهرة كما أن اللـذة العقليـة 

 )٢( )أشد وأقوى من اللذة الحسية ، واللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية 

اعر مرهـف ولعل ذلك التحليـل يسـاعد في تفهـم مسـألة ميـول شـكري كشـ

 .الإحساس نحو الحزن واليأس ، رغم تذوقه طعم السعادة وملذاتها 

                                                   
 .ن دار المعارف بمصر /  ٨١ص /  ٦ط / يوسف مراد / انظر مبادئ علم النفس العام )  ١(

/ سيجموند فرويد ، جاتيه ، تبريك الفرداولز .  ٩٣، ص ) السلوك ( في سبيل الموسعة نفسية  انظر)  ٢(

/ م ١٩٨٢/  ٣ط / مصطفى غالب / عرض د. شيركو وستبرنج ، وكلر / كرتشمر / أرثرجيتس 

 .ن دار الهلال 



 
 

 
 :أوضاع الأمة  /جـ

ت مصر مهم إن الأمن والأمان  ّ لاستقرار الفرد النفسي والوجداني ، ولقد مر

ّ غيرها من بلاد العرب بضغوط الاحتلال الأجنبي الذي كان له أثر كبير في  كما مر

م دولة حرة مستقلة ، وصـارت ١٨٨٢انت مصر قبل جميع نواحي الحياة ، فقد ك

إذ فقد الناس الطمأنينـة عـلى حيـاتهم ... بعد الاحتلال دولة مغلوبة على أمرها 

، وقد كان والد )١(وملئت السجون بالأبرياء بحجة أنهم من أنصار الثورة العرابية

  والد شكري أحد أولئك الأبرياء الذين سجنوا وطوردوا حتى بعد العفو عـنهم 

فساد الإرهاب الذي أضعف النفوس ، وأفسدها ، ورزحت الأمة تحت نظـام ( 

وقد خطط الإنجليز إلى تحويـل .  )٢( )حكم استبدادي خاضع للسيطرة الأجنبية 

تحويل مصر إلى تبعية اقتصادية مطلقة لبلادهم ، والقضاء على الحيـاة الصـناعية 

ور الحالـة فيها ، وينسحب على هذا قلة فـرص العمـل وانتشـار الفقـر ، وتـده

ً ، فطبقات الشعب انقسمت إلى طبقات الأغنياء  ً بالغا الاجتماعية في الأمة تدهورا

الذين والوا المحتلين ، وأما الطبقة المتوسطة فقـد انصرـفت إلى الحيـاة النفعيـة ، 

وانتشرـ الجهـل والأميـة ... والطبقة الفقيرة وهم أغلبية الشعب ساءت حالتها 

ولقد ساءت أخلاق القوم بسوء حالتهم الماديـة . ف فيهم طوال أربعين سنة وني

                                                   
 ـ ١٩٨٣/  ٤ط / عبد الرحمن الرافعي /  ١٨٥ص / مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال )  ١( / ه

 .ن دار المعارف / هـ 

 .١٨٥المرجع السابق ، ص )  ٢(



 
 

 
 .)١()والمعنوية ، وفقدوا أخلاق الصدق والوفاء والبر والإحسان 

ّ عنها في قصيدة  مـرآة "وقد تألم شكري لهذه المأساة حين معاصرته لها إذ عبر

 : فقال  "الضمائر

  وكم مـن ضـمير لا ينهـه الزجـر    ضــمائر هــذا الخلــق مثــل طباعــه
  فتلقاه عند الخير والشرـ لا يبـدي   من ضـمير فاسـد تستشـيرهوكم 

ــاذير مولــع ــل ضــمير بالمع ً أحـال عـلى العـذر   وك   إذا ما أتى ذنبا
  إذا خــال فيــه مــا يلــذ مــن الخــير   وقد يحسب الشر الوجيع فضـيلة
  وكان بخير قال حظك في الصـبر   وكل صديق إن رأى بـك حسرـة

ّ    لا يــذوقههل الصبر حلو للـــذي    )٢(فإن ذاقه فالصبر شـــر مـن المــر

والقصائد التي تعبر عن أوضاع الخلق المتدني في عصره وطباعهم الرذيلة كثر 

/  ٥٦١، ص٧سم الجنة وسعار الغـرور، ح/  ٢٥٠، ص٢أمثال سراب الود، ح

صمت الشـك، /  ٦١٦، ص٨بحر الحسد، ح/ ٥٩٢، ص٨وصف الضياع، ح

/  ٦٤٥، ص٨أقوام بـادوا، ح/ ٦٢٥، ص٨عاسة، حنذالة الت/  ٦١٩، ص٨ح

 . ١١٠، ص٢القلق والغفلة، ح/  ٣٥٣، ص٤سنة العيش، ح

ولم يكن شكري من أبناء الطبقة الفقيرة ، لكنه تعـرض لحمـوة الاحـتلال ، 

ثبات ( وجبروته ، فبعد أن التحق بالحقوق ، أثمرت ملكته الشعرية ، عن قصيدة 

                                                   
 .١٩٥ – ١٨٨المرجع السابق، ص . بتصرف)  ١(

 .٢٣٥، ص  ٣ديوان الشاعر ، ج )  ٢(



 
 

 
ً عـن تصـميم ألقاها في اجتماع من اجتماعات ا لطلبة السـاخطين الثـائرين معـبرا

 .الشعب وثباته

ً فإن العار أصعب محملاً   من الذل لا يفضي بنا الذل للعار    ثباتا

ل من مدرسة الحقوق بحجة اشـتراكه في  ِ ُص فكان صدى تلك القصدية أن ف

 .)١( )الإضرابات التي نظمها الحزب الوطني

ذه الحـرب العالميـة الأولى التـي لت الأزمات على أبنـاء الأمـة ، فهـوقد توا

عصفت بالأمة جمعاء، وتركت آثارها على الرجال ، والشباب والنساء ، وقد ربط 

شكري بين حالة الأمة الاجتماعية أو حالة الفرد ، ومدى تذبـذب الحالـة لـدى 

إن الشاب المصري في حالة أمتنا الاجتماعية الحاضرة عظـيم ( الفرد في اعترافاته 

نه عظيم اليأس ، ولكل منهما في نفسه عميق مثل الأبد، والسـبب في الأمل ، ولك

ذلك أن حالتنا الاجتماعية تستدعي شدة الأمل وشدة اليأس ، ومازلت أجد بين 

فقـد آلـت أحـوال  )٢( )حالة الأمة الاجتماعية ، وبين نفوس أفرادها رابطة مثبتة 

ّم أمـور ا لحيـاة واستيضـاحها ، الشباب إلى توتر، وتذبذب شديد ، واختلال تقي

ّ له من ردة فعل تجاه  تلـك  ولقد أصاب شكري ما أصاب أبناء بلده، وكان لابد

الاضطرابات ، وقد تميز شكري عن صاحبيه العقاد والمازني بوصف قاله العقـاد 

 : عنه خلال فترة الحرب وهو يرثي المازني 

                                                   
 .د جونز / حمدي سكوت /  ١١ص / أعلام الأدب العربي المعاصر في مصر )  ١(

 .٣١الاعترافات ، ص )  ٢(



 
 

 
 نقطـة تحـول ، إن هذه الفترة من الحرب العالمية الأولى كانت حياة المـازني( 

ً بهذه المحنة الأليمة  فنفضها شكري . ومحنة عقل وسيرة ، وأخال أنها شملتنا جميعا

  عنـه بقصــائده العابســة في ديوانـه الثالــث والرابــع ، ونفضـتها عنــي بقصــيدة

بالاسـتخفاف وقلـة ... وعالجهـا ... ترجمة شيطان ، وراضها المازني كما راضته  

 .)١( )الاكتراث 

ك الأحداث الدامية آثار واضحة في شعر شكري جعلتـه يتميـز إذن كان لتل

ً في دواوينه التي أصدرت قبل الحـرب وبعـدها ،  بسوداويته الحزينة، وخصوصا

ً بقصائده الروح المصرية وما أثقل كاهلها من هموم وآلام ، وما أصابها من  مصورا

ــ ــت قبضــة الاح ً لوقوعهــا تح ــرا ــداقيتها في التعــاملات ، نظ   تلال تغيــيرفي مص

 : قال في ذلك . ومعاشها  الغاصب ، ودرء لحياتها ،

  ضاع منهم تحـت امـتلاء الـرحم    غاب رشد النـاس عـن أنفسـهم
ـــرم ولا ـــلى الج ـــرء ع ـــل الم ُســـأل الجبــــار عـــما جــــترم   يقت   ي
ـــطا ـــرء ش ـــدر الم ـــا اقت ـــم   وإذا م ـــرء حل ـــعف الم ـــا ض   وإذا م
ـــــة ـــــنهم رحم ـــــى م   تكمرحمة الخبء بكـي حتـى أحـ   لا ترج
ُلـــم   نحن نبكي رحمــة مـن خشيــــة   )٢(أن نعاني الضيم من خطب ي

 

                                                   
 .٣٠، ص  أعلام الأدب العربي المعاصر في مصر)  ١(

 .٢٣١ - ٢٢٩ص /  ٣ج / ديوان الشاعر ، قصيدة طبع الإنسان )  ٢(



 
 

 
 : الرومانسية وتأثر شكري بها  /د

إن قراءة شكري لمختارات الكنز الذهبي من الشعر الرومانسي المترجم كانت 
بدايات إعجابه بهذا المذهب ، الذي راق لمزاجيتـه ، ولشخصـيته المتفـردة ، كـما 

ص من قيـود الـنفس الإنسـانية المسـجونة تحـت ظـل الاحـتلال وجد فيه خلا
ً إذ أن الرومانسـية في  ً وقالبـا الانجليزي لمصر في عصره ، وقد تاثر شـكري قلبـا

تناهض الإقطاعية الرجعية جعلت ثقافة شـكري فرديـة ( أشعارها الثائرة التي 
في الشـعر ، مناهضة للعبودية ، وراغبة في الانطلاق من آثار التقاليد الموضـوعة 

فمقياس الرومانسية تأليه الحرية الفردية ، والإيـمان بالـذات وهـو مـا تحقـق في 
الأدب الإنجليزي ، إبان عصر الثورة وكـان مـن رواده واردثـورث ، سبنسرـ ، 

وقد كان ذاك مقياس شكري الشعري إذ كان شـعره  )١( )وبيرون وشيلي وكيتس 
والنفس والطبيعة ، وكانـت شعره ينبض بحب الحرية والفضيلة ، وجمال الروح 

نداءاته تأتم بالقيم ، والمبادئ التي فقدت في عصره ، فكان حب الحريـة شـعاره 
المتمرد للشعب ، للشباب حتـى يقـف في وجـه الاحـتلال وطغيانـه ، وأزمـات 
الزمان ونكباته حيث كانت الحرية في عصره مقيدة بقيود دامية ، ظمأى إلى إذلال 

 : حال من يطلبها من البشر يقول  البشر فهو يناجيها ويصف

  تســبي القلــوب بأكحــل وســنان    حســبوك صــافية الجبــين خريــدة
ـــا ـــأن قوامه ـــة ك ـــاء ناعم ــان   بيض ــن الأغص ــن م ــه غص   في لين
ــاشر ــين مع ــت ب ــلا رأوك وأن   وضعوا السيوف مواضـع التيجـان   ه

                                                   
 .٤٧ص / يسري سلامة / انظر شاعر الوجدان )  ١(



 
 

 
نـان    ظمأى إلى الدم قد أبحـت حـــرامه اـدي الأســ   )١(كالذئب يعـوي ع

ولقد كانت للثقافة الأوربية والثقافة الإنجليزية بوجـه خـاص انعكاسـات 

ــكري  ــعر ش ــلى ش ــة ع ــأثر  )٢( )مختلف ــذين ت ــات ال ــك الثقاف ــن رواد تل   وم

شـيلي الـذي ينـزع إلى طلـب الحريـة والمثـل العليـا ، وبـيرون ذو .(بهم شـكري

، وجانـب الشرـ الرومانسية الحزينة ، واتجاه فكـره المظلـم مـن الحيـاة البشرـية 

أحمد غراب إنها صفات تلائم نفسية شكري / والشقاء فيها ، والذي يقول عنه د

يكي الذي توقد تأثر شكري بشاتو بريان من زعماء الشعر الرومان.  )٣( )ومزاجه 

الذي عبر عن أزمة أمته فترة ما قبل الثورة الفرنسية تلك الأزمة الفرنسـية تلـك 

ً إلى عـدم الأزمة التي دفعته إلى الثورة وا لصراخ في وجه الظلم والنفـاق ، داعيـا

ً بـالثورة ، وعـدم تقبـل  جدوى الحياة في ظل الاعتداء على حقوق الأفراد مطالبا

فهـو ،يهتف بالأمل من يأسه مـن عـدم وجـوده فنرى شكري  )٤( )الحياة المهانة 

 : يقول ،يتمنى الأمل الذي يمحو الشقاء ويغير وجه الحياة التعسة المتجهمة 

ــــــــ ذاك الأ ــــــــل ينقضي ـــــدم؟   ه ـــــب بال ـــــل المخض   م

                                                   
 .١٦٦ص /  ٢ج / الحرية : قصيدة / ديوان الشاعر )  ١(

انظر الشعر والثقافة فصـل مـن / وما بعدها  ٢٢٢ص / أحمد غراب / راجع عبد الرحمن شكري )  ٢(

/ أحمد الهـواري / النثرية له تحرير  -المؤلفات  / ، عبد الرحمن شكري  ٤٨٤دبية ، ص من نشأتي الأ

 .ن المجلس الأعلى للثقافة/  ٢ج 

 .٢٣٣ص / أحمد غراب / راجع عبد الرحمن شكري )  ٣(

 .١٠٠ص / يسري سلامة / انظر شاعر الوجدان )  ٤(



 
 

 
ـــــــــم   يـــــدحو شـــــقاء الأبريـــــا ـــــــــي لم يكل   ء وينثن
ــــا ــــم الحي ــــرى ظل ــــل ي ــــــــتجهم   أم ــــــــا الم   ة بوجهه
ً كوجـــــه ـــــدة طلقـــــا ــــــــــم   فبعي ــــــــــد المتبس   الأغي
ــــنين  ــــــــــدم   أمــــل يطــــل عــــلى الس ــــــــــة وتن   بحسر
ـــة ـــياة فريضـــ ـــرى الحـ ـــدم    ويـــ ـــل ومق ـــن أجـــــ   )١(مـ

وتراه في قصيدة أخرى يرفض سياسة الحكام ، ويثور عليهم ، ويربط صلاح 

 : قال في ذلك . المجتمع بصلاح سياسته 

ــم   لا يصلح الناس في خلـق وفي عمـل ــواس والأم ــلح الس   إلا إذا ص
  به أصل الأسى والقسـو والجـرم   مرأى ومسمع والسـواس تغفلـه
نـهم الحرص   يعدي الأنام فـرادى في معيشـتهم   والكذب والتقتيـل وال
  وللغريـب البعيـد الويـل والــنقم   فكيف يرجون سلماً بـين قـومهم
  )٢(من بعد حرب ترى الآثام يحتــرم   وقد بدا أثـــر للـــحرب بيـنهم

وهو مازال يناهض دعاة السياسة الذين يستغلون ضعفاء النـاس فيـؤثرون 

 :  "جنون الأقوياء  "في قصيدة فيهم بطرقهم السياسية الخفية حين يقول 

  واســـتطالوا بجنـــة الأقويـــاء    ملكوا الأرض واسـتباحوا حماهـا
ــون في الأرض سراً  ــعوا ينشر ــــاء   وس ــــة الأتقي ً في شريع   منكــــرا
ـــدهاء   إن رأوا نقـص أنفـس في خصــوم ـــالأذى وال ـــتزادوه ب   اس

                                                   
 .١٥٠ص /  ٢ج / ديوان الشاعر )  ١(

ن مطبعـة زهـران /  ١٩٧٠/  ٣٩ص / د محمد السعدي زهور / رحمن شكري لحق ديوان عبد ال)  ٢(

 .القاهرة . زهران سيد إسماعيل 



 
 

 
يـا   أفـســدوا أمرهم ودســوا دعـاة   )١(ءكي يهجوا تشـاحن الأشقـــ

  ولم يكــن حبــه للحريــة ، وثورتــه عــلى الظلــم والمهانــة ، ونــداؤه لحقــوق 

  ثره بالمـذهب الرومـانتيكي واضـح في حبـه أالفرد مبدؤه الأوحد ، بـل كـان تـ

عنـدما يصـفون ( لجمال الطبيعة وتغزله بذلك فقد تأثر شكري بالرومـانتيكيين 

أنفسهم مرآة لما حولها ومن  الطبيعة فيخلطون بينها ، وبين صفاتهم الذاتية فتكون

بـين عمـق الحسـد والغـل عنـد  "إذ يقارن في قصيدة ط بحر الحسد  )٢( )حولها 

 : الناس، وعمق البحر وعنت أمواجه فقال 

ــد ــر الحس ــاء في بح ــبح الأحي ــد   يس ــه والجل ــبر في ــم بالص   فاعتص
ـــاً  ـــهوته مستبشر ـــد ص ً في المــوج فيــه والزبــد   واقتص   ســابحا

ــ ً مــن عن ــواج لاضــاحكا ـــد   ت الأم ـــل منهـــا بالكم ـــدفع القائ ُ   ي
ــد ــط تج ــواج في الش ــر الأم   لجهــــا منهــــزم الأمــــر بــــدد   انظ
ـــد؟   إن علــت موجــة حقــد فاصــطبر ّ   أي مــوج في ذرى الــيم خل
  أخفت  قبــح مــــادون الزبــد   وإذا لألأت الشمس عـلى الـيــم
ـــده ـــى كي ـــب يخف ـــال الح ــدإن ســطا في العــيش لــوم وح   كمق   ق

ّ در  ر وجــد   لا تأملــــــــه فيــــــــهرب ّ   إن مــن غــاص عــلى الــد
ُ    أنجــد السابـح أن حـار وكـــن   )٣(للذي أشـفى عـلى الهلـك عضـد

                                                   
 .٦٥٣ص /  ٨ج / ديوان الشاعر )  ١(

  /نهضـة مصرـ للطباعـة والنشرـ / ن /  ٣٠٤ص / محمـد غنيمـي هـلال / انظر الأدب المقـارن )  ٢(

 .٣ط / م  ١٩٩٨ 

 .٦١٦، ص  ٨ديوان الشاعر ، ج )  ٣(



 
 

 
  وتــراه في قصــيدته الســابقة يتــألم مــن الحقــد والغــل الــذي في الصــدور ، 

ر بين الأصداف ،  ّ ً كالد ألم بل يرى أن الإنسان لن يلتـذ ولكنه يأمل في الخير مخبوء

 : العيش إذ يقول  دأن يذوق ما في كأس الحياة من مصاب بع الموت إلا

ــــب ــــوت إلا متع ــــذ الم ــد    لا يل ــوت رق ــيش وفي الم ــهر الع   س
  )١(بعد أن عـانى وأبلــــى وسـهد    رقـدة يـا طيـــبها مــن رقـــدة

، الجمال ٢١٣ص ٣الحياة والموت ، ج( وله أمثلة في هذا الجانب منها قصائد 

 ) . ٥٩٢ص ٨، وصف الطباع ج  ١١٥ص ٢لموت جوا

رف عن شكري ذاتيته الشعرية ، وهي شعره الوجداني الـذي يصـدر  ُ وقد ع

عن تجربة خاصة، وهو في الصورة الآتية يصف الطبيعة بطريقة تشخيصية ، تعبر 

 :عن موقف وجداني يحسه ويكابده ، ويتخيله من خلال ذاته حين يقول

ً لا أفـتر   يجعلت أبحـث في الفـؤاد كـأنن   في الأرض أنكث جاهـدا
ــائراً  ً غ ــبرا ــاك ق ــت هن ــى رأي ً كـان غـدرك يحفـر   حت   للحـب قـدما
ـــدر   وعليــه مكتــوب بحــرف مــن دم ـــر ويغ ـــداع يغ ـــن خ   الحس
ــى ــبابة والمن ــه الص ــت ب ــبر دفن ــر   ق ــوارك يزه ــيش في ج ــذ ع   ولذي
  والزهـــر في قـــبر الأحبـــة ينثـــر   يا قبر هـذا الشـعر قومـك حليـة
ــبر   والقلب مثـل البحـر يقـرع قاعـه ــالا يس ــق م ــوب الخل ــأ قل   أهن
  )٢(أبدأ بــه لا يستــــطاع فينظـر   كم فيه من أثر العواصـف راســب

                                                   
 .، الصفحة نفسها ان الشاعر ديو)  ١(

 .٤٢٣ص /  ٥ج / قبر في القلب / قصيدة / ديوان الشاعر )  ٢(



 
 

 
  وقد اهتم الشـعر الرومـانتيكي بـالأفراد وقضـاياهم فهـو ينبعـث مـنهم ، 

د شـكري بقضـايا المجتمـع الفاسـدة ، وعـبر عنهـا بمأسـاوية  ّ وإليهم ، وقد ند

، نحـن أخـوة،  ٤٧٠، ص٦غل السرائر، ج"واضحة في كثير من قصائده ، منها 

،  ٢٧٧، ص٣، صوت النذير، ج ٦٩، ص١، الخمود والجمود، ج ١٧٣، ص٢ج

 ): فيها قال

ــنفعهم ــيس ي ــوم ل    نصح النصيح ولا الوعاظ والرسـل   واحسرــتاه لق
  عنه ولا عن فنـاء الجهـل مرتحـل   مستنبتين بأرض العجز ليس لهـم
  وفوقهم من بوارق خـزيهم حلـل   زاوين إلا عن الفحشـاء أنفسـهم
ــاجلهم ً يع ــدورا ــارك االله مق ــا ب   فتطهر الأرض لا رجس ولا خطـل   ي
ــافلون ولا  ــيش الق ــق يع ــأي ح   نفـــع يجــــئ بــــه إذا أغفلــــوا   ب
  وصاحب العقل فيكم حاذر وجـل   وصاحب الجهل فيكم آمن فـرح

  وليس تصحو لكـم روح ولا عقـل   ادتكمفإن رقـدتم فـإن النـوم عـ
  )١(مالكم إن غفلـتم عنــها نقــل   والعجز مهلكة والضعف مضيعــة

أما عن معاناته الذاتية المشوبة بعاطفة متشائمة حزينة ، فـالنحس ملازمـه ، 

لتذ بالنعاس ، وبنشوة  ُ والشقاء يؤاخيه ، حتى تمنى الموت ، فيطعمه ويلتذ به كما ي

 : ث يقول الخمر حي

  فإني كرهت العيش في أول الصـبا   حياتي أما للنحس حـد ولا مـدى
ــه ــبلى ودون ــم ي ــاتي إن الجس   فــؤاد شــجي لــيس يدركــه الــبلى   حي

                                                   
 .٢٧٧ص /  ٣ج  "صوت التدبر  "قصيدة / ديوان الشاعر )  ١(



 
 

 
د البكـى   إلى م حياتي أذرف الـدمع حسرـة ّ   ولا ينفع المحـزون إن رد
ــة ــبر لوع ــلوعي للتص ــين ض ملني مـا لا أطيـق مـن الأسـى   وب ُ   تح

ً ضـئيلةوحتى متـ ــلى؟   ى أبلـو نفوسـا   أبــين لهــا ودي فتبــدي لي الق
  وما راعهم أن خضبوا القلب بالـدما   ينالون مـن قلبـي بنـاب ومخلـب
ــع ــال رائ ــل لا كاقب ــاموت أقب   مرير كطعم العيش يؤلم من حسـا   في
ــلا   ولكن كترنيـق النعــاس بمقلـــــة   )١(طواها الكرى أو مثلما تفعـل الط

هـي .. نت روح التقصي والطموح إلى كشف مغاليق الحياة والخليقة ، كما كا

الروح الغالية على المذهب الرومانتيكي ، والتي تأثر بها عبد الـرحمن شـكري في 

حيث كتب قصائد بحثت في حقيقة الإنسان .  )٢(معظم شعره الفلسفي التحليلي

ده بين الخير والشر ، وبين الجزع والرضى ، وبين اليـ ّ أس والأمـل ، الإنسان وترد

ر منها  ّ ذك ُ : ومالت بألحانها إلى سمات السوداوية والتشاؤمية في معظم الأحيان ، ي

ً بالأقدار ، ج ، شـكوى  ٣٠٣، ص٤، الإنسان والكون، ج٤٥٧، ص٦لا مرحبا

ــان، ج ــة، ج ٣٢، ص١الزم ــة التعاس ــي، ج ٦٢٥، ص٨، نذال ــدفين الح ، ٣، ال

 ، وعلى سبيل  ٤١٨، ص٦، جد أم لعب، ج ٣٥٤، ص٤، الكونان، ج ٢١٥ص

المثال قوله في قصيدة الإنسان والكون ، حيث يتلاقى الطموح والآمال مع يقين 

 :الفناء في آخر المشوار

                                                   
 .٤٠٥ص /  ٥ج / شقوة العيش : قصيدة / ديوان الشاعر )  ١(

/ المؤلفات الشعرية الكاملـة عبد الرحمن شكري /  ٥٠٧ص / المثل العليل في الشعر / انظر مقال )  ٢(

 . ٢ج / 



 
 

 
  أمـــير عــــلى عليائــــه وإمــــام    أحســب أن الكــون يبنــي وإننــي
ــد ــير خال ــك غ ــم أني هال ـــ   وأعل ـــرى وعظ ـــات للث   ماوإني رف
ـــي ـــنوح لمنيت ـــر يـ   )١(زهر يشجو إن هلكت يسامولا الـ   وإن لا طيــ

ً على هذا الكون مالك له ، رغم ذلك فهـو  افهو يأمل في الحياة أن يكون أميرا

على يقين من هلاكه وفنائه بين الثرى ، فإن مات لن يدمع زهر ولن يشـدو عليـه 

  ثم نراه يكشف عن نفـوس ضـعيفة امتـازت بالنذالـة واللـؤم والكيـد في . طير

 : الرحمة والرأفة لقاء ذلك اللؤم حيث يقول  الخفاء ، فضاعت عاطفة

ـــاء   كدت أنسـى دواعـي الرفـق ممـا ـــة التعس ـــي نذال ـــد أرتن   ق
ــيهم ــي تنتح ــد الت ــمون الي ـــــاء   يغض ـــــدة وإخ ـــــقاء ونج   بس
ــاء    ويكيــدون في الخفــاء أو الجهـــ ــرهم والخلف ــئم بجه ــرة أل   ـ
  ـس سوى في القليـل مـن كرمـاء   عشش اللـؤم حيـثما عشـش البـؤ
ــ سن ال ُ   )٢(خلق في جم أنفـــس التعســـاء   ضاع عطف الرحيم إذا ضاع ح

وها هي النفس الإنسانية تتأرجح بين الرجاء والفزع والرضا ، وهو حقيقـة 

 : ذلك المسلك الوحيد للنجاة من هذه الحياة إذ يقول 

ــادر    أعالج صرف الدهر في غـير مطمـع ّ المق ــلي ــلي ع ُ ــا تم ــل م   وأفع
  ويفزعنــي وقــع لــه وخــواطر   ي أرجو مـن المـوت راحـةولكنن

ــافر   وما العيش إلا الـذئب تـدمى نيويـه ــل وأظ ــاب قات ــيش ن   وللع
  فهل مخبر يدري متـى أنـا سـائر؟   فيها أنابين العيش والموت واقـف

                                                   
 .٣٠٣ص /  ٣ج / ديوان الشاعر )  ١(

 .٦٢٥ص /  ٨ج  "قصيدة نذالة التعاسة / ديوان الشاعر )  ٢(



 
 

 
ً أحـاذر   لعل الذي أرجو مـن ا لـدهر واقـع   فقد كان ما قد كنت دهرا

  ففي الروض فينات وفي الأفق زاهر   ا جمالـهعسى أن يعود العـيش جمـ
يـش راض وصـابر   فلا تعذلاني بــارك االله فيــكمــا   )١(فإني بهـذا الع

 : وقد نجد شكري يشكو بحزن وأسى من قسوة الصروف عليه إذ يقول 

  فصرت كأني في الثمانين من عمـري   لقــد لفظتنــي رحمــة االله يافعــاً 
ً أو أغيـب في قبـــري   بــــوةرضيت بهذا العيش بعـد أ   لا أبـلـغ شأوا

 : حتى يقابل يأسه الأمل فيقول 

ُ أدحــوا ظلامهــا   بطرفي وذيل الليـل يعثـر بـالفجر   ورب ليــال بــت
 ـزمـة ً كـأن النجم من تحته يسرـي   هل العيش إلا أن تنـــال بعــ   )٢(مقاما

ً يقابله أمل ، فما هي إلا تشاؤمية تنا هضها عزيمة وإصرار يحـث نلاحظ يأسا

الهمم ، ولعل ذلك البحث ، والتحليل حول حقيقة الكون والإنسـان ونوازعـه 

م  ّ ً قد الدفينة ، الظاهرة فيه أكسبت شكري أسى وشقاء ، فكان ذلك التشاؤم قالبا

به شكري قلب تلك المعاني ، والصور الشعرية ، وكانـت السـوداوية حليتهـا في 

 .كثير المواضع 

 : ق تحقيق الأهداف والوصول إلى الآمالالإخفا/و 

تميز شكري برهافة الإحساس، وشدة التـأثر إذ أن إخفاقـه في الوصـول إلى 

                                                   
 .٢١٣ص /  ٣ج / بين الحياة والموت / ر ديوان الشاع)  ١(

 .٣٢،ص١ديوان الشاعر ، شكري زمان ، ح) ٢(



 
 

 
ُّ هذا  هدف يرتضيه ، ويرجوه أمر يؤثر في وجدانه وشخصه ومسلك حياته ، ويعد

 ، ً الإخفاق من دواعي تشاؤمه في الحياة ، فقد اشتغل شكري معلـماً ، ثـم نـاظرا

ً ، وك انت البيئة المحيطة بوظائف التعليم خلال مزاولة شكري لها ، تمثـل ومفتشا

فكان هذا الصراع من أهم الأسـباب في ، النفسي الذي قاده إلى الانعزالالصراع 

وقـد تمثـل ذلـك في عجـز ،سوء التكيف الذي عاش فيه اجتماعيا ومهنيا وذاتيـا

ة مع رؤسائه فعجز عن عقد الصلات المرضي. شكري عن مجارات قوانين مجتمعة

وعدم رضاه على من حوله سبب من ، فكانت قدراته أكبر من عمله ، هومرؤوسي

: ولصـديقيه يقول عن ذلك الصراع بالنسبة لـه .  أسباب عدم الرضا والثقة بهم

أنهما خرجا من مهنة التعليم بالاشتغال بالصحافة ، والسياسـة ،  العقاد والمازني(

ست وتحطمـت لكنني خرجت أيض. أما أنا فتهدمت  ّ ً بالتدريس ، در لقـد . )١( )ا

رام شكري إلى الإبداع الشعري والحقيقة أنه كان هدفه الأعلى ، وقد صرفته مهنة 

بالطبع لكثرة مسؤوليات هذه المهنة ، كما يقول هو ، كـما . التعليم عن هذا المرام 

أنه حـاول أن يطبـق مـا عـرف مـن أسـاليب تربويـة تهـتم بنفسـيات الطلبـة ، 

ولوجية المجتمع لكنـه وجـد في مهنـة التعلـيم صـورة مغـايرة عـما رآه في وسيك

كـما كـان . الغرب، مما أصابه بالحزن واليأس للأوضاع التربوية في مصرـ آنـذاك 

ً من دواعي أزمته التعليمية ، فقد  رفضه المقايضة بعواطفه الصادقة الشعرية داعيا

                                                   
  نـاول عبـد الهـادي ، مجلـة الفيصـل ،/نـة التعلـيم ، دنقلاً مقال تجربة عبد الرحمن شكري مـع مه)  ١(

 .م ١٩٩٦/هـ ١٤١٧، ٧١٧،ص٢٣٨عدد 



 
 

 
كبار الموظفين مقابل إعطاؤه رفض قول الشعر في مناسبة مولود ، أو ترقية لأحد 

ً ، وهجـوم  ما هو حق له من علاوة وترقية شرعية، وقد لاقى شكري اضـطهادا

من كبار موظفي التعليم بسبب ترفعه عن استعطافهم وبسـبب صـدقه ، وعـدم 

نفاقه لم تصدر له علاواته المستحقة ، أو درجات ترقيته كما كان غيره ينتهبها ، كما 

وظيفتـه جعـل حقـدهم عليـه ذريعـة لهـم في سـخطهم  كان خطأ ارتكبه أثنـاء

جعلـت  "أقوام بادوا  "ومحاسبتهم له ، وقد قال شكري قصيدة في أولئك القوم 

سخطهم عليه يشتد حتى رموه بتهمة الخيانة الوطنية حيث كانـت كلماتـه أوقـع 

ويرجع الدكتور ناول أزمة شـكري العلميـة لـيس إلى  )١()عليه من لسع السياط 

تعليم نفسها ، فقد أنتج معظم دواوينه الشعرية ، وكتاباته النثريـة خـلال مهنة ال

سني التعليم ، بل إلى تلك البيئة وزعمائها مـن كبـار العـاملين في وزارة التعلـيم 

رف عنه من رأي ( ومعاملتهم القاسية ، المضطهدة لشكري ، إضافة إلى ذلك  ُ ما ع

صرا قضـية الاسـتقلال الفكـري حر صادق ، وصداقة العقاد والمازني الذين نـا

والحرية ، ونتيجة عدم وقوفه إلى جانب السلطة الحاكمة ولا بجانب الثورة فقـد 

، رغم أنه كتب قصائد ناقدة لأوضاع المجتمع  )٢( )اتهم بالتقاعس وخيانة الوطن 

، ١ضيقة حال، ج "خلاق أمثال المجتمع هادفة إلى النصح وإيقاظ الضمائر ، والأ

ـــان، ج"، "٥٧ص ـــكوى زم ـــل دواء، ج" "٣٢، ص١ش ـــأس  والأم ، ٢الي

                                                   
مقـال رائـد + ،عبد الرحمن شـكري ٤٠-٣٦أحمد غراب ص+  ٢٣٨عدد  ٧٨المرجع السابق ص )  ١(

 .١٧،ص١الشعر الحديث،محمد رجب بيومي،مقدمة الديوان،ح

 .٦١شاعر الوجدان ،يسري سلامة ،ص) ٢(



 
 

 
 .٨٦، ص١ج "كلمات عواطف"،  "٣٠١، ص٤غيث الشكوى، ج"، "١٤٤ص

أما عن خيبة الأمل الأدبي ، فقد تمثلت في عدم تحقق الشهرة الأدبية التي كان 

يطمح ، ولكنه لا يسعى إليها ، فهو شاعر معتز بنفسـه وبشـعره أيامـا اعتـزاز إذ 

 : يقول 

ــت منــه عــلى هــم وبلبــال   ق الزمـان ولا أرمي بشعري في حلـ   أبي
ّ    لا أبتغي الجاه أسعى نحـوه ضرعـاً  اـه يســعى لي زـاء شــعره إن الجــ   )١(جـ

 :يقول،ويرى شكر أنه بشعره جدير بأن يتبوأ درجات العلاكما 

  فقد خط شعري في الصميم من الـدهر   سيذكر هذا الـدهر أمـري وأمـركم
ــالنثر   وتــهلقــد كــان قــبلي عــاطلاً فحب ــرق ب ــان لا تط ــود مع   عق

  )٢(فأصبح يشــدو بالجليل من الشعر   خرس الفـم أبكـماوقد كــان قبلي أ

لا عن طريق المهارة والبراعة ،فالشاعر يرى أن غيره قد وصل إلى مرتبة عليا 

سيذكر هذا الدهر أمركم فماذا كان من أمر شكري لقد تميز عن هـؤلاء "الشعرية

كان قبلي أخرس  "و  حبوته عقود معان لاتطرق بالنثر"بينه وبينهم  الذين يقارن

 .فأصبح يشدو بالجليل من الشعر، ،أبكم 

  أحمد غـراب/ أسباب عدم تحقق هذه الشهرة المتوقعة لشكري كما يذكرها د

ً في مواضيعه المطروقة ، كما كانت صورة غريبة عن الأذواق (   أن شعره كان جديدا

                                                   
 .١٥٧، ص٢عر، حديوان الشا)  ١(

 .٣١٣،ص٤٢ديوان الشاعر ،ح)  ٢(



 
 

 
في عصره ، فلم يتقبل الناس تلك الجرأة من شكري على تخطي  والأفهام والأسماع

التقاليد الشعرية المتبعة ، وعدم اتباع القوافي الموحدة بل ابتداع المرسل ، والترفع 

 )١( )عن شعر المناسبات 

 : لشعره حين قال  همكما اشتكى شكري من جمود القوم وعدم تفهم

  )٢(أنـاس كالجمـاد مـن الوقر فحولي   فمـن لـي بأسمـاع تعـي مـا بقولـه 

شوقي ضيف أنها جديدة / كما كانت معانيه مستغلقة على الأذهان كما رأى د

ومصاغة بطريقة فريدة يتداخل في نسجها الحزن والسواد والمـوت  الـذي طالمـا 

ً بين ثنايا قصـائده ورغـم أنـا نـراه يتحـدث بواقعيـة ربـما تكـون .  )٣(ورد كثيرا

دم شكري بهذا الرفض لاسـيما ، سوداوية مريرة لكن ُ ها الحياة وحقائقها ، وقد ص

 :وهو شاعر مفتخر كل الافتخار بنفسه حيث يقول

  لفــاض المــاء واحــترق الهــواء   ت بغـل صـدريلفحـولو أننـي 
ــيماً  ــدثا عظ ــد ح ــأحدث في غ ـــتطار   س ـــوارق تس ـــه الب ـــل ل   تظ
ـــديق   فـــإن أعمـــر فويـــل للأعـــادي ـــل للص ـــك فوي   وأن أهل

  )٤(نعيق البـوم في الطلـــل الخـراب   مــن نـاعـق يـدعو الأمـروكـم 

                                                   
 .١٤٩عبد الرحمن شكري ،أحمد غراب،ص: انظر)  ١(

 .٣١٥،ص٤ديوان الشاعر ،قصيدة ، هذا الحبيب ،ح)  ٢(

 .،دار المعارف ١١٣-١١٢،ص١راجع ،دراسات في الشعر العربي المعاصر،شوقي ضيف ،ط) ٣(

 .٩٤،ص١ديوان الشاعر،قصيدة كلمات عواطف ،ح)  ٤(



 
 

 
نفحـت بغـل صـدري "فانظر إلى مدى ما يسببه له الـدهر مـن آلم وأحـزان 

إنه تغيير الأشياء عن طبعها نتيجة قوة كامنة في أعماق "لغاض الماء واحترق الهواء

فسـوف  "ديإن أعمـر فويـل للأعـا"ولذلك ، الشاعر تشبه الطبيعة في غضبها 

بهذا التناقض الذي يدل على "وإن أهلك فويل للصديق  "تصيبهم نيران حقدي 

وإن كـان هـلاك ، اختلاف ما يحدث للأصدقاء عن الأعداء من هـلاك الاثنـين

 .الصديق ألما وحزنا على رفيقه

وأكبر دليل على عدم تحقق الشهرة لشكري حين يحكي لسان حاله في قصيدة 

 :)١("شاعر يحتضر  "

ــعري ؟أ ــه بش ــوت لم أنب ــى الم   ولم يعلم سـواد النـاس أخـرى ؟   ألق
  تــدور الكائنــات بهــا وتجــري   وفي نفسيــ مــن الأبــد اتســـاع
ـــن ـــه بلح ـــب يطرب ـــر   فمـــن للقل ـــم ونث ـــن نظ ـــه م ـــن إلي   يح
ّ مــن كاســات دهــري   شربت الحلو من كاسات دهـري   كـذاك المــر

  هــــن أسر؟أعالجهــــا كــــأني ر   ة في حيـــاةنفمـــن لي بالســـكي
ــر   ظمئــت إلى الكــمال فلــم أنلــه ــلة وهج ــأس في ص ــت الي   وذق
ــات ــف هائج ــت العواط ــب وجمــر   وعالج ــن له ــار م ــاج الن   هي
ـــعر ـــنظم ش ـــاة ب ـــت الحي ــر   وجمل ــق الأغ ــوء في الأف ــبيه الض   ش
  )٢(خلود النجم مـن شهـب وزهــر   قصــــائد مثــــيرات خــــالدات

                                                   
 .٢٣٤، ص٣ديوان الشاعر، ح)  ١(

 .٢٣٤،ص٣ديوان الشاعر،قصيدة شاعر يحتضر،ح) ٢(



 
 

 
ـه وقد تبين قصيدته الماضية أمل ّ ه في انتشار أمره بين عامة الناس رغم مـا يحس

ً ، فلم لا تحتويه أذواق الجماهير ، وتسـعى  من رحابة صدر تحتوي الكائنات جميعا

إلى نظمه، الذي يشـبه الضـوء في الأفـق ،ولكنـه يضـع آمالـه في قصـائده،فهي 

خالدة،وستخلد ذكره رغماً عن الجميع،حتى أنه قد اعتاد النقصان ، والغدر مـن 

 :)١(أفراد مجتمعه حين يقول

  في مكــر وعـــدوان ألومكفلا    اعتـدت مـن أهل دهري كل منغصة

ً للخيـال المجـنح ، والإلهـام  ً رائعا وقد كانت تأملات شكري الفكرية ميدانا

البصير ، إلا أن القدر شـاء لشـكري أن يحاربـه أنصـاره ، وتلاميـذه مـن دعـاة 

ً نارين مسـتعرين التجديد والانطلاق ، فيكابد من حر ب الرجعية والتقدمية معا

كما نوه بهذا الهجوم نقولا يوسف جامع ديوان شكري حين ذكر أن فشـل ثـورة 

م والتحالف بين البرجوازية والإقطاع ؛ أدى إلى تعدد مدارس الفكـر في  ١٩١٩

مصر فلكل غاية ومنفعة ، وهكذا ظهرت غاية كل كاتب وطريقته ، وذلك أفهم 

لهجوم المجحف الغير موضوعي الذي قام به عدد من الكتاب تجاه نقولا دوافع ا

 . )٢( )شكري 

رف عن شكري مناهضته للاحتلال وعملاء النفاق ، ومطالبته لحرية  ُ وقد ع

                                                   
 .٣٤٠،ص٤قصيدة ،عقوق القدر ،ح) ١(

،مقدمة ديـوان ٨مقالات رائد الشعر الحديث وأحد أساطير الأدب العربي،محمد رجب بيومي ،ص) ٢(

 .الشاعر بتصرف 



 
 

 
لهجوم الكثـير مـن حلفـاء  االفرد والجماعة ، فكان شخصه المتمثل في شعره محط

لمازني على شـكري إثـر الاحتلال ، وقد أثرت حادثة هجوم عبد القادر إبراهيم ا

بمقدمة يعقب فيها على شعر المازني ،  "إصدار شكري لديوانه الخامس الخطرات 

ً القراء  ونقله لعدد من قصائد الشعر الإنجليزي دون إشارة إلى أنه مترجم ، موهما

ً لمـا عـراني مـن : ( بقوله .  أنها من شعره كما ختمها شكري أني لو رأيت عفريتـا

وقد كان الثلاثة شكري والعقاد  )١()ا عراني لرؤية هذه الأشياءالحيرة والدهشة م

والمازني أصدقاء طريق علمي وأدبي ، رغم ذلك لم تؤثر تلك العلاقة في مصداقية 

شكري ، فيجنح إلى تغطية مالا يرضاه ضميره ، في الكشف عن سرقـة المـازني ، 

ّ المازني في  م أنه ١٩٢١الذي صدر  صدر الديوان للعقاد والمازني( وما كان من رد

ً على شكري واتهامه بضحالة شاعريته ، واضطراب شخصيته ،  ً عنيفا كان هجوما

وتلوث عقله بالأوهام ، فكانت تلك الصدمة التي أحادت بشكري عـن طريـق 

المجتمع ، فانزوى عن الحياة الأدبية ما خلا مما خفى من مواضيع نشرت له تحت 

كري بما يسمى بالتزلزل الوجداني حيث وقد أصيب ش )٢( )حروف اسمه الأول

يحدث ذلك في حالات الصدمات الوجدانية التي تتسم بالفجاءة ، مثل انقـلاب 

ر به ، ويدعي عليه ما ليس فيه مستغلاً مـا لديـه مـن  ّ صديقه المازني إلى عدو يشه

خبرة عن حياته ، فالتيار الوجـداني في تلـك الحـالات يصـطدم بحـاجز كثيـف 

                                                   
 .م١٩٧٠يئة المصرية العامة للتأليف ،،اله٩٣عبد الرحمن شكري،نظرات في شعره ،أنس داود ،ص) ١(

 . ٢٦ -  ٢٥راجع أعلام الأدب العربي المعاصر في مصر ، ص .  ٩٤انظر المرجع السابق ، ص ) ٢(



 
 

 
لكن شاعرنا اتجـه إلى العزلـة ، .  )١( )المرء في حيرة إلى اين يتجه  مفاجئ مما يجعل

ً الساحة للمازني والعقاد ، وشعراء العصر في  والانسحاب من أرض المعركة تاركا

ذلك كان الانسحاب الأخير الذي أسـدله شـكري عـلى . ذلك الوقت ، وكتّابه 

 .)٢( )تواجده بين الأوساط الأدبية 

داني فقد ذكر من ناقشوا هذه القضية أن غـزل شـكري أما عن إخفاقه الوج

الناتج عن وجدانه لم يكن صادر عن تجربة شخصية واقعية بل صادر عـن تجربـة 

ّ عنها بطريقة تنم عن تذوق عميـق لمعنـى الحـب والتغـزل  وجدانية خيالية ، عبر

الحـب نـاتج عـن روح ( بروح الحبيب الطاهرة ، وحقيقة تجربته تلك أن ذلـك 

للجمال ، وحب الحياة ، كما ورد عن الشاعر في مقدمة ديوانه الرابـع ، وأن ذواقة 

هذا الإحساس الشديد بجميع مظاهر الجـمال، والـذي تصـدره تلـك العاطفـة 

الشعرية التي يفيض ضياؤها على كل شيء حتـى عـلى جوانـب الحيـاة المظلمـة 

ليس : (ذلك قوله  وليس لتلك العاطفة صلة بالمرأة ، والدليل على.  )٣( )الكريهة 

ليس للمرأة أو غيرها اثر كبير في شعري ، كما لم يكن للمرأة وغيرها فيما أظن أثر (

، ولا يطلب شكري من الشاعر أن يعشق كي يجيد  )٤( )كبير في شعر ابن الفارض 

  يجيد النسيب ، ولكنه مطالب بوجدان يصدح ، ويعبر عن نواحي تلك العاطفـة 

                                                   
 .٣٤ص / ميخائيل نعيمة / انظر التفاؤل والتشاؤم ) ١(

 .جونز ، بتصرف . د/ حمدي سكوت /  ٢٨،  ٢٧ص / راجع أعلام الأدب العربي المعاصر في مصر ) ٢(

 . ٢٩١ص /  ٤ج / مقدمة ديوان الشاعر ) ٣(

 .م  ١٩٥٥/  ٨/  ٢١: ، رسالة بتاريخ  ١٨٨ص / أحمد غراب / عبد الرحمن شكري ) ٤(



 
 

 
ة تمكنـه مـن فهـم أحاسـيس الـنفس بمزاج فني سـليم ، وبصـيرة سـيكولوجي

، وميزان وجده ترجح فيه كفـة الألم ، والمعانـاة في الهـوى ولـوم )١( )وتصويرها 

 : "لوحة من التجني "النفس ثم تقدير العذر للحبيب بقوله في قصيدة 

  والدمع يفصـح لمـا كنـت أسـتره   ألومــه في التجنــي ثــم أعــذره
ــنعماً    الأجفـان مـن وسـن ممتلئبيت ي ــهرهم ــل يس ــف اللي   وحلي

نـي   )٢(أو ليتني كنت أدري كيف أهجـره   يا ليته كان يـدري كيـف يرحمـــ

ثم هو يستعذب الألم والسـهاد ، وقسـوة الحبيـب التـي قـد تمزقـه بأنيـاب 

 : وأضراس إذ يقول 

  عـــــلى هـــــم ووســـــواس   أبيـــــت الليـــــل ســــــهراناً 
ـــــم ـــــوم في ه ـــــ الي ـــــاس   وأقضي ـــــم في الك ـــــق اله   أري

ـــــد  ـــــوتوق ـــــبيت لي الم ــــــاسي   ص ــــــيكم ب ــــــل يهن   فه
ـــــاسي   ســـــينعاني لـــــك المـــــوت ـــــع الح ـــــوه م   وأحس
ـــــــــــــــبري ـــــاسي   وإن أدرج في ق ـــــب والب ـــــل الح   قتي
ــــــب ــــــي الح ــــــد خلفن ـــــلاسي    لق ـــــين ج ً ب ـــــموتا   ص
ــــب ــــي الحـ ــــد مــزقن ــــي   وقــ ــــاب وأضـــراسـ   )٣(بأنيــ

إلى صـحبة المـوت ثم تراه من فرط وجده ، وقسوة قلب المحب يدعو نفسه 

                                                   
ــه / عبــد الــرحمن شــكري / مقــال أنــواع النســيب والتشــبيب في ســفر العــرب ) ١( ــه النزي   / مؤلفات

 . ٥٢٣ص 

 . ٤٢، ص  ١ديوان الشاعر ، ج ) ٢(

 .٣٣١، ص  ٤شاعر ، ج قصيدة ديوان ال) ٣(



 
 

 
 : "الحب والرحمة  "فهو أرحم من صحبة خلانه في 

ـــيان   لمــا رأيــتم حيــاتي في اقــترابكم  ـــوت س ـــذكم في الم   وإن يع
ــا ــيكم أؤمله ــة ف ــلا رحم ــتم ف ــون مــا بثــي وتحنــاني    بن ّ   ولا تحس
 ٍ ــاني   واالله لومت من شوق ومـن كمـد ــدمع أكف ــماء ال ــتم ب ــا بلل   لم

ــاتي في ــم مم ــا ك   بل كان حظي من سـخر ونسـيان   محبــتكم ولا عن
  تبدون للناس صـحبى وإخـواني   أبعد ما قد بـدا لي مـن عـداوتكم
ــي وخـلاني   يــا طارق الموت فيك الأمن أنشـده   )١(فأنت أرحم من صحب

والحب لديه مذلة وهوان تجعلانه يطلب رحمة الحبيـب ، حيـث يتمنـى عـلى 

ب ْ ر ُ  :  "الحب والموت  "ه في نفسه الأماني التي تحقق ق

ــاركم ــد في دي ــت إني مقع ــا لي   مقـيم عــلى صرف الزمــان ركــين   ي
ــون   ويا ليت أن القرب ينصـف والنـوى ــواك وه ــي ه ــد عزق   فيحم
ً من النحس واحـداً    )٢(فـــإن شقـائي في هواك فنـون   ويا ليت بي نوعا

وقلبه ، وجسـمه ،  والحب عند شكري نوع من العبادة التي يؤديها عقله ،(  

وهو كذلك عند الرومـانتيكيين ، وهـو وسـيلة عنـد شـكري لتطهـير النفـوس 

لذلك كان ذلك العذاب الـذي يقاسـيه في تجربتـه  )٣( )وصفائها ، كما هو لديهم

الوجدانية ، وتلك الدموع الحارقة ، وذلك الحـزن العميـق القاتـل خـير طريـق 

                                                   
 .٣٣٠، ص  ٤قصيدة الحب والرحمة ، ج ) ١(

 .٢١١، ص ١ديوان الشاعر ،ح)  ٢(

 .١٤٠ص / يسرى سلامة / شاعر الوجدان )  ٣(



 
 

 
فيعلـو بهـا عـن سـفاف الجسـد ، ليطهر بها شكري نفسه وروحه من الأدناس ، 

ــة الــنفس  ــب. ومادي   إذن كيــف يــأتي الإخفــاق إلى حــب طــاهر مثــل ذاك الح

  ً الرومانسي ؟ وكيف ينتهي به نهاية حزينة عقيمة ؟ قـد يكـون الإخفـاق حليفـا

لذلك الحب الوجداني لأنه حب خيالي مجنح، فلا حبيب حسيـ ، مسـتحق لهـذا 

فشكري لم يتزوج ، ولم تكن (وجدانية  ،  الحب العظيم النامي عن شفافية روحية

ّ في قصـائده  )١( )له علاقات رومانسية ومعروفة أو مكشوف عنها ، فعندما يعـبر

،  " ١٧٥، ص٢العهـد والحـذر، ج "عن فساد الواقع ،التي تحمل عناوين أمثال 

، ٢التي لا عهد لها ، وقبلة الزوجة الخائنة، ج " ١٤٢، ص٢والحسناء الغادرة، ج

يعبر بواقعية مجروحـة بعيـدة كـل  ١٨٠، ص٢والزوجة الغادرة، ج " ١٥٩ص

 .البعد عن خيالاته الرومانسية 

  وربـما وجـد الرومـانتيكيون بهــروبهم إلى خيـالاتهم راحـة ، لا يجــدونها في 

  الواقع ، ولابد أن يتحقق ذلك لمن يعـيش في خيـال مثـل خيـال شـكري الـذي 

 : يقول 

ّ في نجوم الليل لحظـات طرفـه   فإني إليهـا في دجـى الليـل نـاظر   أجل
ــدها   فتعرف ما تطـــوى عليـه النــواظر   عسى يلتقي لحظي ولحظـك عنـ

 : ثم يتغنى أنه يتلاقيا في الأحلام حين يقول 

                                                   
 .جونز . د/ حمدي سكوت /  ٣٣ص / أعلام الأدب العربي المعاصر في مصر )  ١(



 
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نـكم ــع الأحـلام بينـي وبي   )١(ومن لي بها والظرف باك مسـاهر    عسى تجم

ادة الوجدان في أرض فكيف لرجل يحب بتلك الصورة الخيالية أن يعيش سع

وقد كان فشـل شـكري (الواقع الذي يشوبه الخداع ، والنفاق، وسوء الأخلاق 

ً أو محلـلاً  ً لمن له سبحاته ونوازعه، فالعاشق إذا كان مفكـرا ً محتوما الوجداني أمرا

ً من ناحية فإن أمواج الهواجس، وتيارات الظنون لابـد  ً ثائرا من ناحية، وعاطفيا

وقد يتحدى القدر بعض العمالقة، فيغريهم بدمية حسناء ليس أن تقيمه وتقعده، 

لها رصيد غير الجمال فهي لا تفهم صـاحبها، ولا تسـتطيع أن تسـبح في عوالمـه، 

فتتسع الفجوة بين القلبين، وتـأتي الفجـوة المظلمـة فتسـحق القلـوب وتـذيب 

 .ويحدث الإخفاق الوجداني لشاعر مرهف كشكري. )٢()الضلوع

ً ومنها لقد اجتمعت دو اعي كثيرة عند عبدالرحمن شكري منها ما كان داخليا

الخارجي فإحساسه المرهف، وتفكيره العميق أثرا فيه بطريقـة كبـيرة إذ جعـلاه 

يتذوق طعم الألم والسعادة، بل تذوقه للألم جعله يعـرف معنـى السـعادة، كـذا 

مـن  خياله الخصب دفعه إلى الشعور بالخوف والألم حتـى أصـبح يخشـى كثـيراً 

بالإضافة إلى معاناته الذاتيـة وشـعوره بالشـقاء . مصائب الحياة وإن لم تحدث له

 .والبؤس يؤاخيانه، حتى تمنى الموت وفضله على الحياة وطعم لذته

                                                   
 .٢٢٣ص /  ٢ج  "غاية الحب "قصيدة )  ١(

مقدمـة / ١٨ص/ رجـب بيـومي/ ر الحـديث أحـد أسـاطين الأدب العـربيعن مقال رائد الشـع) ٢(

 .نقلاً . ١ح/ الديوان
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كما كانت قيود الزمان والمكان من دواعـي تشـاؤمه التـي كبلتـه بـالأحزان 

ظنه بهم وبنفسه، والهموم لعدم تحقق الأماني، كذلك وضاعة عقول الناس وسوء 

وخيبة أمله في صداقتهم كان ذلك من الدواعي التي أثرت في نفسيته، وحالت به 

ومـن .. فضيل العزلة، وشعوره بـالتفرد والغربـة بـين الأهـل والصـحابتإلى 

المؤثرات الخارجية أوضاع الأمة المتقلبة وأخلاق العباد الفاسدة في التعـاملات، 

لتذبذب والتوتر في نفوس أبناء الأمة، وكان التي أثارت شكري، وجعلته يحس ا

من تداعيات ذلـك تلـك القصـائد العابسـة التـي عـبرت عـن أخـلاق العبـاد 

كما أن للمذهب الرومانسي أثر واضح في شخصية شكري الشـعرية . وضمائرهم

فقد أثار الحزن والألم في شعره بحبه للحرية المنشودة غـير المحققـة، والنظـرة إلى 

لمظلم وجانب الشر والشقاء، إذ رفض شكري ذك كله وثار عليـه، جانب الحياة ا

حتى أن حبه للطبيعة اصطبغ بذلك الحزن فخلط بين صـفاتها، وصـفات البشرـ 

 .الذاتية، فجعلها مرآة لما حوله

المتمثل في عدم نيلـه المراتـب الوظيفيـة التعليميـة  الوظيفي وإخفاق شكري

ً في تقديمه المستحقة له والهجوم الذي لاقاه من رجا ل التعليم، وطلابه كان سببا

الاستقالة من الوظيفة التعليمية قبل أوان تقاعده، والقبول بالمعاش الضئيل الذي 

 .لا يفي ببعض ما تطلبه الحياة

كما كان عدم إقبال الجمهور على شعره، ورفضهم لأفكاره الجديدة، وصوره 

ع سـوء وجعلـه ينظـر إلى السوداوية وترفعه عن شعر المناسبات، ممـا زاد الوضـ

المجتمع بنظرة دونية مستحقرة للتخلف الذي أصاب العقول والقلوب، ولابـد 



 
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أن يكون في عزوفه عن الزواج أي كانت الأسباب تجربة واقعية أم تجربة وجدانية 

خيالية بعيدة عن الواقع ومستعذبة للألم والسهاد والموت من أثر على شاعر أحب 

 .الطبيعة والجمال
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  الفصل الثاني

  

  شاؤم في شعر شكريمظاهر الت
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بحر فيرقب تلاطم أمـواج الـنفس  ُ شكري شاعر التأمل والاستبطان الذي ي

الإنسانية وانفعالاتها، وهي تصارع قيود الحياة وأسرارهـا ذلـك التأمـل جعلـه 

يرصد لنا تلك الصراعات على اختلافها في شعره ونثره يدعمه في تلـك المرحلـة 

و ُ وهذا التأمل الذاتي في الـنفس . ري العاطفة وعاطفة ملتحفة بلحاء الفكرفكر ي

ومطامعها، وفي أسرار الحياة والخليقة جعل الخوف لديه مظهر تشـاؤمي حيـث 

توجس شكري من أشياء كثيرة استشعرها بكل ما لديه من قـوة، لكنـه جهلهـا 

 لذلك خاف منها

  :اهول الخوف من -١
، فالناس في معانـاة في هـذه الحيـاة ،  م عنده   كان من أهم مظاهر التشاؤ

بعد الفراق لقاء؟ وهل للأصحاب من لقاء؟ وأعمالهم متباينة بين الخير والشر هل 

ً أمـام  ً وأبـدا فالويل الويل مما تخبئه الأقدار، ومغالبتها فهو كالطفـل محتـار دومـا

 .أسرارها

 :يقول
ــا ال   ليــت لي نظــرة إلى الــزمن الآتي ــد الخط ــالالبعي ــب الح   غري
  مـــن لـــؤم هـــذه الأحـــوال   فتريح الفـؤاد ممـا يعـاني الطـرف
ـــ ــأ الأع ــوس بالنب ــت النف ــآل   أو يمي ــس الم ــود نح ــظم إن الوج   ـ
ــي ــودة أو نع ــى محم ــي بشر ـــــوات   فه ـــــا للف ـــــاع مآله   لمس
  ســــتبلى أعمالــــه كالرفــــات   كيف تعنو الأقدار للمـرء والمـرء
  )١(القول أن لا حيـاة بعـد الحيـاة   ويح شمل الصحاب لو كان صدق

                                                   
     .١٦٨، ص٢ج "قصيدة أنام والغيب"ديوان الشاعر ) ١(



 
 

 
ـــ ــك بالظ ــم رميت ــب ك ــا الغي ــحاب   أيه ــه الس ــديت لي كوج ّ فأب   ن
ــالغلام إذا حــا ــا والغيــب ك ـــواب   أن ـــق الأب ً لمغل ـــا   )١(ول فتح

وزاد على تخوفه من الأقدار ظلـم الأحـداث لشخصـه ولأمانيـه وجورهـا 

يع سوى التـذمر دون حيلـة إلى المتمكن دونما مفر، فهو كالأسير في قيده لا يستط

ً بالأقدار"الخلاص، يقول في قصيدة   :)٢("لا مرحبا

ــة ً وفطن ــا ــدار قلب ــت للأق   أيرحمنــا مــن لا يســاء ويجــذل   ألا لي
  كما ينقم الظلـم الأسـير المكبـل؟   وهل نـافعي ذم القضـاء وجـوره
  وإن كان حمل الهم بالصبر يحمل؟   وهل يملـك المظلـوم إلا شـكاية
ً قتلتــه ــل   ولــو كــان هــذا الهــم قرنــا ُ عــل الــنفس يثق   فأمرتــه حمــل

ألا ليـت  "فالأساليب الإنشائية المختلفة تظهر موقـف الشـاعر مـن القـدر 

 ً ً يـرق "للأقدار قلبا ويعطـف لحالـة وحـال  فهو تمني المستحيل أن يكون لها قلبا

هـل  "لمتتاليـة البشر ، ولكن كيف يفعل من لا يساء ويجزل ؟ ثم الاستفهامات ا

فهي تقرير بحالـة الإنسـان  "نافعي ذم القضاء ؟ وهل يملك المظلوم إلا شكاية 

ً ، ولـذلك تمنـى المسـتحيل  مع الدهر فهو لا يملك أمام القدر من أمره من شـيئا

ً حتى يستطيع التغلب عليه والانتصار  ً وقرينا  :يقول  .حين أراد القدر إنسانا

ــدار ــولة المق ــن ص ً م ــا ــا هارب ــدار   ي ــد الأق ــن ي ــت م ــراك تفل   أت
ـــار   أهرب ما استطعت في أزل الـدني ـــاء والأده ـــدى الآب   أو في م

                                                   
     .١٦٨، ص٢ديوان الشاعر،ج) ١(

     .المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٢(



 
 

 
ــه ــى خلف ــا تلاق ــمات وم ـــل الأسرار   أو في الم ـــاء ومعق ـــين الغن   ب
ــه ــذي خلفت ــدركك ال ــدو وي   )١(كالليل ليس يفر منـه السـاري   تع

ار التـي يـذكرها في وهذه نظرة واعية لكنها تفتقد إلى الأمل في رحمـة الأقـد

مواضع أخرى، فقد يتغير قدر الإنسان بالدعاء الصـالح المسـتمر، وقـد تحسـن 

خواتيم الأعمال وتتغير النهايات برحمة الخالق البارئ، والشاعر راض لكنه حزين 

أن الناس وسيلة من وسائل القضاء، وأن القضاء لا ( مزعزع يرى النفس والفكر 

كما يهمه أن يعطي كل امـرئ نصـيبه مـن الحيـاة،  يهمه إن سعد الناس أم تعسو،

 . )٢()والقوة والسعي

والنظرة التشاؤمية للشاعر تكمـن في احتسـاب النـواحي السـلبية للقضـاء 

 .المحتوم على الناس ونسيان إيجابية الأمر في قدر الإنسان

 :سوء الظن بالناس -٢

ظـاهر والشك في تصرفاتهم، وفي ثبات عواطفهم، وسوء طباعهم أحد م 

ليس كاذبا أبدا إن كان الظن بالناس أنه سوء  ( فهو يعترف التشاؤم لدى شكري 

ظنـك  تسيـءولكن ينبغـي أن ... ق ما يسئ ظنك بالناس ـفالح، في الكون حق 

اءة الظـن ـلل سـبب إســثـم يعـ )  النـاسوس ـك من نفـبنفسك أليست نفس

ه ـل يعملونــفي كـل عمـلأن  اس  ؛ـبالنـ ن ـالظ أسي  وأني(  : هــاس بقولـبالن

                                                   
    .٦٣٣، ص٨ديوان الشاعر، ج) ١(

   .٨٦، ص١انظر الاعترافات، ج) ٢(



 
 

 
ً .)١)حتى الحميد منه شيئا من اللؤم والدناءة  أو فهو أينما توجه لا يجـد إلا عـدوا

 :يقول في سراب الود حاقدا

ً غير منبسط ــور   ألوى إلى الناس وجها ــير مسر ــب غ ــيهم بقل   وأتق
ــل ــوء رج ــ س ــت لم أبصر   )٢(بادئ العداوة مخضوب الأظـافير   أني تلف

  عيش عليل وصنعي غير مشـكور   عيش فوا أسفي هم يحسدوني عل
ٍ لـه إحـن   وعن ذليـل شـديد الغـل مقهـور   تكشف الناس عن عـاد
  )٣(والحق في الطبع باد غير مستور   الشر والكذب والأحقاد طـبعهم

فالألفاظ تعبير عن حالة الشاعر إن كان فرحا أو حزينا أو يائسـا أو مكتئبـا 

مـذهب  نمعـبر عـخير دليل  ألفاظها  وجدت، السابقة وإذا نظرت في الأبيات 

وجها غير منبسط ، قلبا غير مسرور ،  "فعلى أي شئ يدل قوله ، الشاعر في الحياة 

بادي العداوة ، مخضوب الأظافر ، عيش عليل ، وصـنعي غـير مشـكور ، ذليـل 

الغل مقهور ، الشر والكذب والأحقاد؟ أظنها ألفاظ تعبر خير تعبير عـن نظـرة 

الشاعر التشاؤمية ، لا يرى خيرا في الحياة ولا في الناس ، فكيف ينتظر منهم الخير 

 وهذه سماتهم وهذه طباعهم؟  

فهـل ينخـدع . وقد نظن اختلاف الصورة حين يلبس العدو ثياب الصديق

 :يقولالشاعر بهذا أم يكشف بفطنة زيف عواطفه والتواء أحاسيسه ومشاعره 

                                                   
   .٦٧المرجع السابق، ص) ١(

   .٢٥٠، ص٣ديوان الشاعر، ج) ٢(

   .٢٥٠، ص٣ديون الشاعر، ج) ٣(



 
 

 
ــــود ــــمح حق ٌ س ــــادر ُّ غ ـــاءأ   وفي ـــك إلى لق ـــداد في   رى الأض
ــدحك لي انتقــام مــن عــدو   أســـاء إليـــك أم محـــض الثنـــاء   أم
ــاؤك كــي أبادلــك التحايــا   إذا نســيت التقــرب والثنــائي؟   وف
  ولم تظفـــر بخـــيري أو بلائـــي؟   أتخــــــدعني ولم تلحـــــــق بي
ــذق حــق ــاءك م ــزق لي إخ ـــداء   وتم ـــك بالع ـــا أجبت ّ وم ـــلي   ع

ــتخ ــب أن س ــاربني وتحس ــاء   فيتح ــر بالخف ــيس يظف ــداؤك ل   )١(ع
ــاً  ــين بغض ــأول المخف ــت ب   نـــما بـــين المحبـــة والإخــــاء   ولس

شياء ، فإن التناقض هنـا في فإذا كان للتناقض أن يحدث اختلافا في طبائع الأ

شخصية المخادع لم يحدث اختلافا في رؤية الشاعر له ، إذ لم يخدعه ولم يغـير مـن 

 . عر ويبادله العواطفحقيقته ، فيقبل عليه الشا

إلى أن يصل به الأمر تفضيل صداقة الأموات على الأحيـاء، إذ أن الأحيـاء  

خذلوه وصاروا مثل السهام التي تخترق العظام فتكسرها، في حين كانت صداقة 

 :الأموات وفاء ووقاية في الحياة قال في ذلك

  يكشــــف غمــــي وكربتــــي   أيـــــن الألي قـــــربهم شـــــفاء
ـــــك ـــــوة وس ـــــرآهم نش   ونطقهـــــم بـــــرؤ علتـــــي   رم

ـــــا ـــــة الحناي ـــــن وقع ــــي   أواه م ــــير نخبت ــــن في خ   )٢(يقع
ـــــي لوحشـــــتي   مـــا العـــيش عـــيش إذا تنـــاءوا   وصرت أبك
ـــفائي ـــم ش ـــو بك ـــف أرج ــــــي   كي ــــــل علت ــــــتم أص   وأن

                                                   
  .٦٣٠،ص٨ديوان الشاعر، ج) ١(

    .٢٣٢، ص٣ديوان الشاعر، ج) ٢(



 
 

 
ـــــب ـــــنكم غري ـــــأنني بي   أنـــــدب حظـــــي وغربتـــــي   ك
ـــي ـــيض عظم ـــهام ته ـــتم س ـــــي   أن ـــــائي وجنت ـــــم وق   وه

ـــات ـــذين م ـــداء ال ـــى ع ــــــلي بزلــــــة   واتنس ــــــي يق   والح
ــــاء ــــت ذا وف ــــب المي   )١(وتبكــــي عليــــه بحرقــــة   فتحس

فصور تفضيله لصداقة الموتى توضح معاناة ذاتية مع الصداقة والأصـدقاء، 

وإساءة ظنه بهم، تمثل صمته في صداقاتهم مما أثر عليه، وجعلـه يميـل إلى نـدب 

وقـد بـدأت مخـاوف حظه، والبكاء بحرقة على وفاء الأموات مـن الأصـدقاء، 

 :شكري بإساءة الظن في الناس إذ قال في قصيدة شقوة الميت

ــئيلة ً ض ــو نفوســا ــلى   حتــى متــى أبل ــدي لي الق ــا ودي فتب ــين له   أب
  ومالي لو خيرت في الناس من عـدى   وحتى متى يبقوا ضدي وشـقوتي
  )٢(وعيشي فيهم نعمة البؤس والأسـى   كأن حيـاة النـاس ضـجة أخـرق

ضاد بين أفعال الشاعر والناس كان يفترض به أن يغير الناس عن طبعهم فالت
ويميل عن سماتهم وما يتدثرون به من أخلاق وصفات إلى سمات وطبائع جديدة 
لهم في الشاعر منها القدوة والمثل ، ولكـن حـين ظلـوا عـلى حـالهم بـدأ اليـأس 

ً مـن والشك والتشاؤم يتسلل إلى نفس الشاعر ، الذي ازداد مع مرو ر الأيام يأسا
 .صلاحهم وتبدل أحوالهم 

ثم تطور الأمر إلى الخوف والفزع من الناس فمن يعاشر من لا يأمن ويسيـء 

 :الظن به يصل إلى درجة خشيته يقول
                                                   

    ٢٣٢، ص٣ديوان الشاعر، ج) ١(

   .٤٠٥، ص٥ديوان الشاعر، ج) ٢(



 
 

 
  وأفرق من دواعي المـودة إن دعـا   فأصبحت أخشى الناس في كل خطوة

تلو الأخرى تؤلم  فمن إساءة الظن إلى خوف وصل إلى الخشية والحذر فالخيبة

 :قلبه وتصليه الجروح يقول في قصيدة الخوف والفزع

ــمعي   حتام هـذا الخـوف في كـل لحظـة ــرفي ومس ــي وط ــدب قلب   ي
ــة ــر خيب ــة إث ــوم خيب ــل ي ــزع   وفي ك ــوم مف ــب ذي كل ــة قل   ولوع
ــونني ــل يخ ــوم لي خلي ــل ي   )١(وفي كل يوم لي حبيب مفجعـي   وفي ك

ومسمعه،وظهر في صورة تساؤل إلى متـى  خوف تملك قلب الشاعر وطرفه

يدوم هذا الخوف؟ وإلى متى تدوم تلـك الخيبـة في الآمـال، وتلـك الخيانـة مـن 

 الأخلاء والأحباب؟

ويزيد من تلك المشاعر المؤلمة التي تنغص حياة الشاعر وتـؤرق عليـه نومـه 

مايراه من أفعال الناس واقـوالهم ، فقـد أينـع شرهـم وأزدهـر حقـدهم واورق 

 )٢(دهم وغيظهم يقولحس

ــار   قوم إذا ابتـدروا السـباب رأيـتهم ــرهم بالق ــع ع ــون موض   يطل
ــس ــة أنف ــلى نجاس ــاظمين ع ــذار   متع ــدود في الأق ــاج ال ــت نت   نتج
  في أنفــس الأعــوان والأنصـــار   ســتر الخســيس خساســة بخاســة
بـب ولا  يؤدي لغير الفوت وحش ضاري   صنعوا الأذى من غير ما س
ــدفع ضرار   ضلت غرائز شرهم عـن أصـلها ــيش أو ل ــون ع   في ص

                                                   
   .٢٢١، ص٣ديوان الشاعر، جح) ١(

   . ١٤٥، ص ٨جالمرجع السابق ) ٢(



 
 

 
ــاءة أنفــس وخساســة ــار   فغــدت دن ــب ولا أمط ــلا كس ــد أب   )١(كي

واسـع لنا البيـات عـن وإضافة إلى إحساسه المرهف المتألم تجاه ظلم الناس، 

التي تتمثل في شر متأصل، وحقد غائر،  تجربة وعظيم خبرة ودراية بأحوال البشر

وحسد عظيم فطباع الناس دافع قوي لازدرائه، وزهده فيهم، واعتزاله مجتمعهم، 

ليس تشاؤم عجز وتثبـيط إنـما هـو تشـاؤم اسـتحثاث (لكن تشاؤم شكري هنا 

إصلاحها وتحسينها، وهذا النوع للهمم لتغير الواقع الفاسد أو نقد للحياة بهدف 

من التشاؤم لا شك أنه أفضل من تفاؤل الغافلين عن الشـقاء أو الضـاحكين في 

ً لطباع القوم. )٢()موضع البكاء  :يقول شكري واصفا

  ما ازدريت الأنام إلا وهان للكيد مـنهم وهـان مـنهم عـداء

ــزاء ــتقام الع ــدت واس ــد وتزه ــول بكي ــردت لا أص   وتف

  ه عدوى مثل عدوى تسعى بـه الثؤبـاءودهم مثل بغضهم في

  ولقد تحمـد الخليـل طـويلاً ثـم يبـدو مـا كـان فيـه انطـواء

  فـــإذا الغـــدر شـــيمة وطبـــاع وإذا الـــود والوفـــاء ريـــاء

ــنعماء ــه ال ــدم ل ــد أن ت ــى بع ــرء حت ــد الم ــب أن يحس   وعجي

  كلهــم ذلــك الحســود ولكــن هــين مــا بــدت بــه الفضــلاء

                                                   
   .٦٤٥، ص٨ديون الشاعر، ج) ١(

   .٢٨٢-١٨١نفلاً عن عبد الرحمن شكري، أحمد غراب، ص) ٢(

 



 
 

 
عـاه الطغـام  ّ   والأعليـاءحسبوا اللـؤم مـن ذكـاء وعقـل فاد

  وتباهوا بقدرة اللؤم فـيهم واستشـاطوا إن قيـل هـم لؤمـاء

ـــاء ً جمعـــت في منالـــه الجبن   شـــد مـــن أزر ســـافل أن شرا

 )١(فجبان يشد أزر جبان وعداء يكون منه عداء

تلك النظرات السوداوية التي تمثلها شكرى في شعره، ووصـف بهـا النـاس 

عاملاتهم إضافة إلى عامل غـبن م للشر والحقد والكراهية في تهوطباعهم وانقياد

و المكانـة والدرجـة الحق الذي تعرض له شكري ممن حوله، وعدم نيله الشهرة 

العالية الرفيعة التي يستحقها ، نتيجة احساسه بذاته ، وعظيم إبداعـه ونتاجـه ، 

هذا النتاج الذي لم يحسن الجمهور استقباله والتفاعل معه وإعطاءه حقـه، وأدى 

ر الهمة، الانطواء على الذات والاستمتاع بالألم والملل من الحياة خو ذلك كله إلى

 :يقول

ــة ــيش في دع ــيم الع ــذ نع ــا أل   رمى بي الشك بين السـهد والملـل   بين
  أخشى الحياة وأقلى سطوة الأجل   كفـــى بنفسيـــ داء أني رجــــل
ُ ثـم أبغضـه   ما أضيع المرء بين اليـأس والأمـل   أجن بـالعيش طـورا

  موت يبعـد بـين الـنفس والعلـل   ير على هذا المـلال سـوىما من مج
  )٢(من الحياة لما قصرـت في الحيـل   لو كـان لي حيلـة أفتـي بهـا ملـلي

                                                   
   .٥٩٢، ص٧ديوان الشاعر، ج) ١(

   .١٦٢، ص٢ديوان الشاعر، ج) ٢(



 
 

 
وهو يجمع في أبياته السابقة خلاصة تجربتـه في الحيـاة معاناتـه الذاتيـة التـي 

ال، اختتم بدأت بتذوقه نعيم الحياة ولذائذها ثم تخلل هذا التلذذ شك في دوام الح

ً بتقلباته، أورثه السهد والسهر، وأدى به إلى الملل وقد اعـترف الشـاعر أن . يقينا

يكفيه من أدواء الحياة خشيته لصروفها وتغير أحوالها اللذان يجعلانه يبغض قوة 

الخـلاص ممـا هـو فيـه ،  كل حيلة يقدر عليهاب الشاعر الأجل وجبروته، يطلب

 !ولكن أنى له ذلك ؟

ً لوالعلقم حين يخيل إ موقف آخر يتجرع الصابونجده في  يه أنه بنى صرحا

 :يقولفحطم أمله وخيب رجاءه ، هدم هذا الصرح لكن القدر لم يمهله ف

ـــــيحاً    بنيـــت بيـــت الحيـــاة أبغـــي ً فس ـــــكنا ـــــه مس   في ظل
ــرى ــوي ج ــاء نح ــراب القض ـــــائر   غ ـــــن ط ـــــنيحاً  اولم يك   س

ـــاه ـــن بن ـــف م ـــت ك   فلـــم يكـــن أســـه صــــحيحاً    فأرعش
  فلـــم يمــــت قلبـــي القريحــــا   أعتــــادني الهــــم غــــير غــــب
ــي يصــادي ــم ك ــارب الس ــــاً    كش ــــمه صريح ــــة س ــــن عل   م
ــــي جنوحــــاً    يــــا دهــــر لم لم تــــبح جنــــاني ــــبيل النه   إلى س
ــــى ــــاب حت ــــت لي بالسر ً لـــه لموحـــاً    ألح   عشـــقت ضـــوءا
ـــدا ضريحـــاً    كمـــن بنــــى بـــالتراب بيتــــاً  ـــار حتـــى غ   فانه

ــــاً    ســـىكـــذاك صرح الحيـــاة أم ــــا طريح ــــلاة به ــــم ف   رس
ــــت الحيــــاة فــــوقي ـــاً    ودك بي ـــه جريح ـــن تحت ـــت م   )١(وقم

                                                   
   .٤٩٢، ص٦ديوان الشاعر، ج) ١(



 
 

 

 أن يحقق لنفسه مجـدا وشـهرة في فالأمل والرجاء كانا يداعبان خيال الشاعر

َ لتحقيـق  ذلـك ،وعزا يوسـف ميخائيـل  و ذكـر،وقد سعى في حياته سعيا جادا

على عكس المتشـائم الـذي ،اء المتفائل يبحث عن الإيجابيات في الأشي(نعيمة أن 

وأن الناس لا ينقسمون إلى متفائلين ومتشـائمين بـل ... يعمد دائما إلى السلبيات

الناس الذين يمكن أن يجمعوا في قوامهم بين التفاؤل والتشاؤم بنسب متفاوتة إن 

بحيث يكون حكمنا على الشخص بالتفاؤل والتشاؤم في ضـوء الصـبغة العامـة 

مـع وعلاقته عقليته واتجاهاته في الحياة بل وعلاقاته مع غيره التي تسود حياته و

وأن طبيعــة التفكـير للعقــل تخضـع لعمليتــين أساسـيتين هــي العمليــة ، نفسـه

ير آخر أن المخ يقوم بعمليتين الأولى الإقبـال وبتعب...ستثارية والعملية الكفية الا

إمـا تأمرهـا ونلاحظ أن الأعصـاب تسـيطر عـلى العضـلات ...والثانية الإدبار

وفي الحياة النفسية هناك الحب وهو انقباض .وإما تأمرها بالانقباض،بالانبساط 

وفي الحياة الاجتماعية هنـاك التعـاون وهـو انبسـاط . والكراهية وهي انقباض،

ثم يعقب يوسف نعيمة بقوله في نتيجة  لهذا التحليل ،)١().والتنافس وهو انقباض

نسانية تخضع لهـذين المبـدئين أيضـا ياة العقلية الإإذا قلنا بأن الح لعلنا لانخطئ(

ومعنـى هـذا أن المتشـائم يأخـذ بنصـيب . فالتفاؤل انبساط والتشاؤم انقبـاض

وبتعبــير . وافـرمن العمليـات الانقباضـية الرفضــية لمـا يقـدم اليــه مـن أفكـار 

خ أقـوى فسيولوجي نستطيع أن نزعم أن المتشائم تكون لديه العملية الكفية بالم

وشاعرنا من الناس الذين غلبت عليهم عملية التفكير ،  )العملية الاستثاريةمن 
                                                   

   .نقلاً  ١٤٧-١٤٦انظر عن التفاؤل والتشاؤم ، ميخائيل أسعد، ص)  ١(



 
 

 

التفاؤلية في أوائل حياته ومن ثم تغلبت عليه ظاهرة التفكـير الانقباضـية  ؛ لأن 

فقـد جـرى  "نفسـه هلم يساعده على تحقيق  ما تصبو إليـ الحياة لم  تعاونه و القدر

الأسود  دليل الشرـ ونـذير الخـراب فلونه ،فالغراب نذير شؤم  "غراب القضاء

ولننظر إلى تلك الصورة التي ترتبت على الأثر ،الذي آلم الشاعر وعذبه ، والدمار 

فالتضاد بين البناء والانهيـار يظهـر اخـتلاف وسـائل "بنى بيتا فانهار "،السابق 

 فبينا يحاول الشاعر أن يشيد بناء يسعد به وتقره عينيه فإذا بالـدهر،وتباين مناهج

فيتحطم الإحساس كتحطم البناء وتهدم المشـاعر كتهـدم الجـدران ، يحطم ما بنا

حيـاة  قـد عـاش  ، ومن خلال التحليل السابق يمكن القول أن شـكري والبناء

ً في إشباع نهم ً صغيرا وطموحه  هخالط الأمل فيها اليأس، ولعب الحظ فيها دورا

لإدبـار عـن هـذه الحيـاة الخـير ا فرأى من،تحطمت آماله العظام  ولذلكالدائم 

 :والعزوف عنها ففي ذلك راحة البال وهدوء الحال يقول شكري

ــت  ــدر كالمي ــن في الص ــب ك ــا قل   كفى من مرير العيش يا قلـب مضىـ في
  وعفت طماح العيش يدركك الردى   لعلك إن نهضت يـا قلـب رغبـة
  )١( أسـىأتاه فلا نحس يروع ولا   فيا ليت أن المرء إمـا دعـا الـردى

بالإنشـاء للتمنـي أن يكـون في  "فيـا قلـب  "فأن يطلب الشاعر مـن قلبـه 

فيتوقف عن العمل وتنتهي حياة صاحبه فهو قمة اليأس التـي "كالميت  "الصدر

 .ومن الناس الذين يعاشر ويختلط بهم ، يحيا 

  
                                                   

   .٤٠٦، ص٥ديون الشاعر، ج ) ١(



 
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  .حبه للموت وكرهه للحياة مظهر تشاؤمي آخر  – ٣
بحـب  اله شكري كان في معظـم الأحيـان نابضـإلا أن شعر الموت كما تناو

الموت ه في يسري سلامة، إذ وجد بعد تحليل قصائد /د ما ذهب إليه الحياة، ذلك 

أن شكري يقابل دائماً بين حس المرأة والموت، وبين الحياة والموت، وبين كفـاح ( 

الناس والصراع اليومي من أجل السـبق والظفـر، وبـين المـوت وبـين أحلامـه 

يه وبين  الموت الذي يتربص به لمنعه، وبين الموت وجلاله، وبين نبض الحياة وأمان

وهـو بعـد ذلـك ... في جمالها ومظاهرها، وبين سكوت الموت وصمته المخيـف

يتمنى الموت ليستريح، لكنه حيث يثب إلى مـا بعـد المـوت مـن وحشـة مظلمـة 

ً بين حب الحياة وطلب الموت ثم يغلب عليه حب يقول  )١()الحياة وانفراد متحيرا

 :يقول في قصيدة بين الحياة والموت

ــع ــدهر في غــير مطم   وافعـــل مـــا تمـــلي عـــلي المقـــادر   أعــالج صرف ال

ــوت راحــة ــو مــن الم ــي أرج ــــواطر   ولكنن ــــه وخ ــــع ل ــــي وق   ويفزعن

  وللعــــيش نــــاب قاتــــل وأظــــافر   ومــا العــيش إلا الــذئب تــدمي نيوبــه

ــارب ــو لش ــالخمر تحل ــه ك   النهـى والسرـائر وإن سلبت منـه   ولكن
  فهل مخبر يدري متـى أنـا سـائر؟   فها أنا بين العيش والموت واقـف
ً أحـاذر   لعل الذي أرجو من الدهر واقـع   فقد كان ما قد كنت دهرا
ــيكما ــارك االله ف ــذلاني ب ــلا تع   )٢(فإني بهذا العيش راض وصـابر   ف

                                                   
  ١٢٩يسري سلامة، ص –شاعر الوجدان  )١(

   .٢١٤، ص٣ديوان الشاعر، ج) ٢(



 
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ل مضامين تشاؤمية كما وفي هذه القصيدة مقابلة بين الحياة والموت وهي تحم

التي عبرت عن نظـرة  )١(يسري سلامة في تحليله لتلك القصيدة/ أوضح ذلك د

شكري التشاؤمية للحياة وتفضيل الموت عليها، ومن ثم تمسكه بأهـداب الحيـاة 

وما فيها من لذائذ ومحاسن، وما فيها من أشواك قد تدمينا لكن البشر يواصـلون 

ك يقابل بين كفاح البشر،والصرـاع اليـومي مـن السير رغم الأشواك ، وهو بذل

 .أجل البقاء والسبق في كل الميادين

وشكري دائم التساؤل عن حقيقة الموت والحياة، وهـو في القصـيدة التاليـة 

يخص الحياة بتساؤل غريب إذ أنها لغز يصعب حله ، وفهم عناصره حتى بعد أن 

 :يقوليموت الإنسان يظل يتساءل عنها وهو دفين في قبره 

  كـــل رمـــيم في لحـــده صـــميت   خبرينــــي نفــــائس اللحــــد أم
ــت هــاتف ــي مــن مي ــل لح   يوضـح أمـر الحيـاة وهـو مقيــت   ه
ــوت   هل عدته الحيـاة أم لـيس يـدري ــم بثب ــا الحل ــم وم ــك حل   تل
ــا ــي عنه ــائل الح ــت يس   )٢(وهو في اللحد جـائر مكبـوت   رب مي

قضى نحبـه دون أن يفهـم لغـز  يتخيل الشاعر أن الميت قد يهاتف الحي لأنه

تلك الحياة، وتساؤله الدائم الذي يوصله إلى ذلك التخيل ينم عن رغبته الدائمة 

إلى حقيقة أن جمـال ( في الكشف عن سر الحياة، الذي يكمل بالموت إلى أن وصل

                                                   
   .بتصرف  ١٢٦يسري سلامة، ص -شاعر الوجدان) ١(

   .٤٩٠، ص٦ديون الشاعر، ج) ٢(
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الحياة تغير والموت تغير، فالموت جمال وكل شيء في الطبيعة وفي الحياة يتغير لينتج 

ً آخر جديدفي النه وجميلاً، ولو لم يكن تغير لم تكن جدة، ولم يكـن جمـال  اً اية شيئا

بل لم تكن حياة، فالثبوت على حالة واحدة معناه وقوف الكون عن الحركة، معناه 

ته النفوس اً الموت والفناء ولو كان الجمال خالد ّ  :يقول.  )١()لمل

ـــاء ـــلى زوار به ـــينا ع ـــم أس ً وطـاب للـنفس أهـلاً  كان   ك   أنسـا
ً لـــيس يفنـــى ــولا   ووددنـــاه خالـــدا   فنــرى الزهــر في الحــدائق ح
ــداً  ــباب جدي ــارم الش ــرى ع ـــلا   ون ً إذ الشـــيخ غ ً صـــادرا   أبـــدا
ــرى كــل مــا نــود ونهــوى ــكلاً    وت ــماً وش ــزول رس ً لا ي ــدا   خال
  الحسن والعيش يتبـع اليـوم لـيلاً    فأســـــينا إذ الفنـــــاء طريـــــق

ً أمحـــلى   شلذة العيش في التقلـب في العـي ـــل الجديـــد حلـــوا   ني
ً يبســط الزمــان ويطــوى ً لا تــــدم إلا لتســــلى   أبــدا لحــــا ُ   م
ــلا   وإذا بالفنــــاء فــــين ينــــادي ــان وق ــمال ه ــدوم الج ــو ي   ل
ـــاء ـــيش في زوال به ـــة الع ّ    بهج ـــم ولى ـــة ث ـــنفس طرف ـــلأ ال   م
ـــاء ـــة وفن ـــون ميت ـــة الك   لا حيــاة فيــه ولاحســن يقــلي   وقف

ـــين ـــينا ومـــا رض   )٢(كنا عرفنا الأمور فهـماً وعقـلاً    ا ولــــفرض

وليس تشاؤمه الذي يدفعه هنا إلى الكشف عن جمـال التغيـير في الحيـاة بـل 

فـيرى الجـمال في المـوت  الذي يفسح له المجال،ويوضـح الرؤيـةفكره الفلسفي 

 . والتغير وعدم الثبات 

                                                   
   .نقلاً  ٢١٣عن عبد الرحمن شكري، أحمد تراب، ص) ١(

   .٥٤٢، ص٧ديوان الشاعر، ج) ٢(



 
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 :قدها قولهومن الأبيات التي تدلل على هتاف شكري للحياة وحسرته على ف

ــة ــرء إلا كنفح ــاة الم ــت حي  سل الموت عنها والسنين السوافيا   ليس
ــا   وما بي خوف الموت بل من حسرة ــا هي ــه لم أدر م ــاة في ــد حي   لفق

  )١(فيغذي دماه والمنـى والمسـاعيا   يسعى لطعمه هو الحي عبد الموت

ة وهو لم يعرف بعد سرها منه الحيا طفيتحسر لأن الموت سوف يخ فالشاعر

من جمالها فيكون طعماً للموت والهلاك، وهو سيغرم فوق ذلـك دمـاؤه  ولم يرتو

بـين  في حيرةدائماً  يقارنوهو يتلذذ بعذابات الحياة ومتاعبها، و.وآماله ومساعيه

 :طعم الحياة ولذة نضالها، وبين الموت براحته وسكونه رغم فزعه منه يقول

ــع ق ــىأقط ــاء والأس ــي بالبك   وحــب الــردى داء دخيــل مخــامر   لب
ــادر   أعالج صرف الدهر في غير مطمع ــلي المق ــلي ع ــا تم ــل م   وأفع
ــواطر   ولكنني أرجو مـن المـوت راحـة ــه وخ ــع ل   )٢(ويفزعنــي وق

ً فترى قلب الشاعر  ً وحزنـا الفنـاء والهـلاك  ممـا جعلـه يحـب،يتقطـع بكـاء

 ومقاومتهـاصروف الحيـاة  إلا في معالجة يطمعفهو لامن هذا الأسى،  ليتخلص

، ورغم رجائه في المـوت وآلامهايرجو في الموت راحة من عذاب الحياة  وإن كان

 :خواطره وأفكاره إذ يقول يملآن إلا أن الرهبة والفزع

ً أحـاذر   لعل الذي أرجو من الدهر واقـع   فقد كان ما قد كنت دهرا
ــيكما ــارك االله ف ــذلاني ب ــلا تع   )١(فإني بهذا العيش راض وصـابر   ف

                                                   
   .٥٤٢، ص٧الشاعر،ج ديوان) ١(

   .٢١٣، ص٣ديوان الشاعر، ج) ٢(
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أيعاني ظروف الحياة وأقدارها، أم يجد سلوته وراحته في الموت الذي يخشـى 

 رغملعل رجاؤه في الحيـاة هـو الأفضـل، فهـو راض بـالعيش صـابر، عواقبه، 

في قصيدة أخرى  و. لديهتظهر تفضيل الحياة على الموت هذه   صورة مأساويته، و

ملونـة  ويرسـم لـه صـورةه يمجد الموت ويجل من شـأنه نجد "الموت"بعنوان 

حبه للحياة يغلبه ويظهر بوضوح في  بالرغم من هذافإن بألوان زاهية مضيئة لكن

 :يقول فيهاأبيات 

  أريح بها قلب مـن النـاس سـالياً    خليلي خطا لي من الأرض حفـرة
  اً فآسى على العيش الذي كنت قالي   ولا تسمعاني الطير تشـدو بنغمـة
ــأ ــوقي موط ــد ف ــد للغي   فـأحنو لحسـن لم أزل منـه صـادياً    ولا تمه
ــيش  ــن الع ــلو ع   من العيش حتى يصبح العيش ماضياً  وهيهــات لا يس
ــة ــف ميت ــيش يخل ــت أن الع ً كما يطوي النهار اللياليـا   فيالي   )٢(داركا

اني من البيت فتنوع أسلوب الشاعر بين الإنشائي  في البيت الأول والجزء الث

والحكم عليه ،الثاني يعني به أن يحدث اختلاف النظرة من الإنسان لحاله وواقعه 

فيجـب أن يكـون الحكـم ،فإذا كانت أفعالي وأقوالي مختلفة بين الرجاء واليأس ،

عليه متنوعا ومناسبا لكـل حالـة  بعـد فهـم نفسـية الشـاعر ومـراده مـن وراء 

 .تصرفاته

ً لأنه قد استغنى عن الناس ، لكنـه فالشاعر يطلب من خليله أ ن يحفر له قبرا
                                                   

= 
   .٢١٣، ص٣ديوان الشاعر، ج) ١(

   .٥٤٥، ٧ديوان الشاعر، ج) ٢(
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يسـمح وتتوقف عـن الـدوران فـلا ،تتعطل نواميس الحياة  أن بعد الموتيرجو 

إلى الحيـاة التـي هجرهـا ، وأن لا يسـمح بها يحن فلا يسمع ترانيما للطير بالغناء 

ً لحسنهن وجمالهن  .)١()للحسان الغيد أن يطأن قبره فهو ما زال منجذبا

حبها وعشق جمالها ، وهو يتمنى  ذاق هو يعبر عن دوام حبه للحياة، وقد كذا

ً للموت كما يخلف النهار الليل  يلتذ بطعم العيش ولا حتى  أن تكون الحياة خلفا

 .يسلاه أبداً 

 حديثه عنمر بمرحلتين في أثناء قد  شكري  شعر أن( أحمد غراب / درى يو

 .شعرهفي الموت 

فزع من الموت، وتصور مظاهره وآثاره على الموتى ، المرحلة : المرحلة الأولى

: ديوانه الثاني والثالث، ثم انتقل شكري إلى المرحلـة الثانيـة ضمهاظاهرة وهذه 

هو سبيل الخلاص من شقاء الحياة، ، فيتمنى المـوت فقبل الموت ما  وهي مرحلة 

ابـع ومـا في هذه ا لمرحلة ولكن بدون فزع، وهـذه المرحلـة تظهـر في ديوانـه الر

 استشعار شكري للموت بهذه الصورة لـيسأن أحمد غراب / د ويرى.)٢()هبعد

ً غرابة أو شذوذ  يعني إلى تـأثره بأوضـاع الـبلاد،  يرجـع في موقف شكري بـلا

 .)٣()وحالة الأمة، وإلى تفكيره الفلسفي التأملي في الحياة

                                                   
 بتصرف  .١٢٦، شاعر الوجدان، ص)١(

   .بتصرف ٢٠٧عبد الرحمن شكري، أحمد غراب، ص) ٢(

   .٢١٥انظر ا لمرجع السابق، ص) ٣(
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هنـا ،وقد فزع شكري من الموت، ثم رحب به لكنه في الحقيقة هتف للحيـاة

فبالرغم من تشاؤم ،إنها حب الحياة،يعود الإنسان إلى طبيعته التي فطره االله عليها 

فحين ينقشع عن عينيه وبصيرته وعن قلبه ما ،شكري وتفضيل الموت على الحياة  

يعود إليه صفاء نفسه ويظهر حب الحياة والتمتـع بـالجمال ، يعاني ولو للحظات 

فمن  شدة اليـأس أن لـو "لغيد فوقي موطأولا ل"و"ولا تسمعاني الطير تشدو"

فيرجع ثانية إلى ،ما ناله من قبل  فيناله منها،تذكر مباهج الحياة لعاد إلى التعلق بها 

 .حالة الإحباط واليأس والتشاؤم

أن في الناس من يهاب الحياة أكثر من هيبته الموت : ( وجهة نظر شكري و من

شـكري أن ومـن العـدل عنـد . )١()اةوفيهم من يهاب الموت أكثر من هيبته الحي

 .)٢()تهاب الحياة وتعمل لها بقدر مواز لهيبتك من الموت والعمل لما بعده

 :يقول شكري

  فمن ظافر يهـوى الحيـاة وخـاسر   قد اختلف الأقوام في العيش والردى
ً لكـل مـا يـرى مـن علالــة ــابر   هنيئـا ــو المق ــاة أو بنج ــن حي   بحس

ٍ ومــا عللــت نفــس الفتــى بمن ــة   *ستطوى هموم العيش طي الدساكر   ي
  )٣(فيعدو على البؤسى بـذكرى الغـوابر   سوى رغبة في العيش يرهب صرفـه

                                                   
   .٢٣٢صعبد الرحمن شكري، / انظر الصحائف ) ١(

   .المرجع السابق، الصفحة نفسها) ٢(

وتـأتي بمعنـى ،حمع دسكرة وهي هنا بمعنى بيوت اللهو :الدساكر* .٦٥٧، ص٨ديوان الشاعر، ج) ٣(

  .بمعنى القرى الصغيرة



 
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وت، وحللت علاقة كل منهم وقد علقت نازك ملائكة على بعض شعراء الم

كان من المفتونين بالموت، والذي قال  "كيتس .. أن الشاعر الغربي(رأت بالموت ف

ً، لكن المـوت أعمـق  ":في أحد قصائده الشعر والمجد والجمال أشياء عميقة حقا

فالحياة جميلة ولكنها تسـتحق أن يكافـأ عليهـا . )١()الموت مكافأة الحياة الكبرى

تجربة المـوت لديـه : فتقول. ثم تأتي على ذكر أبي القاسم الشابي. الإنسان بالموت

 :وذكرت قصيدة له قال فيهاتجربة حيوية لها من الحنقة المبهمة، والغموض المفرد، 

 :فلمن كنت تنشدين ؟ قالت

 للضياء البنفسجي الحزيـــن

 للأمر المعبود. لشباب السكران

 لليأس للأسى المنـــون

لذي كان ا هو محمد الهمشري ، جاءت نازك الملائكة على ذكر شاعر ثالث و 

ٌ بالغناء ه ِ ل َ ً من الشابي فهو و  أنه نظم فيهرجة لد للموت إحساسه بالموت أكثر تميزا

شاطئ الأعراف، والقصيدة تكاد تكون أغنية موجهـة إلى : بعنوانملحمة كاملة 

، ثـم يـأتي )٢()الموت لا أثر فيها للحسرة ولا للذكرى وكأن الشاعر يلتذ بـالموت

  يسري سلامة على ذكر أولئك الشعراء ومقارنة مواقفهم تجاه الموت، وموقف /د

                                                   
   .م١٩٨٣، ٧، دار العلم للملايين، بيروت،ط٣٠٦قضايا الشعر العربي ، نازك الملائكة، ص) ١(

   .٣٠٨قضايا الشعر المعاصر، ص) ٢(
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ً : (عبد الرحمن شكري فيعلق قائلاً  تجولنا مع عبد الرحمن شكري الذي قال كثـيرا

عن الموت،وأدركنا بين ثنايا أنغامه نغماً يهتف للحيـاة رغـم إيـذائها وشرورهـا، 

وبهذا اختلفت نظرته عن جون كيتس وأبي ا لقاسم الشابي والهمشري وغـيرهم 

 روعـةة بينهم وبين العالم الآخـر بهدوئـه ومن الشعراء الذين عقدوا صداقة متين

،ويمكن كشف حقيقة ملموسة من خلال هذه المقارنات أن هناك من )١()سكينته

من الشعراء من أحب الموت وفضله على الحياة من غـير تعلـق بملـذات الحيـاة 

وحلاوتها، وهناك مثل شكري من أحب الحياة وعانى من آلامها إلى أن تكالبت 

 رغم بالغني به لكنه إلى تفضيل الموت والت قسوتهاعليه صروفها وأحزانها فدفعته 

ً للحياة رغم مرارها وعذابهاته ت نفسه معلقةذلك ما زالمن   .تف حبا

تـطيعه   )٢(وأفرق منه أن يلـم بمضـجعي   يقول حتام أرجو الموت لا اس

  .تشاؤمي الوجدان مظهر مشاعر – ٤
شكري  عبد الرحمناقتران الموت بالحب والجمال، مظهر آخر للتشاؤم في شعر

أن شكري إذا استوحش من دلال محبوبته أو : (فرهود بقوله/ د لك يعلق على ذ،

 .)٣()ضلالها رأى الموت أروح له مما يلقى من عناء

وقد استن شكري هذه الطريقة للخلاص مـن عـذاب الحـب، كـما اسـتنها 

في توضـيح عزمـات  مؤلمـة للـنفسللخلاص من شرور الحياة ، ولديـه طريقـة 

                                                   
   .١٣٢نقلاً من شاعر الوجدان، يسري سلامة، ص) ١(

   .٢٢١، ص٣ديوان الشاعر، ح) ٢(

   .١٦فرهود، ص يمحمد السعد/ لحق ديوان شكري د)٣(
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هو طغى وتكبر وزاد في الجفاء، فـالموت قـادر الموت، وما قد يحدث للحبيب إن 

 :على تحويل حسنه إلى قبح يقول
 ُ ـــاً    يــا ســمير المــوتى أيــن لي حبيــب ً تمام ـــدرا ـــي ب ـــان في مقلت   ك

ــه الم ــي في ــو شــاغبنتن ــاماً    نــون ول ــام مس ــه الأن ــامت ب   ءت لس
ً متـــــيماً مســـــتهاماً    ت في المــوت والحيــاة تقــودينأنــ   فـــــؤادا

ــائق  ــانقيني فع ــميع ــداء جس ـــاً    ال ـــار رمام ـــال ص ـــأن الخي   وك
  وقـــد فـــاق البهـــاء عظامـــاً    ورأيت العظام تعرى مـن اللحـم
ــاما   أبعدي عـن مشـمي الـنفس المـر ــه البش ــممت من ــا ش ــد م   فق
ـــياء بهـــاء ـــنما أنـــت كالض ـــامىإذا ت   بي ـــة تتح ـــودين رم   )١(ع

 قـبح منفـر ، قدرة شكري العجيبة في تصوير الحبيب، وتحول جماله إلىفترى 

النفس الخبيث الذي يصدر منها بعد أن كـان هذا عرى من اللحم ، وتتمن عظام 

كيـف لشـاعر  التعجـبهذه القدرة العجيبة تصيبنا بالدهشة حلو عذب المذاق 

ً لحظمرهف أن يصور الحبيب بهذه الصور  تها بخيـال المنفرة ، إلا أن يكون متأثرا

تخويف الحبيب بقسوة ؛ حتى لا يسـتمر  داكن الصورة سوداوي الفكرة يميل إلى

الحبيب في جفائه ويرجع  عن قسوته، فليغتنم الفرصة، وليصـل حبيبـه قبـل أن 

ً وجمالاً بالية يصير رمة ً وبهاء  .، وقد كان من قبل ضياء

محبوبته فلعل ذكر الموت ومن زاوية أخرى يتخذ شكري الموت وسيلة يتذرع بها لدى 

 :فيذكره يقول، ه يرقق قلب محبوبته فيعطف علي
ـــبر ـــول ق ـــاس ح ـــترى الن ـــــــــاً    س ـــــــــون هالك   ي يبك

                                                   
   .١١٦، ص٢ديون الشاعر، ج) ١(
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ــــــن ــــــتريح م ــــــدا يس ـــــــــا   وغ ـــــــــننته في خيالك   ض
ــــــــــا   كــــل شيء ســــوى الهــــوى ــــــــــه ببالك   لا تدع
ـــــذي ـــــق ال ـــــر العاش ـــــذلكا   واذك ً ب ـــــبرا ـــــات ص   )١(م

ً مـن الحيـاة،  الموت  تمنييو ليسـتدر عطـف الحبيـب بعـد  بـللـيس هربـا

في رحلـة مـا بعـد  اإنـه يصـطحبه،بوبته إلى عالم آخر فالشاعر ينتقل بمحالموت،

ثم يأتي الأسلوب الإنشائي ،لعلها ترق وتعطف عليه قبل أن يقضي نحبه  ،الموت 

تقرير لها بأنها هي التي ستودى بحياتـه "بذلكا  واذكر العاشق الذي مات صبرا"

لمـا ولكـن  .وسوف يكون مصيره ما رسم لها من صورة ما يحدث له،إذا لم تصله 

يأس الشاعر من وصل محبوبته بالرغم من تذكيرها بأنهـا سـوف تـودي بحياتـه 

تجـاه الحبيـب ، فقـد ، ل ما ناله من عنـت وألم ومتاعـب راح يدعو عليها أن تنا،

عـلى الحبيـب بـالعمى  ودعيـانتزعت قسوة الحبيب كل رأفة من صـدره، وقـد 

 :يقول، والهموم والسهاد، حتى يذوق ما ذاق الشاعر من ألم الوجد

ً وعلقـماً    رمى االله في عينيك بالسهد والعمـى   ولقاك مـن دنيـاك صـابا
  إذا حـــل هـــم في الفـــؤاد مخـــيماً    وعلمك السهد الطويل على الأسـى
ــيعلما   وعلمك الأحزان والبث والجوى ــرور إلا ل ــب المغ ــا نك   وم
ــه ــيم هموم ــل البه ــك اللي ــيماً    وأودع ــؤاد مت ــران الف ــبحت ح   وأص

  إذا ما مضى دمـع بكيـت لـه دمـا   لف طول الهـم عينيـك بالبكـاوأت
  تعــالج داء مـــن جـــواه مكلـــما   وخلف فيك اليأس كالسم في الحشا

                                                   
   .٨٣، ص١ديوان الشاعر، ج) ١(
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  أراقـب لـيلاً غـائر الـنجم مظلـما   أأنسى بكـائي والعيـون هواجـع
ً وأعجماً    وجودت فيك الشعر والشعر ساحر   وهل تسحر الأشعار غرا

ـــداً فـــما ازدت إلا قســـ ـــماً    وة وتباع ـــة وتجه ـــا ازددت إلا غلظ   م
ً وتألمـا   فعلمت قلبـي كيـف يقسـو وأنـه   )١(ليحزن أن تلقـى هوانـا

ً أنه مـن سـيعاني إن أصـاب الحبيـب أي وتجعله متيقلكن العاطفة نفسها   نا
فهل يجني على نفسه بأكثر مما جنت هي عليه ؟يصبر عـلى إيـذائها البـدني مكروه 

ولكـن لايصـبر عـلى أن تتعـرض هـي ، نتج عن الصد والهجـروالنفسي الذي ي
 :فيقولفسوف يزيده ذلك هموما وآلاما ،للإيذاء والضرر

  إذا حال خطب أن تصاب وأندما   جنيت على نفسيـ فلـيس بنـافعي

وإذا  فيدعو على نفسه أن يؤخذ منه اللسان أو أن يبكم قبل قوله ذلـك كلـه،

الأمـر يتكرربالنسـبة للقصـائد التـي بـين  فستجد هذا، بحثت في ديوان الشاعر 

ثم الآعتذار عـن ذلـك لأنـه يسـبب ألمـا ، الدعاء على المحبوبة،هذين النقيضين 

 :ولقد أكد تلك الرؤيا مدى حرصه على سلامة محبوبته إذ يقول،شديدا لها 

  )٢(رمى االله في عينيـك بالسـهر والعمـى   وليت لسـاني سـل منـي ولم أقـل

الحبيـب، وتلـك  في طريقـة دعائـه عـلىظ رؤيا تشـاؤمية وتستطيع أن تلح 

 .الأمنيات السوداوية في الأسلوب

حيث الجانب السلبي من فكر الشاعر وعاطفته المصابة، ثـم ينـاهض ذلـك 

                                                   
   .٢٨٢، ص٣ديوان الشاعر، ج) ١(

   .٢٨٢، ص٣ديوان الشاعر، ج) ٢(
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تلك الرؤيا التفاؤلية التي تعود لتنضم إلى جانب الخـير والحـب والفـداء، وقـد 

رؤيا التشاؤمية والرؤيا التفاؤلية يتكرر الأمر بالنسبة لقصائد تجمع بين الضدين ال

 :مع اختلاف الموضوع لكل منها، مثل

، شاعر ٢٢١،ص٣، الخوف والفزع، ج٢١٦، ص٣الحسن مرآة الطبيعة، ج

ً ٢٦٨، ص٣، بعد الحسن،ج٢٣٤، ص٣يحتضر، ج ً بالأقـدار مرحبـا ، لا مرحبـا

، خطـرات في الحيـاة والمـوت، ٥٤٢، ص٧، الموت، ج٤٥٧، ص٦بالأقدار، ح

، ٣٢، ص١، شكوى زمان، ج٢١٤، ص٨، بين الحياة والموت،ج٦٥٦، ص٨ج

 .١٦٩، ص٢ثورة نفس، ج

بالتعادليـة في شـعر شـكري بـين (سـعدي فرهـودال/ وهذا ما أطلق عليه د

لا يتفائل إالتفاؤل والتشاؤم كما يسمح بالقول باتزان الرؤيا الشعرية فهو لم يكن 

فالرؤية عنده متزنـة وإن كـان  بقدر ما يتشاءم ولم يكن يتشاءم إلا بقدر ما يتفاءل

مثل مشاعر المرء يبث الموت مشاعر الود والحب في شعره اه فتر)١() للتشاؤم أميل

 في قصيدة يقول فيها صاحبه يستقبل الصاحب الحميمكما وأيفتقد أمه  المرء الذي 

: 

ً؟   فيا موت يا أمـا أطالـت تصـاميماً    أمالك قلب يـرام الولـد حانيـا
  فإن حميم الصحب ما كنت لاقيـاً    لوجه طلقـهفيا موت أقبل باسط ا

ــا   أتجمع بين الصحب أم أنت فرقـة ــاد أن لا تلاقي ــا الآب ــول له   تق
ــاً    وكــل لهيــف يبتغــي فيــك نجــوة ــك راقي ــي من ــديغ يبتغ ــل ل   وك

                                                   
   .٢١ عن لحق ديوان عبد الرحمن شكري، ومحمد السعدي فرهود، صنقلاً)  ٢(
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  لينقع ثغـر منـك صـديان ظاميـاً    وجه عشـيقه أحبك حب الصب

ــبي ــت ش ــهوأن ــير نعت ــن   ه االله في خ ــك رحم ــياً  فإن ــت قاس   وإن كن
  محاها من الأحيان ما كان من ماحيـاً    وأين دموع النحس من عهـد آدم
  أحالت صروف العيش إلفا معاديـاً    وكم حرس الموت الودائع بعـدما
ــاً    وللخفض أيـام وللـنحس مثلهـا ــد أروع نامي ــل الخل   ودهــرك مث
ً دواليـاً أليست فضول العيش    رزقنا فلم لا يـرزق الـدود بعـدنا   خلفـا
ً بالموت أن كان عـائش   يصول لنيل الرزق بـاللؤم شـاكياً    كفى شرفا
  )١(وإن لم يرع بالحلم من كـان كاريـاً    حمدنا مهود النوم أن شابه الـردى
  سل القبر عنـه والعظـام البواليـا   فكيف نعاف النوم لا نـوم مثلـه؟
ــعده ــم س ــرء في عظ ــر أن الم ــما في أ   ألم ت ــاك ــه آتي ــي من ــاه يرتج   س
ً فيرجو لو رأى الموت باديـاً    سواحر لذات يرى العيش بعدها   خلاء
  فيكره من سـوء العقيـب اللياليـا   يخاف عليهـا مـن عقيـب يمرهـا
  يخالان أن لم يبـق في العـيش باقيـاً    كما ائتلف الإلفان في صفو طرفـه
ــ   نــود لــو أن المــوت نســمة عــاطر ــروح منه ــير ب ــاً تط ــان هافي   ا ك

نلاحظ أن الشاعر يجل الموت ويعظمه، ثم يتأمله بل ويجد له فوائد عظيمـة ف

وسبل للخلاص لديه متنوعة، ويجد له حكمة تغلب ملذات العيش وتخلص من 

 .متاعبه

هذا التحليل لحكمة الموت، واستنباطها يصـدر عـن خبـير في أمـور الحيـاة 

شاعر متشـائم في إعـلاء كلمتـه عـن ربما يكون هذا الو،عرفها وخاض صعابها 

                                                   
   ،٥٤٢، ص٧ديوان الشاعر، ج) ١(
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لكنه بالتأكيد قد أبان عن رغبته في ،الموت ، وتفضيله عن الحياة في هذه القصيدة 

 :الحياة ولم يستطع إخفاءها في أواخر أبيات هذه القصيدة إذ قال

ً كما يطوي النهار الليالي  فياليت أن العيش يخلف ميتة              دراكا

ً أن تتوارث الح  .ياة  الموت كما يتوارث النهار الليلمتمنيا

أن هذه السوداوية التـي وجـدت في شـعر المـوت (سلامة  يسري/ويذكر د

وتكررت في شعر الحب تكشف النقاب عن شخصية شكري وهو غلبة التفكـير 

فهو رغم تأجج عاطفته في تجاربه إلا أنه يسترسل ... العقلي عليه حتى وهو يحب

فيلسوف، وحكمة العالم فهو يجمـع بـين النقيضـين، مع التجربة بعقله بتصور ال

العاطفة الشاكية المتمردة المتشائمة، والعقل الواعي الفاهم الذي يحلل، ويناقش 

والحب الصادق شيء مجيـد في عـرف .)١()ويفند ويذهب بحرارة العاطفة أحياناً 

الشاعر الرومانسي فقد أحـب شـكري الحيـاة، وأحـب المـوت وأحـب الجـمال 

وشارك كل منهم مشاعره بل وعبر عن كل ذلك بصور نضرة، وصـور  والطبيعة

 .سوداوية

  .عندما تكون الطبيعة مظهراَ تشاؤمي – ٥
الحـزن  فيهـا الطبيعـة وشـاح القصائد التشاؤمية  التي ألبس الشـاعر ومن 

 :القصائد التاليةوالشؤم 

                                                   
   .١٤٥انظرشاعر الوجدان، يسري سلامة، ص)١(
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، ٢٠٠،ص٢الجنة الخراب، ج. ١٤٥، ص٢قصائد ضوء القمر على القبور،ج

، الأزاهـير ٢٢٦، ص٣، الشـعر والطبيعـة،ج٢١٣، ص٣الحياة والموت، جبين 

، ٥، الآمـال الزاويـة،ج٣٤٢ص/ ،٤، الحب والطبيعة، ج٢٢٧، ص٣السود،ج

 .٤٢٣، ص٥، قبر في القلب، ج٤١٣ص

فالطبيعة في نظر الرومانسيين صادقة التعبير في صمتها وفي غضبها، وجمالهـا 

عنـدما يشـتد الظـلام تسـمع أنفاسـه ، فسكون الليل سكونها وحركتهاآخاذ في 

ً يرايات الموت خفاقة  الشاعر ويعلي ،ويفيض جلاله هـذا قول الشـاعر مصـورا

 :الإحساس القاتم بجلال الليل 

ــب مفيــق   ملأت الكـون مـن نفـس عميـق ــمع كــل ذي قل   فاس
ــكون ــلى س ــلال ع ــت الج ــالأنين   وأجري ــك ك ــلى ظلام ــيض ع   يف
ـــا ـــاة وراغبيه ـــت الحي   )١(ح الموت تخفـق منـك فيهـاوري   وأخرس

فالجلال والسكون يشـبهان الأنـين الصـادر عـن قلـب ملتـاع أصـابه الألم 

والوجع وثم جاءت الاستعارة تكشف عن رؤية سوداء لإطلالة الليل وقدومـه 

فلم يعد يستطيع أحد النطق من هـول مـا يـرى وشـدة مـا "فأخرست الحياة "،

  ل الــــذيذلــــك الجــــلااحتبــــاس الــــنفس العميــــق  وسر،يجــــد

الموت الذي يخرس الحياة إذ أن الحياة تسكن  يشبه الليلفأنحاء الكون ، يخيم على 

مقيدة الحركة ساكنة النفس ، وهو إذ يصـف الليـل  فترى الناس هامدة  في الليل 

                                                   
   .١١٨،ص٢ديوان الشاعر، ج) ١(
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يرى السآمة وهو يرافق سكون الليل حين  ضوء القمرقل إلى وصف ثم ينت،بذلك

 :يقولمثيرا للخوف في النفس والفزع  لهبل وتجع ،على الهلال تحجب جماله

ــل   إني رأيت بيـاض ضـوئك موهنـاً  ــارض يتهل ــور كع ــوق القب   ف
ــه   )١(لون المشيب على الـذوائب ينقـل   ففزعــت مــن ذاك البيــاض كأن

 بمحبوبـاتهم فيشـبهون جمـالهن عادة ما يتغزل الشعراءفالصورة قاتمة داكنة 

لبحار، أو فوق قمـم الجبـال، لكـن بضوء القمر فوق الرياض، أو على شواطئ ا

يراه ضعيف الضوء واهنه كأنما تحجبـه يصور ضوء القمر بطريقة مختلفة فشكري 

السحب وتصيبه شدة الظلام بالتجهم، ويرجع الشاعر ذلك الإحساس بضـوء 

 يفزع من رؤيةوذلك المنظر يفزع الإنسان كما  القمر إلى سقوطه على قبور الموتى،

ً أن ثم . بهالشيب ينبت على ذوائ ً وفزعا يرى ساكني القبور يزيد ذلك المنظر روعا

 : )٢(وكأنهم أشباح ماثلة تناظره يقول

ـــا ـــور كأنه ـــك والقب ـــد رأيت   أشــباح ســاكنة النــواظر مثــل   لق
ــدلاً  ــل مجن ــبرئ إلى القتي ــر ال ـــه يتعجـــل   نظ ـــروع في أنفاس   وال
ـــل   ولقــد رأيــت عــلى الهــلال ســآمة ـــه المتأم ـــالج مثل ـــأم يع   س

المتأمل في هذه الدنيا الملل والسآمة قد رأى السآمة على الهلال يرتديها كما تصيب ف

ثم يشبه القتامة والسآمة تصيبان الهـلال وكأنـه وجـه ، من الواقع التي هي عليه

                                                   
   .١٤٦، ص٢ديوان الشاعر، ج) ١(

   .١٤٦، ص٢ديوان الشاعر، ج) ٢(
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 :يقول الحسناء التي يطرق بابها الموت

ــردى ــا ال ــناء يطرقه ــه الحس   فتبيت تزوي في الفـراش وتـذبل   فكأن
ً ير ــورا ــهط ــوت في لحظات ــك الم ــل   ي ٌ معض ــن داء ــأن الحس ــى ك   حت

ً في الريـاض يعلهـا ــل   ويبيـت طـورا ــاء وينه ــلى الفض ــق ع ــا يري   مم

ضوء القمر في الصورة السابقة يمثل الموت للشاعر إذ ينقلب الحسن إلى داء ف

شديد العضال ينتهي بالهلاك، وتلك السوداوية لم تمنع الشاعر من وصـف هـذا 

يسقط على الرياض ويسقيها من ضوءه واشراقته فتتهلل له الحدائق،  الضوء حين

فحين تكون الروح مشرقة ترى النور من خـلال الظـلام، . وتزداد جمالاً وسحراً 

 الحيـاةوحين تكون يائسة متشائمة ترى الظلمة تعم الكون وشكري يرى ظلمة 

يـال شـكري خ. ويفزع لها إذا تأثر بمحيطها،ولكنـه مـع ذلـك لا ينسـى جمالهـا 

الخصب وإحساسه الشديد، وتأمله في رمـوز الطبيعـة جعلـه يعـبر عنهـا بتلـك 

الصور المختلفة فتارة يرى في سقوط ضوء القمر على القبور سآمة وهلاك وفزع، 

 دوعـوتارة ينظر إلى القبور بطريقة واعظة فالقبور منتهى الحياة ومن رقد بها لن ي

ً ال  :نفوس الميتة التي لا تفقه شعره ومعانيهلهذه الحياة مرة أخرى يقول مشبها

ً؟   ماذا يفيـد الشـعر والقلـب ميـت   وهل للنفوس الهامدات نشـورا
ً مريضـة   )١(فهيهات تحيا النفوس وهي قبـورا   إذا كان يحيى الشعر نفسا

الـذي لا يعـرف معنـى، ولا يتـذوق طعـماً  الميـتفلن ينفع الشـعر القلـب 

                                                   
   .٢٢٦، ص٣ديوان الشاعر،ج) ١(
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حالة أن تحيا النفس المريضة فهي مقبورة لا أمل في واستحالة ذلك الأمر مثل است

نشورها، وتارة أخرى يشبه القلب بالقبر فعقله متأمل وخياله يجـدد لـه الصـور 

ويحكم تشبيه الأمور والتقاط وجه الشبه بين المشبه والمشـبه بـه فيثـير في الـنفس 

 :التعجب والإعجاب لماذا يشبه القلب بالقبر؟ يقول

ً لا أفـتر   اد كـأننيجعلت أبحـث في الفـؤ   في الأرض أنكث جاهـدا
ــائراً  ً غ ــبرا ــاك ق ــت هن ــى رأي   للحـب قـدما كـان غـدرك يحفـر   حت
ــى ــبابة والمن ــه الص ــت ب ــبر دفن   ولذيذ عيش حتى قيـل لا يتـذكر   ق
ــر   يا قبر هـذا الشـعر فوقـك حليـة ــة ينث ــبر الأحب ــر في ق   )١(والزه

ولقـد عشـق ،حتى منتهى الحـب فلقد أحب ، فقد يئس الشاعر من المحب 

فـماذا كـان جـزاؤه ؟إن النكـران لحبـه والجحـود لعواطفـه ،حتى منتهى العشق

ومـن ثـم إذا ، ومن ثم دفن تلك المشاعر والعواطف في أعماق القلب ، ومشاعره

يبحث في الفؤاد جاهـدا "أن يرى بقاء أي أثرفي قلبه راح –بدافع الفضول –أراد 

حتـى يكـون بعيـدا لا يحـرك الشـوق  ، في أعماق قلبهكناية عن دفن حبه "لايفتر 

 .بداخله ولا الأمل في نفسه

  ً عنـدها تطالعنـا سـوداوية  للتشـاؤمأما عندما يتخذ الشاعر من الزهر رمزا

لذات الحياة التي تجلب لصاحبها البؤس والشقاء بالأزاهير فشكر يشبه  عجيبة، 

من مصادر الجمال والحسـن  ولكن كيف والزهرينظر إليه على أنه مصدراالسود ،

                                                   
   .٤٢٤ص/ ،٥ان الشاعر، جديو) ١(
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به مشـاعر الأسـى  حفلكنه حين يكون رداء تلت ،الذين يبعثان التفاؤل والفرح

 :يقولوالألم فقد تبدل عن سمته وتغير عن طبيعته 

ــردى ــير ال ــن أزاه ــا م ــد جنين ــى   ق ــار الأس ــأس وأزه ــرة الي   زه
ــــرة ســــوداء لا تعــــدلها ــوى   زه ــر اله ــن زه ــراء م ــرة حم   زه

  من دموع الصـب تنـدي والـدما   ة أوراقهـــاكيـــف تهـــوى زهـــر
  وهي مثل الجرح في صدر القتيـل   تشعل الوجـد ولوعـات الغليـل
ــيل ــري بمس ــب تج ــاء القل ــــول   ودم ــــذور وأص ــــه ري ج   دم
ــقاء ــير الش ــن أزاه ــين م ــد جن   زهرة سـوداء مـن زهـر القضـاء   ق
ــياء ــواد مــن ض   )١(ليس تنمـو في رجـاء أو رخـاء   تبــول الــنفس س

ً وبـلاء لا راحـة وهـي  وعلاوة على ذلكم فهذه الأزهار تنفخ سـماً لا أريجـا

تتغذى بدموع وزفرات الألم والبكاء كل تلك الملذات تجلب لصاحبها ذلك الألم 

 :والشقاء فهي في مظهرها كالزهر العطر ولكن مخبرها شقي تعيس يقول

ــدر   زهرة سـوداء مـن زهـر الضـجر ــوم وك ــت هم ــن نب ــي م   وه
ـــي  ـــهرفه ـــهاد وس ـــل س   وهـي في الصــبح الشـقاء المنتظــر   اللي

ً ونجــاء   )٢(فهـــي حولي في صباح أو مسـاء   ليس لي فيهـــــا مفـــرا

فتلك اللذات أصبحت هموم وكدر تجلب السـهاد والسـهر لـيلاً، والشـقاء 

ً لا ملجأ ولا منها فهي تطوق المرء صباح ومساء  .نهارا

محمـد رجـب بيـومي أن هـذه  /د أرسـلها إلى ويعترف شكري في رسـالة( 
                                                   

   ٢٨٨، ص٣ديوان الشاعر، ج)    ١(

   ٢٨٨، ص٣ديوان الشاعر، ج) ٢(
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وتقابـل هـذه السـوداوية في قصـائد  )١()القصيدة من أحسن شعره في التشـاؤم

الحسـن مـرآة : شكري صور متفائلة تصف الطبيعة التي أحبها وتأثر بهـا أمثـال

، ٣، سـحر الربيـع، ج٢٥٨، ص٣، الربيع والصـباح، ج٢١٦، ص٢الطبيعة، ج

فهناك ما ( فسر هذه القضيةن، وحتى ٢٦٦، ص٣، عصفور في الجنة، ج٢١٧ص

ً مـع  ً ، أو سلبيا يسمى بالتبلور الوجداني وهو قدرة الشخص على التفاعل إيجابيا

ً بمعنى أن يكون متفائلاً  الموضوعات الخارجية المؤثرة فيه فيتفاعل وجدانه إيجابا

ً بإز اء بعـض بينما هو في نفس الوقت يعمد إلى اكتساب عادة بلورة وجدانه سلبيا

بمعنى أخر أن التفاؤل والتشاؤم متداخلان أشـد  و،الموضوعات فيكون متشائماً 

، بمعنى أن الإنسان قد يجمع بين التفاؤل والتشاؤم، فيصبح متفائلاً )٢()التداخل

إذا كانت ردة فعله إيجابية تجاه الظروف الجيدة، فيظل يسعى في هذه الحياة بروح 

ً تجاه الظروف السيئة، فيحجم عن  المجاهد الطامح ويكون متشائماً  إذا تفاعل سلبا

 .طلب الطموح

ورغم هذا التداخل يمكن الحكم على شخص ما بأنه متفائل وعلى شخص ( 

في ضـوء البـادي  لصبغة العامة لحياته من جهةوآخر بأنه متشائم ذلك في ضوء ا

وذلـك يعنـي أن تصرـف الإنسـان . )٣()من سلوكه الاجتماعي من جهة أخرى

                                                   
، ٢٤٤رسالة دكتوراه بعنوان شعر عبد  الرحمن شكري، دراسة تحليلية، محمد السعدي فرهـود، ص) ١(

   .م١٩٦٧جامعة الأزهر، 

   .بتصرف  ١٦-١٥التفاؤل والتشاؤم، يوسف ميخائيل أسعد، ص) ٢(

   .نقلاً  ١٦من المرجع السابق، ص )٣(
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صي وأسلوبه في التعامل وسلوكه الاجتماعي تجاه من حوله يجعلنا نسـتطيع الشخ

ً أن عبـد الـرحمن  ، والـذي يبـدو ظاهريـا الحكم عليه إن كان متفائلاً أو متشـائماً

شكري قد بدأ حياة تمتاز بالجـد والاجتهـاد، وترنـو إلى آمـال عظيمـة، وتبتغـي 

شخصـه الطمـوح مراتب الشرف والشهرة لكن  الظـروف الاجتماعيـة قيـدت 

حادت به عن  المسلك الإيجابي إلى مسـلك سـلبي يطلـب العزلـة التـي بـدأها و

( فــ اَ ولـيس حقيقيـ اظاهري الأدبي اعتزالابالاستقالة المبكرة ثم اعتزال المجتمع 

م أي مؤلف شعري أو نثـري مسـتقل ١٩١٩صحيح أن شكري لم يطبع بعد عام 

ً أنه لم ينقطع  بعد ذلك العام عن نظم الشعر وكتابة في مجلد ولكن ا لصحيح أيضا

الأبحاث، فلقد نشر في الصحف والمجلات ما جمع منه فيما بعد ديوانه الشـعري 

الثامن وخمسة كتب أخرى وهذا من الكتب الخمسة التي ظـل ينشرـ فصـولها في 

 .)١()المجلات الأدبية حتى أواخر حياته

المائـة  تقاربـ قـد ضـبابات التشـاؤم والحقيقة أن قصائده التي أحاطت بها

أربعمائـة وثـمان وثمانـين قصـيدة وخمـس  يضم قصيدة ،  علماً أن ديوان شكري 

ية تكـاد تشاؤمبنزعتها القصائده التي اشتهرت  ونرى أن عدد وأربعين مقطوعة 

ً ولم يكن ، تقترب من ربع الديوان وفي ذلك دليل على أن تشاؤم شكري كان نسبيا

ً حيث أن التشاؤم لم يكن طب المـؤثرات في للظـروف و اً يعـة الشـاعر بـل أثـركليا

قد عمل بجد وكفاح خلال مراحل  انسانومن تتبع سيرة شكري يجد أنه  ،حياته

                                                   
   .  ٤٩٥أعلام من الإسكندرية  نقولا يوسف، دار المعارف بالإسكندرية، ص ) ١(



 
 

 
شـاعر نافـذ  فهوحياته العلمية والعملية، وتذوق لذة الفرح كما تذوق لذة الألم،

البصيرة يرقب البدايات ويتأمل النهايات ويحلل مأساوية الأشياء، ويتذوقها ، ثم 

 .يتغنى بها بشكل خاص به وحده
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  المبحث الأول

  :التجربة الشعرية
  مدخل

ان متكامـل أساسـه الشـعور ولبناتـه الشـعر والفكـر التجربة الشعرية كيـ

. صورة لها كاملة نفسية أو كونيـة(وشرط ذلك كله التوافق، ونتاجه . والصياغة

ً يـنم عـن عمـق شـعوره  يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمـور تفكـيرا

وفيها يرجع الشاعر إلى إقتناع ذاتي، وإخلاص فني لا إلى مجرد مهارته . وإحساسه

ً يستنبط المعـاني، يستشـفها ثـم . )١()الصياغة  في فالشاعر الحق الذي يبذل جهدا

ً في صياغة الألفاظ الدالة على تلك المعاني ٌ . يحللها بقدر ما يبذل جهدا وللفكر دور

ية شعورية فإنها لا تعزف فمهما تكن التجربة عاط(إذ  الشعريةوأهمية في التجربة 

ولا ... ا، ويساعد على تأمل الشاعر فيهـا قط عن الفكر الذي يصحبها، وينظمه

. )٢()ينجح الشاعر في التعبير عن تجربته حتى يصـير أفكـاره الذاتيـة موضـوعية

بمعنى أن تكون تجاربه الذاتية ذات معاني اجتماعية إنسانية يستطيع القارئ الذي 

اح يتأملها أن يلمس تلك المعاني أو يعايشها، والتجربة ذات الحظ الأوفر من النج

شـاعرها ممـن يتعمقـون الحيـاة ويسـبرون أغوارهـا (التـي يكـون هي التجربة 

لقة لا التقـاط دخائلهـا، وأسرارهـا المسـتغ ويتغلغلون في بواطنهـا، ويحـاولون

                                                   
 .  ١٩٧٣،  دار العودة بيروت، ٣٨٣انظر النقد الأدبي الحديث، غنيمي هلال، ص) ١(

    .٣٨٥السابق، ص)٢(
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ً أو زهيداً  والخيـال رافـد . )١()مظاهرها الكبرى فحسب، بل في كل مظهر صغيرا

نـت حلـماً في عقـل أساسي للفكر، به تنضج صورة حسية أو معنويـة بعـد أن كا

تخـرج ( فعـن طريقـه،الشاعر ونفسه فقدرة الخيـال في التجربـة الفنيـة عظيمـة 

القصيدة قارئها من عالمه الحقيقي إلى عالم الشاعر النفسي ومتخيلاتـه، وأحلامـه 

ً تجعـل الحلـم ينمـو  بطريقة تلعب فيهـا أجنحـة المجـازات والاسـتعارات دورا

ً عضوياً  تنمو والرؤية الشعرية وليس من الضروري أن تتزاحم الصور . )٢() نموا

والاستعارات والمجازات، في القصيدة حتى تصبح القصيدة مـؤثرة بـل يكمـن 

لوجـود العلاقـة بـين (السر في قدرة الشاعر في التأثير على نفس المتلقي وعقلـه 

 . )٣()الصورة المعبرة ، وبين الفكر وجنوحه وبين العاطفة ودواخلها

تصدح م في التجربة الشعرية بها تصلح أبيات القصيدة، والموسيقى عنصر مه

تخلو أبيات القصيدة من الخيال لكن من المحال (، وقد أنغامها، وتنضح حلاوتها

أن يخرج شطر واحد بل كلمة واحدة مـن موسـيقى البحـر الـذي بـدأ الشـاعر 

أنغـامهم الموسـيقية (، ويختلـف الشـعراء في )٤() بالتجديف فيه مـن أول وهلـة

اوت أسلوبهم فمن كانت معانيه جزلة قوية نجد أنغامه رنانة صـاخبة، ومـن بتف

                                                   
    .٨، دار المعارف، ط١٤٤النقد الأدبي، شوقي ضيف، ص) ١(

  . "بتصرف  "، ١٤٩النقد الأدبي ، شوقي ضيف، ص) ٢(

  . "بتصرف  "، ٣٦٣مقدمة الديوان،  )٣(

، ١عبـدالعزيز قلقيلـة ، النـادي الأدبي بالريــاض، ط/ التجربـة الشـعرية عنـد عبـداالله المغـرب، د ) ٤(

١٩٨٦/ ١٤٠٧   .     
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كان ذا معاني عقلية فكرية تميـل موسـيقاه إلى الجفـاف، ومـنهم ذا أنغـام ثـائرة، 

ً بل يعد نظـماً  ّ شعرا والشعر إن لم يهز ويثر بموسيقاه، يفقد أهم عناصره، ولا يعد

ً موزوناً  ر الفني، وجسده الأحاسيس والفكـر فالموسيقى ثوب الشع. )١() أو نثرا

 .والخيال

وعند الحديث عن التجربة الشعرية لدى شاعرنا عبدالرحمن شكري نجد أن 

تجربته الشعرية في قصيدته التشاؤمية اتخذت مسارات مختلفة تنبـع مـن تـأملات 

نفسية وفكرية عميقة الموارد، ومن تجارب ذاتية، ونـماذج طبيعيـة كونيـة تـتجلى 

وصادقة، محركها العاطفة والوجدان، والباحث في جنباتها والمتأمل  بصور عميقة،

في أسرار بواطنها، هو العقل ليس العقل الذي يعالج معارف الحيـاة المحسوسـة 

فشكري مـن الشـعراء . إنما الذي يعالج مشكلة معرفتنا بالكون، والحياة النفسية

ة أن تقـع الذين لديهم إحساس قـوي، ويـدفعهم تفكـير عميـق متأمـل لدرجـ

عتـبر شـكري ذا تجربـة  ُ العاطفة تحت أمرة التفكير في كثير من الأحـايين ، وقـد أ

صـدق التجربـة الشـعرية في لعربي الحديث لأسباب كثيرة منها رائدة في الشعر ا

لـنفس الإنسـانية البشرـية الحديث عن الذات بموضوعية تتداخل، ومجـالات ا

ينقـل كما أنه يأسر العقول،الذي  قوي، وتشخصيه الخياله يؤازر ذلك ،وأحوالها

إحساسـه ويضـاف إلى ذلـك ، عقليـة أم كونيـة نفسية  سواء كانت روح الفكرة

                                                   
، مطبوعـات ٥٥-٥٣ص، ٢الشعر المعاصر على ضوء النقـد الحـديث، عبـداللطيف السـحرتي، ط) ١(

    . "بتصرف  "م، المملكة العربية السعودية، ١٩٨٤تهامة، 
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لبسها أثواب حالكة مـن السـواديتشكل مع الطبيعةالذي الرومانسي  ُ حـين  ، وي

قدرة على التوافـق الفكـري كما أن لديه ال، به ميزانه الشعري إلى التشاؤمية يميل

 هـوتتبع تجربته الشعرية التشاؤمية يرى أن المـوت ي  منو،)١(الوجداني واللفظي 

، لكن معظـم فعلى الرغم من تعدد موضوعات التشاؤمتميز تجربته،  السمة التي 

ً بعينه هو الموتوقصائده تناولت موض  .عا

طريقـة وأسـلوب تميـزت بـه تجربتـه (قاده فكره الفلسـفي المتأمـل إلى وقد 

 . )٢()ثين جدلية الأضداد الشعرية أطلق عليها أحد الباح

فصدق التجربة يظهر لدى شاعرنا عندما يتحدث عن معاناته الذاتية النفسية 

حقـائق نلمسـها، أو  مـنإذ يصدق في نقل إحساسه السـوداوي، ويأسـه المريـر 

ً  ينعايشها، ، وهو يصور تجربتـه مـع الحيـاة في أسـلوب تقريـر تعبـيري مؤكـدا

الثـمانين  من العمر وهو مازال في أوج شبابه في معاناته، التي أورثته مشاعر شيخ 

وهذا الشعور المتشائم من الحياة تملك كل مشاعره وحصر آماله، وأظلم غاياته، 

ْ بـه عـن سـاحتها، رغـم  فقد خذلته السنوات، ولم ترحمه الأقـدار، التـي رمـت

يصـور . حتى صرعته، وسـكنت صـدره اهها التي صارعمجاهدته الحياة، وهموم

 :ستعارة مكنية يشبه فيها الرحمة بالإنسان إذ يقولذلك في ا

                                                   
 .  ٢٤محمد السعدي فرهود، ص/ لحق ديوان عبدالرحمن شكري، د ) ١(

، ١٦٦انظر الرؤية النقدية في شعر عبدالرحمن شكري، رسالة ماجستير، فيصل االله أبـو طويلـة، ص ) ٢(

     .، كلية اللغة العربية جامعة أم القرى١٦٦
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  فصرت كأني في الثمانين من عمري   لقــد لفظتنــي رحمــة االله يافعــاً 
ــبري   رضـيت بهــذا العــيش بعــد أبــوة ــب في ق ــأو أو أغي ــغ ش   لأبل
ً فلــــم أزل   )١(له صــدري أدافعه حتى أبحــت   وحاول مني الهم صـبرا

ولكنه استسلم للأمـر عـلى ،فكم تقدر شقاوته وعذابه " فأن تلفظه رحمة االله

 فالتضاد يوضح التناقض في فعل الشاعر "رضيت بهذا العيش بعد أبوة  "،علاته

فإنه أبى في البداية لكن مشاعره المرهفة وحسه الرقيق قد حالا ،تجاه ما قدر عليه 

 .دون الاستمرار فكان الرضى والتسليم

 : اق يسرها وعانى من عسرها فصور ذلك في قولهقد ذوهو خبير بهذه الحياة 

ــه   )٢(فسيان ما لاقيـت مـن العسرـ واليسرـ    وزاولــت صرف الــدهر حتــى عرفت

فزاولت صروف الدهر حتـى عرفتـه  "فلقد تحمل الشاعر مالم يتحمله غيره

فـالمفترض أن يحـدث  "نسيان ما لاقيت من العسر واليسرـ "فكان من نتيجتها "

إلاأنه لم ،فيقابل اليسر بالفرح والعسر بالحزن ، في نفسية الشاعر  التناقض اختلافا

 .دون إكتراث بالحياة وما فيها"فسيان "يحدث 

م البائسة وتريد بلـوغ متشحذ اله متوازنة إلى عاطفة ثم تتحول هذه العاطفة

 : الغاية بالصبر الذي يحقق المنى يقول 

ــه ــال بعزم ــيش إلا أن تن ــل الع ً كان الن   ه   جم من تحتـه يسرـىمقاما

                                                   
  .٣٢، ص ١ديوان الشاعر، ج ) ١(

    .٣٢، ص ١ديوان الشاعر، ج ) ٢(
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  )١(وما العجز إلا أن تنهنــه بالجــزر   فما العزم إلا ما يبلغـــك المـــنى

تشـمل مـرة أخـرى لثم تعود تلك النظرة التشاؤمية تظهر لدى الشـاعر في 

 :وية في قولهيكائنات الكون، وتتلمس عدم نفعية وظائفها الدن

ــعدي ــوبي وتص ــد تص ــاذا يفي    ممهــدعــن مســلك للعــيش غــير   م
ً يضــج بموجــه المتجــدد   كــــالبحر في أحوالــــه متغــــيراً    عبثــا
ُ تعبــث الــريح في هباتهــا ــدى   عبثــا ــروح وتغت ــات إذ ت   كالحادث
ً يســير الــنجم في أبراجــه   متـــنقلاً في ســـيره عـــن موعـــد   عبثــا
ً تضيء الشمس وجه مســـالك   )٢(للعيش تزخر بالشقاء المـــــزبد    عبثا

أيريـد !الدرجة بلغ به اليأس وأعمت نظرتـه التشـاؤمية بصـيرته؟ فإلي هذه

للحياة الفناء حتى يستريح هو وأمثاله ممن يعانون؟أيرى في تأدية كائنات الكون 

والقمـر ، والـريح كالحادثـات،وظائفها عبثا يجب أن تقلع عنـه؟فالبحر يضـج 

أن يعمم نظرة إلى  الضيقويصل به الحال و، والشمس يعبثان بالتناوب في الطلوع

ّ أن يولـد  التشاؤم تلك على كل البشر إذ أن الإنسان لو علم قـدر تعاسـته لمـا ود

فالكل في شقاء لا ينجو من ذلك البلاء ، وأظنه قد بالغ في نظرته تلك فالحياة مـا 

ّ البؤس أحوالها  : يقول . زالت بخير وإن عم

ــقائه ــدر ش ــرء ق ــدري الم ــان ي ــو ك ّ لــــو أنــــه لم    ل   يولــــدفي العــــيش ود
ـــد   والنــاس غرقــى في الشــقاء ولؤمــه ـــن متبل ـــكو وم ـــاقم يش ـــن ن   م

                                                   
 .٣٢، ص ١السابق، ج )١(

  .٢٥٠، ص  ٣ديوان الشاعر، ج )  ٢(
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ــــقائهم ــــي بش ــــة أنن ــــن البلي   وشــــقاوتي أمحــــو لذيــــذ تجلــــدي   وم
  )١( أن بــاع دنيــاه بمـــوت سرمــــــد   ماذا على الإنســان لـولا نسلـــه

ً يشته لبلاء الإنسانية جمعاء وشقائومن خلال معا  نراه يرجع ذلـكه شخصيا

في موت سرمـدي   والحل عنده. هذه الحياة أمامبتلاء إلى هزيمة تجلده وصبره الا

 .يريحه من عناء الدنيا بأسرها

وفي الأبيات السابقة نلاحظ نقمة الشاعر، وثورتـه العارمـة التـي شـملت 

ً لمـؤثرات  النفسطبيعة الكون و الإنسانية، لكن العاطفة قد تتجدد وتتغـير تبعـا

صيدته التالية يشعر ونشعر معه بحزن عميق ، وحسرة مريـرة الحياة، إذ نراه في ق

تكاد تغص لها الحلوق في تجربة ذاتية عدوه اللدود فيها الـنحس الـذي قـام عـلى 

 : رعايته، ولم يتركه حتى أصبح وسام شرف يزين به الشاعر صدره يقول 

ــه ــى شرف ل ــس الفت ــان في نح   فــمالي لم أشــبع مــن المجــد والعــلى   إذا ك
ــو ـــريقول ـــل صابـ يـش نب ــؤس العـ   )٢(والشقــا  فلا مجد إلا في ذوي النحس   ن ب

فهل اختصه القدر بضرباته الموجعة ؟إذا كان السباق للعلا بجليل الأفعـال 

وعظيم الصفات فبما يفاخر الشاعروتعلو مكانتـه  ؟إنهـا كثـرة الآلام والنـوازل 

لم أشـبع مـن المجـد  فمالي "ولكن الشاعر يتعجب في أنكاروسخرية ،والمصائب 

فلماذا ،وانهالت على الكوارث وتوالت  فإذا كنت قد جزت قصب السبق "والعلى

 .لم تعلو بها درجتي ومكانتي

                                                   
      .٢٥٠، ص  ٣السابق، ج )١(

      .٤٠٥، ص ٥ديوان الشاعر ، ج ) ٢(
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حتى كاد هذا الشقاء والعذاب الدنيوي يوقعانه في حيرة تكاد تخرج به عـن 

 : طور عقيدته السليمة ترميان به في أحضان جحيم الحيرة والهلاك يقول

ــى    جئت أم عمد عامــــد حياتي أعفو ق ما قضـ   )١(قضى من صروف الدهر في الخلـ

قبل عليه بنعومـة    ُ ونظير تلك الحيرة يقدم نداء يرتجي من الموت رجاء أن ي

وحلاوة النعاس للعين، أو فعل الخمر حين يخـالط العقـل فيمحـو همومـه عـن 

 : يقول. الوجود 

  مرير كطعم العـيش يـؤلم مـن حسـا   فيـا مـوت أقبـل لا كإقبـال رائــع
  )٢(طواها الكرى أو مثلما تفعـل الطـلا    النعـــاس بمقلـــة *ولكن كترنيق

وقد يكون موضـوع التجربـة بسـيط ذاتي لكنـه موفـور المعـاني المتصـلة    
دلالة على ضعف الإنسـان وقلـة البالمشاعر الإنسانية والقضايا الاجتماعية ذات 

يتحدث الشاعر عن عصفور ف. وما ينزل به من محن، لقدر أمام تصاريف احيلته 
ُضـفي عليـه  يملكهحبيس في قفص  وهو موضوع هين لكن الشاعر استطاع أن ي

إحساسه الخاص بمشاعر ذلك الطائر وصلة ذلك كله بالمشاعر الإنسانية الجمالية 
. الدفاع عن حالـه الذي يعدم الحيلة القدرة فيالتي تكشف عن خوف الضعيف 

تخذه وسيلة وحيدة يمتلكها، ولم يكن للشـاعر حينهـا يالغناء الذي يجد إلا  فلم
ٌ بهذه  ً لتلك الترنيمات الحزينة يقول إحساس  :)٣(اللوعة، أو فهما

                                                   
      .٤٠٥، ص ٥المرجع السابق ، ج ) ١(

أي أن لذة الموت في إقباله تشبه لذة النعاس حين يداعب ،ترنيق*  .٤٠٥، ص ٥المرجع السابق ، ج ) ٢(

     يداعب المقلة وراحته

      .٣٠١،  ٤ديوان الشاعر ، ج  ) ٣(
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ــر ــن العم ــ م ــيما مضى ــر ف   اذك

ـــرد ـــائر غ ـــو بط ـــت أله   وكن

 ُ   مـن حيــث لا روضــة لــه أنــف

 ٍ   بل كان يشدو الحبيس في قفـص

  وقد كنت غفلان عـن لواعجـه

  الطـائر الطليـق فـلا قد كنـت ك

ــراً  ــه حج ــي لقلب ــان قلب ــد ك   ق

ـــا ـــة أعابثه ـــان لي لعب ـــد ك   ق

  قد قمت ألهـو بجانـب القفـص

ً جــزلاً    وأقــرع الأرض صــارخا

  والطـير مــن رعـب قلبــه حــذر

  حتـى إذا مـا سـكنت مـن كلـل

ــر  ــن ال ً ينــوح م ــادحا   إذا بــه ص

  قد جمـع اللحــن من لواعجــه

ـــغر   ـــة الص ـــو في غفل ـــت أله   وكن

  تـــــــدرمرتجــــــل للغنــــــاء مب

ـــر ـــق الزه ـــعر لعاش ـــدو ش   والش

  شـــدو حــــزين الفــــؤاد منفطــــر

ـــدر ـــذلان للك ـــى الج ـــف يرث   وكي

  شـــجو يــــروع الفـــؤاد بــــالفكر

ـــر ـــاء للحج ـــدى الغن ـــف يج   وكي

  مــا كــان سر الغنــاء مــن وطــري

ــــذر ــــلا ح ــــع ب ــــخب رائ   في ص

  وضــجة الصــوت شــيمة الصــغر

ـــ ـــن خصر ـــرور م ـــل المق ـــز مث   يهت

ـــرر ـــلى غ ـــه ع ـــو عن ـــدت أله   فع

ــــرر  ــــدم في الم ــــن يق ــــب بلح   ع

ــــذرلم ــــة ولم يــ ـــن نغمـ    يبــــق م
 

 : إلى أن رآه مجندلاً في قفصه فقال 

 قد مــات من لوعة ومن حـــذر    حتى رأيت العصفـور مجنـــدلاً 

ً في شراك القيــد والعبوديــة    فنســيه ولم يــذكره إلا حــين وقــع هــو شخصــيا

 :يقول

ــــية ــــنون منس ــــيته والس ـــبر     نس ـــت الخ ـــات مي ـــا ف ـــل م   وك
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  حتى عرتنـي الخطـوب مـذكرة

ــيس  ــائر الحب ــ كالط ــلا نفسي   ف

  قد شق صدري ناب الحياة فأمــ

  يا طير لو كنت حـاضري ألفـت

ــة ــير ذائق ــزن غ ــرف الح   لا يع

  اقتص مني لك الزمـــان وقــد 
  

ــاضر الــذكر ــم ح ــاحب اله   وص

ــدر ــطوة الغ ــور س ــن ج ــر م   مف

ـــذعر   ــــسيت بقلـــب خـــافق من

ــور ــة الخ ــن رحم ــ م ــك نفسي   نفس

ـــالخبر ـــان ك ـــزن العي ـــيس ح   فل

  )١(ني في السمع والبصرأصبحـــت م

  )١(والبصرـــــــــــــــــــــــــ
 

إنهـا تظهـر مـدى ،وما يحيط بـه في بيئتـه فانظر إلى تلك المقارنة بين الإنسان

 فقد مزج بين حالته وحالة،التفاعل التناغم بينه وبين ما تقع عليه عينيه

ً يتمتع بحياته ويشيع البهجة فيمن حوله،الطائر حتى ،قد كان مثله حر طليقا

 .وتشاركا في الحزن والبؤس،فاتحدا في الألم ،وازل اختصه القدر بالضربات والن

ن مصدرها الفكـر إومن مميزات تجربته الشعرية التشاؤمية الصورة الفنية إذ 

كونـة مـن جزئيـات متلاحمـة متآلفـة العاطفة والخيال، والصورة لديه متسانده 

عن المعنى العقلي والنفسي المراد، وهي تنتج صـورة كليـة نهائيـة للفكـرة  فصحت

ّ أم لعب  "بطريقة يتآزر فيها الفكر والمشاعر، في قصيدة  ، يشخص الشـاعر "جد

يعانون نوازلها كذا الحياة فالناس  ،لحياة حية تسعى وتبدل جلدها  كل فترة ا فيها

 :يقول الشاعر ،ويعايشون كوارثها المتجددة 
                                                   

     .٣٠١، ص ٤ديوان الشاعر، ج )  ١(
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ً يشقى     يا حية الخلد كم لبست وكـــم  )١(لأنام به انضدت جلـــدا

)١( 
وكـما تلـبس الحيـة جلـدا ،تكون الحياة حية فهذا دليل التلون والخـداع فأن 

 اكذا الحياة تتعد ثيابها وألوان نوازلها ومصائبه، متنوعا متعددا 

وتنوع مع بين وجه الشبه في تجديد الحية لجلدها، الج في تظهرفكرة التجدد و

فيراها ،تلفة ويواصل الشاعر تصوير الحياة بصور مخ،سنة الحياة آجال الناس فهذه

 :يقول، غانية في صورة إمرأة

ــه   كـــأن هـــذي الحيـــاة غانيـــة ــد مطلب ــن بع ً م ــردا ــاف ب   تع
ردهـــا أبـــداً  ُ   تعـــــاف ملبوســـــه لمعجبـــــه   كـــأنما النـــاس ب
ــــه ً تظــــل تخلع ــــا ً فثوب ــــا ــــه    ثوب ــــمام آب ب َ ــــ الح   إذا خصي
ـــا ــمال فمــ ـــرآتها الك ــان مــ به    ك َ ه ْ ذ ُ   )٢(ترضـــى بما لم يـــرق بم

تخدع الناس بمظهرها عن حقيقتهـا فـإذا حـدث  فالدنيا كالمرأة الغانية التي

أظهــرت لــه ألــوان الآلام والآحــزان مــا يجعلــه ، بــالمظهر  القــرب بــالاغترار

خرى فتتجه إلى غيره في محاولة مستمرة لجذب الناس إليها فكأنها هي الأ،حطاما

 :يقول،دون جدوى تبحث عن  الكمال فيمن تجذبهم

  أن مرآتهـا الكـمال فـما تـرضىك

ـــه ـــو غايت ـــد له ـــيعة الخل   ياض

  بــــــما لم يــــــرق بمذهبــــــه   

ـــبه ّ ـــد في تسر ـــه الخل ـــ ب   يقضي
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  وهكذا المرء عيشـــة طلــــب

  

  )١(حتى ليـــؤذي نيـل مآربـــــه 

 

. وفي قصيدة أخرى يصور شكري الحرية بطريقـة بشـعة في اسـتعارة تمثيليـة

 : )٢(فهي مخلوق دموي في عطش دائم للدماء يقول 

  كالــذئب يعــوي بــادى الأســنان   ظمأى إلى الدم قد أبحت حرامـه
  نظر يســم مجامـــع الأشجـــان   نظرت بعين الصــل حين وثوبهـــا

فهي "ولكن أن تظمأ الحرية للدماء ،لهاالحياة فداء  قد تقدملحرية ثمن غال ل

بالـدماء تسـيل في فـلا تـروي شره الحريـة إلا ،إنسان ظمآن للماء يريد الارتواء 

فالعواء من شدة  "يعوي "سبيلها ولكن الشاعر شبه شراهتها إلى الدماء بالذئب 

فإذا وجد فريسته عظمـت وحشـيته في الانقضـاض ، فإذا وجد فريسته ، الجوع 

 .والأشجان إنها صور تؤذي الإحساس وتؤلم المشاعر، عليها والفتك بها 

حسرـات توضح عن آلام شكري، وومن الصور المؤثرة في النفس التي تبين 

في  فالبحـث"فؤاده بالقبر الغائر فيها يشبه  هذه الصورة التي  نفسه وشجن قلبه

يشعر بأي تأثير عليه  فكأنه أصبح في زاوية لا، كناية عن اختفاء الحب منه "الفؤاد

تشبيه بجامع الدوام والاستمرار دون ملل  "كأنني في الأرض جاهد لاأفتر  "منه 

فهو دليل الفنـاء وعـدم ، فأن يحل القبر محل الحب  "حتي رأيت قبرا لها أو يأس 

 :يقول،فقد زالت روحه وجسده ،البقاء 
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ً لا أفـتر   جعلت أبحـث في الفـؤاد كـأنني   في الأرض أنكث جاهـدا
ــائرا ً غ ــبرا ــاك ق ــت هن ــى رأي ً كـان غـدرك يحفـر   حت   للحـب قـدما
ــر ويغــدرالحسن خــ   وعليه مكتــوب بحـــرف مـن دم ّ  )١(داع يف

فالدم هـي دمـوع الشـاعر  "مكتوب عليه بحرف من دم  "ثم انظر إلى قوله 

التي انهمرت واستمرت حتى لم تجد عيناه إلا الدماء تنزفها حين جفت العـبرات 

 .فقد ذبح وسالت دماؤه،وربما كان الدم دليلا على جريمة قتل وقعت لهذا الحب،

، شعة التي تصور القلب في صورة الرمم الباليـةثم أنظر إلى تلك الصورة الب

 :يقول

ــبر   والقلب مثـل البحـر يفـزع قاعـه ــأ قلــوب الخلــق مــا لا يس   أهن
ـــر   كم فيه من أثر العواصف راسـب ـــتطاع فينظ ـــه لا يس ً ب ـــا   أدب
 )٢(رمم علــى رمـــم به لا تُنشر    فاطو الفؤاد علــى الهمـــوم كأنهـا

كم فيـه مـن  "،مع التقلب والدوران وعدم الثبات بجا"والقلب مثل البحر 

 "من أثر العواصـف  "فدائما يستقر به أثر التجارب وهنا "أثر العواصف راسب 

 " ءومن ثم كان الأمر بلا نشـا،التي تعني سوء ما مر به وما عانى في سبيل الحب 

كمـة حث على الاكتفاء بما مر به من تجارب تراكمت كـالرمم المترا "فاطو الفؤاد

 .دليل الخبث والرائحة الكريهة 
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رائعة تدوي بصوت هائل ذلك صـوت الرعـد يسـخر بالنـاس، وبشـكواه 

ً البحر كما يرجو المرء من القوة . شخصياً  ولا يزال الشاعر في وقفته التأملية راجيا

 .الكونية في صورة استعارة مكنية أن ينجيه من عذاب الدنيا ومن الحياة بأسرها 

وفي ، ألمه ،في تجربته  بينه وبين مظاهر الطبيعة فيرى في ألمها  عروقد يمزج الشا

 : يقول  ، شقائها شقاءه

  وقفت على البحر الخضم عشـية

  وقد بسط الليـل البهـيم جلالـه

  وللرعد ضحك رائع الصوت هائل

  أقطـع قلبــي بالبكــاء وبالأســى

  بكيت بكاء اليأس لا بأس مثلـه

  أجرني من ظلــم الحيــاة ولؤمهـا
  

ـــوادرول   ـــاب ب ـــه والعب ـــريح في   ل

  وللسحب نـوء هاطـل اللـج هـامر

  كأن ضجيج الرعد بالنـاس سـاخر 

ــامر ــل مخ ــردى داء دخي ّ ال ــب   وح

  وقلت وبي من سانح المـوت خـاطر

  )١(فإن شقائي مثـــل لجك زاخــر 
)١(  

 

فالظلام الحالـك "البحر الخضم عشية وللريح فيه والعباب بوادر "فانظر إلى

ــه ــيط ب ــاب،يح ــاح والعب ــه والري ــيم ،يبادران ــل فبه ــا اللي ــحب ،أم ــوء "والس ن

ولكـن ،فقد أحل الطبيعة محـل نفسـه،"ضحك رائع الصوت"والرعد ،"هاطل

 .ومضارعة الشبيه بشبيه،إنها مقارنة المثيل لمثيله، ساعة قسوتها وغضبها 

قدرة الشاعر بليغة في محاكاة الطبيعة في هـذه القصـيدة لدرجـة القـول أن و
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رف عن شـكري أنـه . لشاعر ومشاعره الإنسانيةالطبيعة تحاكي عواطف ا ُ وقد ع

صاحب فكر متأمل، ووجدان مرهف، لديـه القـدرة عـلى التوفيـق بـين الفكـر 

والوجدان يصوغهما بطريقة جمالية إذ يقول في حديث نفس عن الذكر كيف هي 

 :صورته، وما هي مطامعه فالذكر لديه 

ـــة ـــالجرذان في خفي ـــذكر ك   ال

ـــا ـــلى نهجه ـــذكر ع ـــة ال   مطي

  م تبتغي أمسك إن ساءك اليــك

ــبره ــن ق ــود م ــرج الملح ــا مخ   ي

ــه    أمســى الــذي فــات عــلى قرب

  وإن يـؤلا اليــوم تـرج غــــداً 
  

ّ الجليـــــد      تنخـــــر قلـــــب الأبي

ــف تح ــعى لخل ــة المس ــدمعكوس   ي

ـــد ـــن يعي ـــز م ـــس معج   وم وأم

ـــق  ـــم ودودلم يب ـــير عظ ـــه غ   من

ــــد ــــاص بعي ــــد ق ــــد الآب   كأب

ً ليس بيــــوم جديــد    )١(إن غــدا
 

ً في ه ً، ويصوره تصويرا ذه القصيدة يتناول الشاعر موضوع الذكر تناولاً فنيا

ً بأسلوب تقريري، الباعث في تلك التجربة الوجدان، والمحرك لها الفكر إذ  إيحائيا

حين يعيش الإنسان في ذكرياته التي تنخر في نفـس، وقلبـه . يشبه الذكر بالفئران

ُ م ب ِ واجع النفس وتذيب عظيم التجلد، كما وعقله ، وتثير مشاعر مؤلمة بائسة تقل

خر فتعطب الأشياء من حولها، ويتوافق الفكر والعاطفة في نتفعل الفئران حين ت

لايسـيرإلى  تشبيه تمثيلي جميل، إذ يعبر عن الذكر بالمطية المركوبـة لكـن صراطهـا

وفي البيت الثالث حكمة ذات دلالة صادقة المعنى صـاغها ، الأمام بل إلى الخلف
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يرغـب فنكر فيه على من يسـوءه حـاضره عر بأسلوب استفهام استنكاري يشاال

حكمه الشاعر  منوقد يوازي هذا الفعل   وهذا ضرب من الخيالبعودة الأمس، 

 .الديدانفيه بعد أن أكلته  إخراج الدفين من قبره الذي تعفن استحالةمن 

ا في حسرته على تلك اللذات التي اختطفها وتذوق حلاوته الشاعر ويوضح 

ً بعـد  ً وترابا تشبيه تمثيلي، إذ يشبه اللذات بالأثمار المهدلة التي تبقى ذكرياتها رمادا

 :ثم يقول . أن كانت حلاوة ومتعة

  إن الصـبا معبــد للعــيش نعبــده

ــه ــداء تلقم ــد الع   والمــوت كأس

  لا بل هو الظئر والأرواح في يـــده
  

  عــلى مضــامنته بوركــت محرابــا  

ــه أن ــى من ــيش تخش ــذ الع ــالذائ   ياب

  )١(إطرابا   كالطفــل في المهـد لا تألوه
)١(  

 

نظرة تشاؤمية من أفكار الشاعر التأملية لكن الحقيقة  تبدو في هذه الأبياتف

غنيمي هلال . أن أي عمل فني يسمو ويشرف بشرف مضمونه والشعر كما قال د

، وأفكار الشاعر بديعة تلمس جانب )٢(يسمو بسمو أفكاره وينحط بانحطاطها 

ِ الحياة، وتعمق في حكمة شرائعهـاجانب الصد بر َ . ق الإنساني يتذوقه كل من خ

قطافهـا، لكـن حلاوتهـا  وقـت ها الشاعر بالثمار التي حانهفللعيش لذات يشب

، ثم ينتقـل ليخبرنـا عـن ثمـرة الصـبا في أسـلوب حين تقطفتتحول إلى مرار 

ن تقريري، فالصبا معشوق الجميع، والكل يرجـو دوامـه، ويبـذل المسـتحيل مـ
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يخالطه من أمور مؤلمة  وفي هذا البيت يظهـر حـب الحيـاة،  الرغم مما  أجله، على

 .ويشع في فكر الشاعر، وأعماق نفسه

 كذلك هو الموت فالكل يخشاه، ، يهابه الجميع، اً وعندما يجسد من الموت أسد

 .ويخشى تذوق آلامه،

مية إذ أما عن الموت فهو سيد الموقف في قصيدة عبدالرحمن شكري التشـاؤو

قصيدة، ولم يمنعه من ذكر الموت في تلك  ١٠٩أنه أتى على ذكر الموت في أكثر من 

الموت في أحوال ن تشاؤمه، فقد ذكر مالقصائد نوعية الموضوع، أو نسبية تفاؤله 

أحـوال  ،الأحـوال مـن هـاغيروالمنجـي والمفـزع و المالك  كثيرة فهو الواعظ و

اه ويرحب به في فزع له، وقد يرجوه ويتمنومواقف تجعل المتأمل يهاب الموت، وي

 :يقول. تهاب قدومه تساؤل ملتحف بعاطفة حزينة ترجو الموت و

ّم بمضجعــي     أرجو المـوت لا أستطيعـــه  حتام  )١(وأفــرق منه أن يل

ً التصاق الشـاعر بـدنياه القاسـية  ورغم ذلك الترحيب إلا أنه يبدو واضحا

 : وأحوالها الجارحة، يقول

ــن لي ــهم ــالي صروف ــيش لا أب   أقول لدهري طر بصرـفك أوقـع    بع
  )٢(فأسـدل علينـــا غفلة ثم فأخدع    نعيش بغش منـــك يحلـو لغافـــل

صرـوفها، وإن عاشـها يعنى بيرجو الموت لكنه يأمل في الحياة، حياة لا  فهو

ً فيها، المهم أن تأتي الخديعة في غفلة منه تدل على حب هذه التجربة . غافلاً مخدوعا
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الشاعر للحياة بكل مساوئها حتى تلك الغفلة، وفعل الخديعة اللذين يندد بهما في 

وحين يمل الشاعر . مواضع أخرى من قصائده ولكن حب الحياة غلب ذلك كله

 :من ذلك يعود إلى طريق الموت يطلب الإجارة منه يقول 

 )١(عــللموت يبعد بين النفس وال    ما من مجير على هذا الملال سـوى

 )١(عــللوال

، فينعزل بجماله وفتنتـه على الشاعر أقطار نفسهعاطفة حب الموت  تملأوقد 

من تجربة يعبر فيها عن الموت، وتخاله يتحدث فيها عن القسطاط في هـذه الحيـاة 

 : يقول 

ً قرباننـــــــا فيـــــــه عيشـــــــنا يـــــــأ   ا معبـــــــدا

ـــــــه ـــــــاة بطب ـــــــم الحي ـــــــا كل ـــــــا مبرئ   ي

  أحبـــــك حـــــب الصـــــب وجـــــه عشـــــيقه

  ةجـــــــوارك مـــــــأمون وملكـــــــك رحمـــــــ

 )٢(أتخشى ظـــــلام الموت والعيــش مثلـــــــه 

فهو المعبد الذي نقدم فيه صـلواتنا، وأعمالنـا وهـو الطبيـب الـذي بيـده   

الدواء، وهو العادل المنصف من كل ظالم، والحبيب الذي يعشق، والجـار الـذي 

يؤمن جواره وملكه كله رحمة، وكيف نخشى تـذوق ظلامـه، ونحـن نعـيش في 
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ذه الحياة، تلك الأبيات تحمل نزعات عميقة للشاعر، ومشاعر حكيمة ظلام في ه

رغبات أكيـدة في حـب الحيـاة رغـم جراحهـا  هاوت تقابلها، بل وتنازعتجاه الم

 :يقول . وعذابها

  وهيهات لا سلو عن العيش جارع

  وحتى يموت الحب والذكر والمنى

  وحتى يموت الموت لولاه ما بكى

  تــــةفيا ليت أن العيـش يخلف مي
  

يـا     من العيش حتى يصبح العيش ماض

ــا ــائقات المناعي ــواعي الش ــو ن   وتتل

  حريص عـلى دنيـاه يخشـى المرازيـا

  )١(دراكا كما يطــوي النهار اللياليـا

ــــــــــــــــــــــــــا   )١(الليالي

 

كون الحياة أن تأمنية مستحيلة التحقق لكنه يتمناها ويرغب في  ميقد الشاعر

ً ل  . الأماني والأحلامحقق تلف النهار الليل، ولكن هيهات أن تيخ لموت كماخلفا

ً ، هو الموت الخالد الذي يبدل الشقاء سعادة، والقلـق  والواعظ الأكبر قدرا

ً، يطل علينا  في قصيدة   :وعظ الموت  يقول  "راحة والفزع أمنا

  هل العيش إلا ساعة ثم ينقضيـ 

  نرى حولنا الهلاك في كـل منـزل

  ونعلــم علماً ليــس بالظـن أننا
  

ــدهر إلا أ   ــل ال ــوره ــهر وعص   ش

  كـــأن بيـــوت العـــالمين قبـــور

  )٢(سنمضــي على آثارهـــم فنحـور

 

اليقين يؤكدان أن الموت مذاق الجميع ، وكأس يسقى كـل  علمنرى ونعلم ف

                                                   
     .٥٤٦، ص٧ديوان الشاعر، ج)  ١(

     .٣٠٤، ص ٤ديوان الشاعر ، ج )  ٢(
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 .، ويزور كل بيت، وينحر كل فرد  ظامئ

ولا شك أن فلسفته الفكرية العميقة جعلت من فلسفة الأضداد ظـاهرة في 

وشكري يقدر الأشياء رغم ذلهـا وحقارتهـا،  شعر شكري والضد بالضد يشام،

 : حتى الأذى له مذاق في حلق الشاعر يقول 

 ولولا الأذى ما ذقت في العيش لذة

 ولا شر إلا فيه للخـــير مألـف

ـــام   ـــالنقيض يش ـــيض ب ـــل نق   فك

  )١(كمــا تألـــف الماء الطهـور مـرام
 

يش فمن المؤكد ولولا تذوقه لطعم الأذى لامتنع عنه تذوق طعم اللذة في الع

ً إلا فيـه للخـير موضـع  فلا. هأن كل نقيض يظهر جمال أو قبح نقيض يكـون شرا

ّ الإنسان نعمة العيش الهادئ الرغد إلا حين يحاط بالمصائب  ومألف ، وكيف يجل

 :والنكبات يقول الشاعر في ذلك 

ــو رواؤه ــيش يزه ــياء الع ــام ظــلام   وإن ض ــين الأن ــه ب   لأن حاط
رـدىظلام من الأحداث    )٢(يبيت ضيـــاء العيــش يشــــام    والخطب وال

والتجربة خير برهان فيؤكد الشاعر على هذه الحقيقة فزهـاء العـيش وطيبـه 

 .مصائب والحوادث  لىيحمد حين يحاط المرء بالظلام ويرمز بذلك إ

ً بملذات الحياة وإغراءاتها لكنه، قد يشعر بالبغض لكـل  وقد يجن المرء ولعا

والنتيجـة . ذات وما تجلبه من ألم، وشقاء للنفس البشرية بعد انتهاء لذتهاتلك المل

 : يقول  ،ضياع للمشاعر وضياع للآمال 

                                                   
     .٣٩٠، ٥ديوان الشاعر، ج)  ١(

      .الصفحة نفسها المرجع السابق، ) ٢(
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ً ثم أبغضــــه   أجن بالعيش طـورا

  

  ما أضيــع المرء بين اليـــأس والأمـل  
 

  
  المبحث الثاني

  البنية التركيبية
، فتشرق ألفـاظ لغتها، وروحها تكمن في معانيها في جسم القصيدة يتجسد

يهـا ارتبـاط وارتباط ألفاظ القصيدة معان. الشاعر لتلمح المعاني، وتدرك المرامي

قد قالـت الحكـماء أن الكـلام الواحـد : (ابن طباطبا  يقول عنه . الروح بالجسد

ً، فجسده النطق وروحه معناه، فواجب صـانع الشـعر أن يصـنعه  ً وروحا جسدا

ً ويبدعه فيحس.. صنعة متقنة لطيفة، مقبولة  ً، أي يتقنه لفظا ، ويحققه روحا ه جسماً

 . )١() معنى

ومن القضايا التي اتفق عليها القدماء والمحدثين أن لغة أية قصيدة يجـب أن 

لما كان المذهب في : (تتناسب وموضوعها يقول قدامه بن جعفر في قصيدة الغزل

ج فيـه أن تكـون الغزل إنما هو الرقة واللطافة، والشكل والدماثة، كان ممـا يحتـا

ً إلا  الألفاظ لطيفة مستعذبة مقبولة غير مستكرهة فإذا كانت قاسية كان ذلك عيبا

ً إذا كان قد يحتاج إلى الخشـونة  ً على الإطلاق أمكن أن يكون حسنا أنه لم يكن عيبا

في مواضع ذكر البسالة والنجدة والبأس والرهبة كان أحق المواضع التي يكـون 

                                                   
عبدالعزيز المانع، دار : ، أبي الحسن محمد بن أحمد العلوي، تحقيق٢٠٣عيار الشعر، ابن طباطبا، ص )  ١(

  .م١٩٨٥٥/ هـ١٤٠٥العلوم للطابعة، 
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ً الغزل لمن والمعنى أن توافق الألفاظ المعاني فإن . )١() افرته تلك الأحوالفيها عيبا

 ً ً فألفاظه قوية جزلة، وإن كان رثاء حزينـة، وإن كـان  رقيقـةألفاظـه فكان فخرا

ً فألفاظه السوداوية والشقاء والدافع لكل الأغراض الشعرية انفعالات  ،تشاؤما

ة لتصـوير هـذه وحيـنما تعـرض اللغـ(نفسية عاطفية، وتجارب شعورية كامنـة 

ً يلائم طبيعتها، كانت هذه اللغة موروثة حتماً لتكون  ً صادقا الانفعالات تصويرا

عباراتها صدى لقوي العواطف، والانفعالات التي تؤديها، فهي ذات موسـيقى 

فعنـدما تـدقق . )٢()قوية أو ضعيفة، خشنة أو رقيقة، ناعمة منسجمة أو مختلفـة

ذلـك دراسـة  مـن وراء صيدة الفنيـة إنـما تريـدقالعمل العقل في بنية ، وتالنظر 

البحـث في أسرار (كيب اللغوية، والأبنية النحوية التي تقودنا بـدلالاتها إلى االتر

ن المعنـى الخفـي أالقلـوب والعقـول الماثلـة في أسرار الكيفيـات والتراكيـب، و

الغامض والمستكن وراء هذا الحال من أحوال اللفظ أي هـو تلـك الاختلاجـة 

والذي نبحـث عنـه تلـك الاختلاجـات . )٣()ية والغامضة في باطن النفسالخف

الخفية الغامضة المتدثرة خلف لغة قصيدة الشاعر عبدالرحمن شكري التشـاؤمية 

فشكري شاعر وجداني المذهب لغته الشعرية غنائية ذاتية اتسـمت بالإيجابيـة في 

                                                   
محمد عبـدالمنعم خفـاجي، دار الكتـب / د: ، تحقيق١٩١نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر، )  ١(

    .نانالعلمية، بيروت، لب

، مكتبـة ٧٤، ص ٨الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيـة، أحمـد الشـايب، ط)  ٢(

   .م١٩٩٠النهضة ، مصر 

  .م١٩٧٨، ٢، مكتبة وهبة، مصر، عابدين، ط٢٥محمد أبو موسى، ص / دلالات التركيب ، د)  ٣(
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ى منهـا نتيجـة اهتمامـه العلاقة بين أسلوب الشاعر، وبين تجربته الذاتية التي عان

بالنفس الإنسانية، وسبر مكنوناتها، وتحمل آلامها، والإحساس المفعم بحالات 

اليأس والشؤم، وفي بؤسها وشقائها، مما أدى بدوره إلى انطباع أسلوبه التعبيري ب

إن الشاعر ليشعر ويفكر بروح العواطف البشرـية فكيـف : (ذلك قال رودزرث

ً  إذن يجوز أن يختلف أسلوبه ً عن اللغة التي يتحدث الناس جميعا ً جوهريا اختلافا

 . )١()وأريد بهم من يشعرون في قوة ويرون في وضوح 

  :الضمائر * 
عبر الشاعر بضمير الأنا ليخبرنا به عن ُ  :خديعته الكبرى في الحياة  يقول  ي

ــدع ــه خ ــيش كل ــت بع   إني ولع

  ســوى  ما من مجير على هذا الملال
  

ــير   ــيش غ ــت بع ــما برم ــل ك   مقتب

  )٢(موت يبعد بين النفــس والعـــلل
 

ً على أن ، وإلحاقهـا بطنله خلاف مـا تـتظهر الحياة  بل ويرسل خبره مؤكدا

ك العـيش اسـئم ذ لكنـهالمكروه به من حيث لا يعلم، ورغم حبـه الشـديد لهـا، 

ً في لنفي يليه جار ومجـرور بالبيت الثاني  قد بدأوضجر منه و يفيـد معنـى خاصـا

باسـتثناء  بل وكل مجير ينقذه من هذا الملـلأي مجيروجود لشاعر ينفي الجملة، فا

ولكـن هيهـات أن ، ةشيء واحد هو الموت الذي يستطيع أن يكفيـه علـل الحيـا

 :يقول يتوقف ذلك الملل

                                                   
ً عبدالفتاح عبدالمحسن ) ١(       .٢٤٧الشطي، صنقلاً عن عبدالرحمن شكري، شاعرا

     .١٦١، ص ١ديوان الشاعر، ج)  ٢(
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  أعاتب دهري أو تهـون خطوبـه 

  سأندب حظي والأماني شـــوارد

  وأعــذل حـــالي والــدموع تثيبـــه  

 )١(ــهكأني سقيـــم قد جفاه طبيبـ

لي أعاتب وأعـذل الـدالين بفعنى استمرارية المعاناة الذاتية  يحمل خطابه مع

، وأنه مستمر في العتاب وإهدار الدموع إلى أن يتوقف الدهر أو يقلـل على حاله 

من مصائبه المتلاحقة كما أن ضمير المتكلم يحمل دلالة خفية عـلى توجيـه اللـوم 

ربما  تلك الشركة الخفية في الأمـر، فـلة علىوالعتاب إلى المتكلم، وفي العطف دلا

يؤكد المعنى في البيت الثاني بفعـل وحيلته دور في تلك الاستمرارية  كان لضعف

يبكـي  وأنه سـوف العمر المقبلة استمرار المعاناة في مراحلمستقبل له دلالة على  

الـذي  الة جعلته يشبه حالة المـريضالحتلك فالحظ والأماني لأنها بعيدة التحقق 

 .طال مرضه، وقد هجره الطبيب المداوي  

 ً ــاشرا ــلة اتصــالاً مب ــا، يائســة قلقــة متص ــاة الأن ــبرز معان ولغــة الشــاعر ت

بموضوعات القصائد التي تعتمد على معاناة النفس إزاء خطوب الحياة ونوازلها 

ُستقطب من ففاحصة  مفكر متأمل ينظر بعين شاعر ) شكري( ولأن لابد له أن ي

فيـتمخض عـن ذلـك رسـائل  ،عه، وأن تختلط تلك القضايا بروحه قضايا مجتم

مج في الجماعة، فيتحدث بضمير الـنحن وعندما يند تدلل على موقف واحد الأنا

 :عن أخوة العداوة يقول

ـــا ـــوة جعلتن ـــن أخ ـــما نح ـــوب كالأ    إن ـــات القل ـــدادنزع   ض

                                                   
     .٥٧، ص ١ديوان الشاعر، ج ) ١(
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ـــا ـــوة تركتن ـــن أخ ـــما نح   إن

ـــا ـــوة جعلتن ـــن أخ ـــما نح   إن

  قد أقمنــا على التخاذل دهــراً 

  وقعـــات الأحقـــاد كالأحقـــاد

  حمــة الــبغض طعمــه للأعــادي

 )١(فـــدهانا بسيلـــه كل وادي 

والبنية التركيبية للأبيات تعتمد على أسلوبي القصر والتكرار الذين يؤكـدان 

فنحن أخوة أبناء أمة واحدة نتـاج مجتمـع  ،المأساة المطروحة ، والأخوة المنكوبة 

ً  واحد تجمعنا صلة رحم وقربى، وإن ظن الشاهد أو السامع عكس ذلـك نظـرا

وتـدلل ،، وضـعف العـزائم والهمـم القلوب  أحقادلدلائل العداوة الناتجة عن 

المشاهد على أن حالة النحن قد تتصدع فينتج خلاف عميق بين الشاعر، وأفراد (

الجماعة التي يتكامل معها وعندئد يتحول الموقف إلى الأنا والآخـرين بـدلاً مـن 

 .)٢() نحن

هـذا  هوهنا تبدأ محاولات الشاعر لرأب الصدع في حالة النحن الذي أحدثـ

الاختلال، ورسالة الشاعر في قصيدته التالية تعـبر عـن نعـيم الأغبيـاء وشـقاء 

 : الأذكياء وأي حال يستوجب اللوم والحزن يقول 

ــقى ــي ويش ــل الغب ــنعم الغاف   ي

  أيهـا اللائمــون في الحــزن مهــلاً 

ـــاء   ـــوع القض ـــاءه وق ـــب س   عات

ـــاء ـــت الأحي ـــب مي ـــل القل   غاف

                                                   
     .١٧٣، ص ٢ديوان الشاعر، ص )  ١(

ــادي الأدبي ١٤٥، ص ١٤٠٥/ ١٩٨٥، ١عبــداالله محمــد الغــذامي، ط. الخطيئــة والتفكــير، د ) ٢( ، ن
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ــقاء ــن الش ــا م ــا بكين ـــ م   ولك

  ضرب الأمن والسلام عليكــــم

ـــا للقضـــاء ـــا مـــن ذلن   ــــنا بكين

 )١(وعلينـــا عرفان وقع البـــلاء

أسلوب المقابلة يتصدر البيت الشعري، ويوضح المعنى المقلـوب فالغافـل ف

ا، كـما ينبـه الشـاعر منعم والواعي ، وتدلل الواو على ضـدية المعـاني ومغايرتهـ

، لأنـه هوغافـل القلـب ؛ بل للومليس هو المستحق لهذا الحزنه إلى أنه   ئميناللا

وعطف ميت الأحياء على غافل القلب بدون الواو دلالة على أنهما . ميت الأحياء

إنـما هـو  وتحمـل الشـقاء ،ل ثم ينفي الشاعر بكاء الـنحن .  اثلا صفة واحدة تم

ّ الهامة تجاه القضاءبكاء لقلة الحيلة، ال ورسائل الشاعر تتضمن معاني مختلفة . وذل

 :راغبة في إصلاح الخلل إذ يقول 

  لقد عابني الناس أن عفت لـؤمهم

ــاً  ــة كاذب ــ بقول ً نفسي ــا ــا عائب   في

  وكيف يطيب العيش للمرء وحده

ُرى   يضير شقاء الخلق من حيث لا ي

  لختّ صدور العجم تضمر بغضتي

  سلهاسخائم لا يدري سوى الموت 

ّ غـيره   وقد يعجب الإنسان من غل

ـــد َّ   وكل امرئ فينا حسـود محس

ــائن   ــب ب ــو أجن ــغه فه ــن لم يس   وم

ً جـائر القـول مـائن   وما عاب نفسا

  ومن حوله في النـاس بـاك وحـائن

  كما تطرق العـدوى وإن قيـل آمـن

ــرائن ــام الق ــاكلتها في الأن ــد ش   فق

  إذ بشــمت منهــا النفــوس البــوائن

  ها البواطنوقد عمرت في الصدور من

  )٢(ولكن على قـدر النفوس التبايـــن

                                                   
      .١١٠، ص٢شاعر، جديوان ال ) ١(
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  )١(التبايـــن

كان اللؤم صفة مكروهة  ويعني به الناس فإذا "هم"المجموع يبدأ من  فالخل

ارج عن الجماعـة وجـاءت الخفاسد ال فهو، منهم شريف النفس فإذا عفها،ميهف

ً نكرة دلالة على تحقير حال العائب من القوم ورغم فعله الشـائن إلا أنـه  لا عائبا

يضر ولا يعيب من كان أصله النقاء ، ثم يناجي نفسه كيف يطيب له العيش وفي 

الناس حوله محروم وباك، ثم يعود الشاعر ليتحدث عـن الإنسـان ، وقـد يعنـي 

ّ والحسد صفتان تعمر بها السرـائر والسرـ في هـذا التبـاين  وأنفسه  غيره ، فالغل

 . صلاح النفس وفسادها من احتواء كل منا على قدر

وتنوع الضمائر في أبيات شاعرنا يمثل مضامين شعرية مختلفـة، والضـمير في 

بالعظمـة، هذه الحالة أداة تنبيه تحمل رسالة شعورية  تـوحي في التجربـة التاليـة 

ويحادثنـا  نسانا ويحدثـهإ يتخيل الشاعر صوت الليلف، وهو يتحدث عن الليلوالرهبة،

 : بضمير الحاضر الغائب إذ يقول 

  لليل من صوت الضـميرفصوت ا

  يــئن صــداه في صــمم الضــلوع

ك في الظـــلام ّ   فكم ناجيت سـر

ــادي النــذير   ــول كاله ــب الق   مهي

ً مـن خشـوع   ويكسو الـنفس ثوبـا

 )٢(وداء النــوم يســري في الأنـام

 )٢(الأنـام

                                                   
     .٤٧٠، ص ٦ديوان الشاعر، ج)  ١(

  .١١٨، ص ٢ديوان الشاعر ، ج ) ٢(



 
 

 
بالإضافة لتعظيم الليل وكذا بالنسبة إلى  ةالصوت معرفكلمة وجاء الشاعر ب

وأداة الاستفهام ؟ ما صوت واحد صفته الهيبة صوت الضمير، فالليل والضمير له

ليبثه آلامه وأحزانه الناس نيام،  الليل وكثرة مناجاة الشاعر لأسرار  تدل علىكم 

 .التي يعانيها من تغير أحوال الناس 

 : ثم يتابع بقول

 فأنـــت اليــــم تعمره المعاني     اخلسنـا منـــــك أســرار

بأن هناك غير الشاعر من يشاركونه آلامـه  بضمير الجمع توحي "فخلسنا "

وتدل من ناحية ، ويتعذبون مما يرون من تلون وتحول في صفات البشر وأحوالهم

أخرى على كثرة ما يحمله الليل من معاني لوتدبر الانسان في كنه الليل وحقيقته و 

  .لاستطاع أن يخرج با لكثير فهو كالبحر الزاخر المملوء بالمعاني التي تفيض

  :النداء * 
عـن  في أسلوب الشاعر معـبرةوالنداء من الأساليب الإنشائية التي ظهرت 

أحوال النفس، وانفعالاتها، ولم يستخدم النداء تجاه الحي العاقـل الـذي يقـع في 

أن ) هيـاأيا ويا و(حيزه كما هو المعتاد، إنما كان مراده من استخدام أدوات النداء 

المفعـم ، وشـدة انفعالـه تجـاه معانـاة الـنفس  نقاط ارتكاز تبرز إحساسهتكون 

والروح، وأرواح المـوتى، والقلـب وعلاتها وقد نادى الحياة، والنفس، والريح، 

إليه بالقبر وقد مثلت مواقف النداء صرخة ألم، وتوجع صدرت عن قلـب  اً مزرا

 الشاعر وروحه المتألمة، متمثلة معاني مختلفة 

ً لقلب شكري ذ  قاسى  الذيي المشاعر الغائرة الدفينة وقد كان القبر رمزا



 
 

 
ّ الشعر يهون عليه كرباته يقوللونداؤه يتكرر للقلب  الهموم وتحمل الآلام  : عل

  يا قبر هذا الشعر فوقـك حليــــة
  

 )١(ـــروالزهر في قبر الأحبة ينث  

فهل أصبح قلب الشـاعر بعيـدا عنـه  لا يشـعر بمشـاعره ولا يتحـرك لألم 

 القبر يدفن فيه ما مات من عواطف ومشاعر ؟إحساسه ؟هل أصبح ك

فالشـاعر يزينـه ،وكما يزان القبر بالورد والأزهار ،إنه ينبه القلب بأنه كالقبر 

وقد أكـد هـذا المعنـى بصـورة تعبر عن عظيم ألمه وجليل مصابه بقصائده التي 

 :قولأخرى ي

 )٢(ما لا أطيـــق من الهموم فتغمر    يا قــبر أنت قـــرارة أرمي بها

 )٢(فتغمر

ا لمـ والعمـق فالقبر رمز القلب وعنده يتساويان في المهـام، الظلمـة السرـية 

 .وفي هذا تفريج لكرب الشاعر ومعاناته ويانيح

ع ُ من الشعراء الذين فزعوا منه  دونداء الموت من أهم نداءات الشاعر إذ أنه ي

 :فكان نداء الموت كما يلي  ارتاح بالارتماء في أحضانهثم 

  هقـباسـط الوجـه طلفيا مـوت أقبـل 

  )٣(فإن حميم الصحب ما كنــت لاقيــــا
 

                                                   
     .٤٢٤، ص٥ديوان الشاعر، ج)  ١(

     .المرجع السابق، الصفحة نفسها)  ٢(

      .٥٤٢، ص ٧ديوان الشاعر، ج ) ٣(



 
 

 
 

ً بفعل الأمر حتى يكون التنفيذ أمـرجاء النداء متلو النـداء كـان و، واجبـا اً ا

ومجـيء . صـحابالأستقبل به الموت كما يستقبل أعز ترحيب، وبسط، وبهجة، ي

دائمـة الدلالة على ثبـات تلـك الهيئـة، وصـيرورتها  المسند باسط على هيئة اسم 

ثابتة للموت، وتعريف المسند إليه دلالة عـلى اختصـاص وجـه المـوت بتلـك ال

ّ النعوت التي تتضمن رؤيا  ً إياه بأجل الصفة، وقد تقرب الشاعر إلى الموت مناديا

 تنـا، وهـوالشاعر للموت من وجهة فلسفية تشاؤمية إذ أنه معبد نقدم فيـه عباد

و السـتر المنيـع الـذي لا تخترقـه جروح وهمنصف المظلوم، والطبيب المداوي لل

 : الهموم ولا تهمه اللذات يقول

ـــنا ـــه عيش ـــا في ً قربانن ـــدا ـــا معب   أي

ــالم ــل ظ ــن ك ــوم م ــف المظل ــا منص   أي

ً كلــــم الحيــــاة بطبــــه   يــــا مبرئــــا

ّ ولوعــ  ــةــيا ستر لم يصدعـــك هم

 :  يقول  وتحن عليهكما ترحم الأم الحنون  طفلها  أن يرحمه ويحن عليهثم يناديه 

 )١(أما لــك قلب يرأم الوالد حانيا    يا موت يا أما أطالـت تصاممــاً ف

 )١(حانيا

                                                   
  .٥٤٢، ص٧ديوان الشاعر، ج)  ١(



 
 

 
إلى منقذ يرى  استعطاف يوضح حاجة الشاعروأسلوب الشاعر هنا ذو طابع 

 .القضاء على أسباب تعاسته وشقائهفيه 

  
  :الاستفهام * 

والاستفهام من عناصر البنية التركيبية في الجملة الشعرية لدى شكري وهـو 

 الشاعر الفلسفي التشـاؤمي في قصـائده رقه لنتعرف من خلاله على فكرباب نط

فالاستفهام طلب تصـور الأمـور وإدراك أحوالهـا  وبالتي جاء فيها هذا الأسل

 :وهذا باب الشك الذي يقود إلى اليقين كما يقول الشاعر 

 )١(ن اليقــين هو المكـــان الثانيإ    الشك أول مــنزل العرفـــان

تبحث عن جـواب، أو تطـرح فقد ،في الاستفهام كري متعددة وأساليب ش

لديـه عنده  وتكاد لا تخلو قصيدة  ، الاستفهام تقريريا ويكونالسؤال والجواب،

 :ومن هذا قول الشاعر. من هذا الأسلوب

 )٢(ولم يعلـم سواد  الناس أمـــري    أ ألقى الموت ولم أنبه بشعـــري

 )٢(أمـــري

اعر أن يلاقى الموت دون أن يذاع اسمه حيث ينكر الش،فالاستفهام إنكاري 

وهو جدير بتلك الشهرة وذيوع الصيت لما يمتاز بـه شـعره مـن ، أو ينتشر خبره 

                                                   
     .٤٩٣، ص٦ديوان الشاعر، ج)  ١(

       .٢٣٤، ٣ديوان الشاعر، ج  )٢(



 
 

 
 ،ثم يواصل الشاعر تساؤلاته ليخفف بها مـن آلامـه روعة وجمال وحسن تعبير

 :يقول 

 )١(يحن إليه مـــن نظم ونثـــر     فمن للقلب يطـربه بلحـــن

 

 التمني أن يجد الشاعر وسيلة يخفف بهـا همـوم قلبـه فالاستفهام خرج إلى

وما الذي يطـرب قلـب الشـاعر إلا مـا يعشـقه مـن أدب سـواء كـان                                                 ،وآلامه 

ً ثم انظر كيف يعبر الشاعر عن موقفه مما يتعرض له في حياته يقول  : قصيدة أو نثرا

 ٌ اـ     ولا مـدى  حياتي أما للنحـس حد   )٢(فإني كرهت العيش في أول الصبـ

عر ينكر أن تكون حياته على ما أصـبحت  لشاهنا إنكاري فافالاستفهام 
التي  تكون  فيها  تلك المرحلة"أول الصبا"وما أدى به لكراهيتها وهو في ،عليه

 ومقبلة على الحياة،النفس مفعمة 

  :وفي نفس المعنى يقول

ـــاتي ـــإلى م حي ـــة أذرف ال   دمع حسر

ً ضئيلـــة  حــتى متى أبلو نفوســـا

 

  يرت في الناس من عدىحزانومالي لو خ    حتى متي يبغون ضري وشقوتي

                                                   
     .ديوان الشاعر، الصفحة نفسها)  ١(

      .٤٠٥، ص٥ديوان الشاعر، ج ) ٢(



 
 

 
ً لـه   )١(فــمال لم أشــبع مــن المجــــد والعــلى   إذا كان في نحس الفتى شــرفا

 

يوالى عليه مصائبه وآلامه   فهو ينكر على دهره أن،انكارية فتساؤلات الشاعر

 في استمرار توالي دموعه وأحزانه ثم إذا كان هذا حال الدهر قد  التي تتسبب

 

والوصـول إلى قمـة ،وفي هذا دليل عـلى التميـز، أصابه بالنحس وتوالي المصائب

الشرف والمجد فلماذا لم يزهد فيه بعد أن حقق المركز الأول وأصـاب قمتـه؟وفي 

اعر بتساؤلاته إلى باب ينتقل الش و،هذا تهكم بفعل الدهر لتوالى نوازله وكوارثه 

 ً آخر يطلب فيه بيان حكمه تضيف للمتذوق المتأمل في بحر تساؤلاته طعماً جديدا

 : من المعاني يقول 

 فإن ظلام الجهل في الناس كالعمى   اً وكم من جموع ليس تعدل واحد
ً ومجهلاً   )٢(فهل سعد الإنسان بالعقل واهتدى  أليس الحجى والحق لغزا

ــدفالت ــاؤل يفي ــر رآه  س ــر أم ـــاء تقري ـــن ق ذاك البق ـــا م ـــد أباق   ب
  ر شـــأبيب عـــاجزات الســـخاء   أنت تقري الأنام من دمعك الغـر
  )٣( وتأســــى لبادرات البـــلاء   أنت تبكـــي مما يعالجه النـــاس

ولمس حكته الأقـوام عـلى ، تقرير أمر رآه الشاعر الفيلسوف فالتساؤل يفيد 

                                                   
     .٤٠٥، ص٥ديوان الشاعر، ج)  ١(

     .٤٠٧، ص٥ديوان الشاعر، ج)  ٢(

     .١١٠، ص٢السابق، ج)  ٣(



 
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حيـث ، فأعمى أبصارهم عمى يشبه كف البصرـ ، كثرة عددهم أصابهم الجهل 

ودخول الهمزة على الفعل الناقص أفاد اثبـات أن ، تظلم دنيا العقل ودنيا البصر 

شـاعر لكن الأوضاع السـائدة جـول ال، العقل والحق طريقان للسعادة والهداية 

 .قلبت المفاهيم وجعلت من ذلك الاثبات أمرا يدعو إلى الشك

  
  
  

  : التمني* 
 ، وأمانيه ظلـت ترافقـه وتأخـذورغم كل تلك القيود إلا أن أحلام شكري

ً من أحاسيسه رغم تكسر ً كبيرا فهـو لم يعـد . معظمها فوق صخور الواقـع حيزا

 :يرقب الآمال بقوله 

 )١( لعل الذي يعـــدو المرء يصيبــه    لا أرقب الآمــال إلا تعــــللاً 
)١( 

ً من كرب ف ً للترويح عن النفس، ومهربا مراقبة الآمال أصبحت لديه مصدرا

تمنـى  طلـب الو.  مـرة أخـرىربما تصيبه  مرات  الحياة، لعل المنى التي أخطأته

عمـد إليـه في  ُ الحصول على شي غير متوقع حدوثه، ويختلف عن الرجـاء الـذي ي

 : يقول . . حدوثها الأمور المتوقع

                                                   
     .٥٧، ص١السابق، ج)  ١(



 
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 )١( تي البعيد الخطا الغريب الحال    ليت لي نظــرة إلى الزمـــن الآ

أن يملك صفة كشف وأن يخترق الغيب، المستحيلة التحقق  لماذا هذه الأمنية 

 :ريح فؤاده ويقول سوف ي ن تحقق هذه الأمنية إالمستقبل يجيب شاعرنا 

 )٢( ؤم هـــذه الأحــــوالف ول    يريح الفؤاد مما يعــاني الطـــر

 

 فالحال شقاء، والتعاسة تعم الأفئدة، فلعل في كشف القادم ما يريح الخـاطر

وقد يرفض الأماني المحقق وقوعها لا لشيء إلا . الفؤاد له يطرب  حين يرى خبراً 

يعيش عيشة لا يرضاها ولا يألفها أمثاله، وفي هذا الرفض معاناة قد أنه بتحققها 

 :ه من العقلاء الحكماء، ويقول تصيب أمثال

 )٣( ضاحــك القلب جاهل بالبقــاء    لو منينا بعيشكـــم ما رضينــا
)٣( 

فالجهل بأمور البقاء شقوة، وضر بالقلب، وإن كانت السعادة تسكن تلـك 

وقد يعلـل نفسـه برجـاء في . القلوب الجاهلة فهو لا يتمناها أو يرغب في تحققها

 :الدهر إذ يقول 

ً أحـاذر    رجو من الدهر واقع لعل الذي أ   فقد كان ما قد كنـت دهـرا

                                                   
     .١٦٨، ص٢السابق، ج) ١(

     .لمرجع السابق، الصفحة نفسهاا)  ٢(

     .١١١، ص ٢ديوان الشاعر، ج)  ٣(



 
 

 
رـ   عسى أن يعود العيش جمـــا جماله ــ  )١(ففي الروض فينان وفي الأفق زاه

)١( 
ة ترغب في تبدل الحياة أو عـودة الجـمال متفاءلرجاء متوقع التحقق، وأماني 

 :بقوله  وهو يشعر بقدرته على تحقيق الخير إذ يتمنى. ففي الأفق سعة وآمال زاهية

  يا ليت نفسي ريح لفـح لافحهـا

  وتنثر الخـــير نثر البذر يحملــه

ـــن شر وأشرار   ـــون م ـــر الك   يطه

ٍ وأثمــار  )٢(نسم الريـــاح على زهر

 )٢(وأثمــار

  
ّ  ى الشاعر أن تكون نفسه ريح يتمنف تطهر الكون بما لديها مـن قـوة تغـير

الخـير كـما تفعـل  الخير وتمحو آثاره، بل وتنثر بذورإلي  معالم الأرض فتغير الشر

كل فالريح ببذور النبات ، فالكون كله بيت للشاعر يعبر عن حبه العظيم للكون 

 :يقول  ،تطلب يجد فيه راحته ونفسه فو إليه تهما 

ً حرة أبـــداً   ي وما أهفو به داريالكـــون بيت    ليت لي فيك نفسـا

 :قول ي  تتردد  صدى صيحات لن تتحقق وإنما هي لكنه يعلم أن آماله 

 )٣(تجـــري الرياح بأحكام ومقدار    هيهات مالك فيما شئت منطـلـق 

                                                   
      .٢١٤، ص ٣السابق، ج) ١(

     .٤٠١، ص٦ديوان الشاعر، ج)  ٢(
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 )١(ومقدار

، ويطلب ان لشاعر من الدهر أن يرفق به ويحن لحاله ويمسك عنـه نوازلـه 

 :فيقول ،  ولكن أنى له ذلك

ً وفطنــــة  )٢( أيرحمنــــا من لا يساء ويجذل    آلا ليت للأقدار قلبا

 ،يتمنى ما هو مستحيل، لقدر لحاله أن يرق ا ولكن لما بلغ اليأس بالشاعر من
فيريح ،ولكنه تمني أن ينفس به عما في نفسه حين يتمنى وجود الدهر رجلا يقتله 

 : يقول ،ويستريح
ً قتلتــــه  )٣(فأمرته حمل على النفــس يثقـــل    لو كان هذا الحتم قرنا

 )٣(يثقـــل

   
يح نفسـه مـن ولم يكتف الشاعر بتمني المستحيل حين تمنى قتـل الـدهر لـير

ولكنه يطلب من قلبه  أن تكون في صدره كا لميت فلا يشعر بآلام الحيـاة ، عنائها
ثم يتمنى مستحيلا آخر بأن يأتي الموت للإنسان الـذي لا يبغـي الحيـاة ،ونوازلها

 : يقول ،  فيريحه من ألمه،
  يا قلب كن في الصدر كالميت واسـترح

ا دعا الـــردىفيا لي ّ   ت أن المرء إم

  مرير العيش يـا قلـب مـا مضىـ كفى  

ٌ يروع ولا أســـى   )٤(أتاه فلا نحــس
)٤( 

                                                   
     .٤٠١، ص٦ديوان الشاعر، ج)  ١(

     .٤٥٧، ص٦السابق، ج)  ٢(

     .المرجع السابق، الصفحة نفسها)  ٣(

     .٤٠٦، ص٥السابق، ج)  ٤(
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 : وأمانيه للخلاص من هذا العيش متعددة الألوان والأشكال يقول فيها 

 )١(من الحياة لما قصرت  الحيل    لو كان لي حيلة أفني بها مللي

 : يذبل ويفنى فيقولفأتي عليه شتاء يزهر صيف لا كأو أن يكون 

 )٢(فأفنى ولم يعنى على شتائيا    الزهر صيف حياته يا ليتني ك

إلا أن هناك طاقة ،وعلى الرغم من تلك السوداوية الحالكة التي يعيش فيها   
ــق ــا الطري ــئ له ــه فتض ــلى نفس ــق ع ــور تشر ــأن                                                                    ،ن ــده ب ــل في االله وح فالأم

 : يقول،تهدأ بها روحه وتستقر نفسه،ضا من سكينة يرسل عليه في
ً يحـوطني  )٣(فتهــدأ أضلاعي وترقأ أدمعـــي    عســى أن يتيح االله صبرا

  
  
  
  :القصر  *

والقصر من الأساليب المعبرة عن معاني، ومضامين نفسية بطريقـة متقنـة إذ 
هو تخصيص الشيء بالشيء، ويكـون إمـا تخصـيص موصـوف بصـفة أو صـفة 

تأتي في الشاعر لكنها  التي لايكثر استعمالها في شعر ف وهو من الأساليببموصو
 : بعض أبيات قصائده لتدلل على  معاني تشاؤمية منها ما جاء في قول الشاعر

 )٤( عليــه وأعمال الأنام سفـــين    وما الدهر إلا البحر والمــوت عاصف

                                                   
     .١٦١، ص٢ديوان الشاعر، ج ) ١(

 

     .٥٤٤، ص٧ديوان الشاعر، ج)  ٢(

     .٢٢١، ص٣ديوان الشاعر، ج)  ٣(
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)١( 

عه أو عمقـه، وجـيء وهذا من قصر موصوف على صفة ، فالدهر كالبحر في اتسا

بكلمة عاصف على هيئة اسم الدلالة على دوام حـال هـذا البحـر فهـو دائـم في حالـة 

 : هياج، وثورة تأخذ الأعمار ، أو تعصف بالأنام، وله معنى آخر يرمى إليه بقوله 
 )٢( ل وأظافـــرتوللعيــش ناب قا    وما العيش إلا الذئــب ترمي نيوبــه

)٢( 
أنيـاب  مويـة الـذئب ووحشـيته، فكـأن للعـيش فلم يعد من العـيش إلا د

اء كل صـفة للعـيش دون ذلـك اره وصروفه القاهرة، وانتفوأظافر، ممثلة في أقد
إذ  الأراءتظلل رؤيا الشاعر، وتجعله يرسل مثـل تلـك التي  تشاؤمية دليلا على ال

 :يقول 
ــوت عنها والسنين السواف    ليســت حياة المـرء إلا كنفخـــة  )٣(يا سل الم

)٣( 
 

 

 

 

 

                                                   
     .٢١٢، ص ٣السابق، ج)  ١(
     .٢١٣، ص ٣السابق، ج)  ٢(
     .٥٤٣،  ص ٧السابق، ج)  ٣(



 
 

 
هو يرى حياة الإنسان بكل ما فيها من مراحل، وأحداث سـعيدة ومريـرة ف 

وشـكري . الموت، ويصـير أخرهـا فنـاءكشعلة شمعة تنطفي بنفخة واحدة من 

قيقي، فإن مضمون القصد يستخدم العنصر الادعائي في كل ما سبق وليس التح

ّ القائل لا يطابق الواقع الخارجي وإن كا(بيات السابقة في تلك الأ ً لحس ن مطابقا

، فإحساس شكري بالحياة يتمثل في تلك المعـاني والصـور )١() ودوافعه النفسية

وليس القصر الادعائي من بـاب الكـذب مـا دام (وهذا ما يسمى قصر ادعائي 

يقوم على المطابقة النفسية وإنما هو كلام عليه وشاح من الانفعال، وقوة الشعور، 

، والذي يدلل عـلى صـدق ذلـك، أن )٢() الحقائقوعمق الإحساس بحقيقة من 

 .الحقائق  ه لتلكالانفعال هو الباعث خلف تصور

على جواب يفهم من سؤال، أو قد وبالإضافة لما سبق اعتمد أسلوب الشاعر

عدة جمل تجيب عن حال فرضته الجملة الأولى، فيتوالد الكلام، وتتناسـل (تجيء 

 :مثل قوله )٣() الجمل

ــ ــدع بالن ــلا تنخ ــإنهمف ــي ف   اس عن

  أعز صديــــق في الخفاء يكيـدني

  كــلاب تــرى أن العــواء يزيــد  

بـي في الوداد يمين   )٤(وأصدق صحــ
)٤( 

                                                   
     ٤٧دلالات التراكيب، محمد أبو موسى، ص )  ١(

  .١٩٤المرجع السابق، ص)  ٢(
     .٣١٢بتصرف دلالات التراكيب، محمد أبو موسى، ص)  ٣(

     .٢١٢،  ص ٣ديوان الشاعر، ج)  ٤(
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البيت الأول نهى الشاعر عن الانخداع بالناس ووصفهم بالكلاب التي ي فف

لماذا ؟ لأن أعـز  القارئ  في نفس  عوى ، ثم جاء البيت الثاني  إجابة لسؤال أثير ت

ر لهصديق قد د ّ  ! وأصدق صاحب كذب عليه ب

حاول البحث تسليط الضوء بالقدر المسـتطاع عـلى أهـم  وفي النهاية فقد      

حـث أبعناصر البناء التركيبي للقصيد التشاؤمي لدى الشاعر، وقد حاولـت أن 

عن العلاقة بين اعتماد لغة الشاعر على أسـاليب البنـاء التركيبـي للجملـة وبـين 

ية والفكرية، ولم يكن القصد حصر الأساليب بقدر ما هو دلالات الشاعر النفس

استنتاج لتلك العلاقة وإشـاراتها إلى سـوداوية الفكـر وتشـاؤمية الـنفس لـدى 

ة التصـويرية ورة، ويتكـون الـرأي حتـى تحلـل البنيـالشاعر، ولن تكتمل الصـ

 .والإيقاعية في قصيدة عبدالرحمن شكري التشاؤمية
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  المبحث الثالث

  يريةالبنية التصو
للصورة الفنية أهمية لـدى قـدماء النقـاد ، ولكنهـا لم تكـن بهـذا الوضـوح 

ً بأنهـا  رفت الصـورة لغويـا ُ « والتقنين الذي وجد في حاضر النقد الحديث فقد ع

ّ ، وقد صوره فتصور ، وتصورت الشيء  ر وصور ّ و ُ ِ في الشكل والجمع ص الصورة

 . )١(» توهمت صورته فتصور لي ، والتصاوير التماثيل

 .  )٢(وصورة الشيء ماهيته المجردة ، وخياله في الذهن أو العقل

« : وقد توصل العالم البلاغي عبد القاهر الجرجاني إلى مفهوم الصورة فقال 

 .)٣(» الصورة إنما هي تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

إنـما الشـعر « : لـه كما أن الجاحظ قد جعل الشعر فنا من فنون التصوير بقو

الطـرق إلى المعـاني « ومـا التصـوير إلا احـد .  )٤(» صناعة جنس مـن التصـوير

والذي .  )٥(» المحتجبة في الأشياء حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام

                                                   
،  ٤ط ) صورة ( مادة . م  ١٩٥٦، بيروت ، دار صادر ،  ٣٠٤، ص  ٨لسان العرب لابن منظور ج) ١(

٢٠٠٥ . 

 ) . صور( المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية في مصر ، المكتبة العلمية ، مادة ) ٢(

 . ٥٠٨دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ، تعليق محمود شاكر ص ) ٣(

 . ١٣٢،  ١٣١،  ٣الحيوان ، الجاحظ ، تحقيق محمد عبد السلام هارون ، بيروت ، دار الفكر ، ج) ٤(

  ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ٤٠٣البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، محمد محمد أبو موسى ص ) ٥(

 .م  ١٩٨٨ ، ٣ط 
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ً صلتها بالحسـية التـ تنبثـق مـن خـلال الرؤيـة الشـاعرية  ييعطي الصورة تميزا

من خلاله مشاعره وأفكـاره ونظراتـه تجـاه للمحيط الذي يعيشه الشاعر فينقل 

ينقل بها الكاتـب أفكـاره « مواضيع ذلك الواقع ومن هنا تكون الصورة وسيلة 

مجال « بأسلوب يكون فيه .  )١(» ويصبغ بها خياله ، فيما يسوق من عبارات وجمل

 . )٢(» ظهور شخصية الكاتب وفيه يتجلى طابعه الخاص

« أنها :إحسان عباس الذي يقول/ مفهوم د ومن المفاهيم حول الصور الفنية

تـها تعبير عن نفسية الشاعر وأنها تشبه الصور التي تـتراءى في الأحـلام ،  ودراس

 . )٣(» مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري

فالبحث عن المعاني الخفية والصلات المنعقدة من أسباب دراسة بنية الصورة 

 :الصورة لدى شكري متعددة المزايا في قصيد شاعرنا ،و 

 .ازدواجية المشاعر تجاه الحياة والموت ، ومعاني الجمال والقبح في الكون  - ١

 .التشاؤمية التي مالت إليها شخصيته في مرحلة من مراحل العمر  - ٢

 .ثقافته الفكرية التأملية الفلسفية وتأثرها بالمذهب الرومانسي  - ٣

 .ئناتها الطبيعة وصلته بكا - ٤

                                                   
 .، محمد غنيمي هلال ، نهضة مصر للطباعة  ٢٢٦الأدب المقارن ص ) ١(

 .، نهضة مصر للطباعة  ٢٢٦الأدب المقارن ، غنيمي هلال ص ) ٢(

 . ٥٣٨فن الشعر ، إحسان عباس ، ص ) ٣(
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 ءوشـقا،والعلاقـات الاجتماعيـة ، ومن أهم موضـوعاته الشـعرية ذات الشـاعر

 .والرهبة من الموت، الوجدان

 .البيانية الصور – ١

 :التشبيه ) أ

ً في صور الشاعر طاف حولها بفن التشبيه  ً أساسيا مثلت الذات الإنسانية ركنا

في بحورها فالتشـبيه فكان من أكثر عناصر البيان التي تغنّى بها شكري وخاض 

الوصف بأن أحد الموضوعين ينوب عـن الآخـر بـأداة « وهو .  )١(التمثيل: لغة 

التشبيه ناب التشبيه منابه أو لم ينب وقد جاء في الشعر وسـائر الكـلام بغـير أداة 

وقد رأى العالم عبد القـاهر الجرجـاني أن وظيفـة التشـبيه تتعـدى .  )٢(» التشبيه

الصـور تتـداخل وتتركـب وتـأتلف ائـتلاف الشـكلين « بل أن المماثلة والمبالغة 

والشاعر عبد الرحمن شكري يطمح أن يكون هذا .  )٣(» يصيران إلى شكل ثالث

الشكل الثالث قريبا إلى عالم العقل والنفس الإنسانية إذ أن أهمية التشبيه تكمن في 

نفس، وإظهـار إثارة الذكر أو الأمل أو إثارة عاطفة من عواطف الـ« قدرته على 

                                                   
 . ١٧ص  ٨ج) شبه ( لسان العرب ، ابن منظور ، مادة ) ١(

  ، دار الفكر العربي ، تحقيق علي  ٢٤٥ل العسكري ص الصناعتين الكتابة والشعر ، أبي هلا) ٢(

 . ٢البجاوي ، محمد إبراهيم ، ط

 . ١٩٤أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ص ) ٣(
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حقيقة معينة ، ونرى من شعر شكري أن التشبيه لابد أن يبين التماثل في العلاقـة 

بين الشيء الموصوف وبين النفس البشرية وعقل الإنسـان ولديـه متـى يسـتحق 

 :  )٢(يقول الشاعر )١(» المشبه بالوصف كلما قربت علاقته من العقل والنفس

ــر   وكأن وجيع الحزن حلم إذا مضى ــماموذك ــاكين غ ــوع الب   ى دم

ــام   بالعيش نفـس كليلـة شقيتوإن  ــون جم ــون المن ــن ل ــد م   فللرم

فوجيع الألم والحزن كالحلم الذي يمر عليه سريعاوأما ذكرى عيون البـاكين 

فمثل الغمام الذي يحجب ويستر خلفه فكأن تلك الذكرى بدموعها قد حجبـت 

 .انتابت الشاعرخلفها مشاعر الألم والحزن ومظاهر التشاؤم التي 

ثم لننظر إلى تلك الصورة التي توضـح رأي الشـاعر في سـعى الإنسـان في 

 :  )٣(يقول،الحياة نحو تحقيق أهدافه وطموحه

ــير     وليست مساعي المـرء إلا جنـازة ــردى وتس ــو ال ــه نح ــب ب   تخ

وقد نلحظ في هذه الصورة التشبيهية ملامـح التشـاؤمية إذ أن كفـاح المـرء 

مساعيه ما هي إلا جنازة تعبر به إلى طريق الهلاك والفناء ، فالموت وجهاده وثمرة 

 .مكافأة السعي والردى ثمرة الجهاد 

والملاحظ أن وجه الشبه في معظم الأبيات التشبيهية منتزعا من متعدد وقـد 

                                                   
 .بتصرف  ٥مقدمة ديوان الشاعر ج) ١(

 . ٣٩٠ص  ٤ديوان الشاعر ج) ٢(

 . ٣٠٤ص  ٤ديوان الشارع ج) ٣(
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مثـل .  )١(من متعدد اً أجمع علماء البلاغة على أن التمثيل ما كان وجه الشبه منتزع

 : )٢( يصف روح السوء بقولهمثل قول الشاعر حين

ــوأة ــن س ــا م ــا مثله ــوأة م ــا س ـــا    ي ـــد وأوغ ـــن حق ـــك م   م ماب

  تنمـــو بمـــر العـــام والعـــام     يـــا ســـوأة كالـــدهر في وســـعه

فوجه الشبه منتزع من متعدد إذ أن هذه الروح السيئة بل الخبيثة   تشبه الدهر 

ً وا ً في نشر الذي لا نهاية له ، وليس ذلك فحسب إنما هي تزداد نموا ً وقدما تساعا

آثامها وسوادها على وجه الأرض وقد ذكر البلاغيون أن التشـبيه التمثـيلي يـأتي 

على وجهين الأول التمثيل الحسي وهو المنتزع مـن ظـواهر الكـون التـي تبصرـ 

 : )٣(وتسمع ومن ذلك قول الشاعر

ــل    يا ريح مالك في الخلـق موحشـة ــل  مث ــب الأه ــب غري الغري

ها الشاعر ويرغب  التعبير عنهـا فالر ّ يح تجوب الديار في وحشة ووحدة يحس

« فشبهها باحساس الإنسان بالوحدة والوحشة وهو غريب عن الديار والأهـل 

وكلما كانت الصورة التي رسمها الأديب موجزة وواضحة ، كان تأثيرهـا أسرع 

فاصـيل في نفس المتلقي وسنلاحظ هـذا التـأثير الناشـئ عـن الصـورة ذات الت

                                                   
  ، دار إحياء العلوم بيروت ،  ٢٣٤لقزويني ص الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب ا) ١(

 .م  ١٩٩٥،  ٣ط

 . ٣٥٢ص  ٤ديوان الشارع ج) ٢(

 . ٤٠١ص  ٥ديوان الشارع ج) ٣(
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 :كما جاء في قول الشاعر  )١(» العديدة في الطرفين أو أحدهما

عرى غصنه ودبـور    يخلفنـا الأحبــاب كـروح هــزه ُ   )٢(» شتاء ي
فوجه الشبه طرفاه حسيان إذ أن حالة الحزن والذبول ، وفراغ القلوب التي 

تصيب الأحياء نتيجة فراقهم الأحباب تكون واضحة عـلى نفـوس البشرـ كـذا  

ال الحديقة الغناء عندما يعتريها شتاء قارص بعد ربيع مزهر فتعـرى أغصـانها ح

  من كل ورق أخضر وزهـر ملـون ويصـيب غرسـها ذبـول ودبـور بعـد زهـاء 

 .وبهاء 

والوجه الثاني للتمثيل هو ما يكون وجه الشبه  فيه عقلي تخيلي وربـما وهمـي 

 : )٣(كقول الشاعر

  لى على جيد مـن الـدهر أجـرب ح    يا حسن ما تملى الخيـالات إنهـا
فوجه الشبه طرفاه عقليان منتزعان من متعدد حسن صنيع الخيالات الـذي 

يشبه الهيئة الناتجة من الصورة المركبة والمتخيلة بما يركب على جيد الدهر المصاب 

، بالجرب المقزز كإنسان يحلي جيدك المصاب بأنواع من الحلى والمجوهرات الثمينة 

تلك الزينة ؟لا شك سيذهب حسنها وجمالها نتيجة وجودها على هـذا فما فائدة  

 العنق الذي تشمئز منه النفس

                                                   
م ،  ١٩٨٩، مكتبة الأنجلو المصرية  ٩٨حسن البنداري ص / في البلاغة العربية علم البيان ، د) ١(

 .بتصرف 

 . ٣٠٤ص  ٤ديوان الشاعر ج) ٢(

 . ١٢٩ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
 : )١(ومن التشبيه التمثيلي قول الشاعر

ــب     سأندب حظي والأمـاني شـوارد ــاه طبي ــد جف ــقيم ق ــأني س   ك

ً خلف الأماني النادرة التحقيق البعيدة  يصور شكري نفسه وهي تلهث سعيا

جسم المريض العليل وهو في حاجة الطبيب لكـن الطبيـب شـبيه  المنال و صورة

 .الأماني جاف قاس وشديد البعد 

ـد ثقتـه في معظـم الأصـدقاء و  َ وإضافة إلى معاناة شكري الذاتية ، فقـد فق

ه أقرب الأخلاء يقول في ذلك ّ  : )٢(أحجم عن ود

ـــــاد   وإن بـــدا في الصـــمت كـــالجماد   وقلبـــــه جهـــــنم الأحق

ور قلب الصديق المنافق بنار جهنم الحارقة المملـوءة بـألوان تشبيه تمثيلي يص

الكراهية والبغض في حقيقته وهو في الظاهر يشـبه الجـماد بقدرتـه الفائقـة عـلى 

 . )٣(النفاق والخداع

الشاعر الفنية مشاعر الوجد والحب الصوفي ، فتشـارك روح  وتشكل صور

 : )٤(ترة من الزمن يقولالمشاعر وعقلة تلك السوداوية التي أصابت قصيده لف

                                                   
 . ٣٩٠ص  ٤ديوان الشاعر ج) ١(

 . ٥٦٠ص  ٧السابق ج) ٢(

 : ٣٤٠ص  ٤ومثله قول الشاعر ج) ٣(

 كم ضاحك هو مثل الزهر مبسمه       وفيه حتفك من سم وذيقان

 . ٢٣٠ص  ٣السابق ج) ٤(



 
 

 
ـــوه ـــو زه ـــالزهر تمح ـــتم ك ــوم داء     أن ــت جرث ــوء حمل ــح س   ري

ـــت ـــوء قتل ـــح س ــاء     إن حبـــي ري ــاة ورج ــن حي ــي م ــو قلب   زه

  إن في قلبــي لكــم عــدوى شــقاء     فاحــذروني واتقــوني جهــدكم

 ً يشبه الشاعر الحبيب في رقته وعذوبتـه بـالزهر المعـرض للفنـاء ؛ لأن ريحـا

الجراثيم والداء ستهجم تلك الأزهار وتقضي على بهجتها كما قضت شعواء تحمل 

على هناء قلبه وبهجته وربما كان القصد من الرمز بالريح ذلك الإحساس بالشؤم 

والنحس الملاصقين للشاعر فقد يصيبان كل من أحبه أو اقترب منه دون حرص 

 .أو حذر 

ّ التمثيل والإعجاب بالموت ظاهرة في شعر عبد  وقد م عد ّ الرحمن شكري قد

عنه صور غريبة تارة ورحيمة ، ومألوفة تارة أخرى جـاء منهـا في بـاب التشـبيه 

 : )١(قوله

ــه ــداء تلقم ــد الع ــوت كالأس   لذائـذ العـيش تخشـى مـن أنيابـه     الم

ً     لا بل هو الظئر والأرواح في يـده   كالطفل في المهد لا تـألوه إطرابـا

فالمتعة الذهنية تتـأتى « نها تعمل الذهن والصورة السابقة تثير الإعجاب لأ

 )٢(» للقارئ من إعمال فكره فيما يقرأ ، وتفهمه المستمر وربطه لما مضى بما هو آت

فالشاعر يصور  الموت في  صورة تشبيه تمثيلي طرفـاه معنـوي حسيـ ، إذ يقـرب 

                                                   
 . ٤٥٠ص  ٦ديوان الشاعر ج) ١(

 .م  ١٩٨١، دار المعارف  ١٥١الصورة الشعرية والبناء الشعري ، محمد حسن عبد االله ص ) ٢(



 
 

 
: الصلات بين الشبيهان ويرسم صورة حسية تفصح عن نوعين من الأحاسيس 

  قوة هذا الموت فهو كالأسد الجائع الـذي يهجـم ملـتقماً لذائـذ ومتـعإحساس ب

الحياة ، وإحساس آخر برحمة هذا الموت وحنوه ، فهو كالمرضـع لتلـك الأرواح  

ً في رعايتهـا ، فـإذا أعملنـا الـذهن  يخاف عليها ، ويرأف بحالها ، ولا يألو جهدا

سية المفعمة بالقسـوة للتوصل إلى الحقيقة الحاصلة والمرجوة من تلك الصور الح

والرحمة لمعنى الموت لأدركنا أن إحساس الشاعر وعاطفته المتضادة والمتقلبة بـين 

خوف واطمئنان تجاه الموت هي الدافع وراء ذلك الانفعـال الـذي أدى بخيـال 

الشاعر لإعادة إنتاج تلك الصورة ، وفي الصورة التالية يجد الشاعر لذة وحلاوة 

 : )١(ولفي استقبال الموت يق

  مرير كطعـم العـيش ويـؤلم مـن حسـا     فيا مـوت أقبـل لا كإقبـال رائـع

ــن ك ــةترولك ــاس بمقل ــق النع   طواهــا الكــرى أو مــثلما تفعــل الطــلا     ني

فاستقبال الشاعر للموت هادئ حلو المذاق ، يداعب الـنفس والـروح كـما 

عبها لا أن يفعل النعاس بالعين المستعدة للنوم فنفس الشاعر ترغب بمـوت يـدا

 .يشقيها كما فعل العيش بها وقسا عليها 

 ً والذي يحلل صور شكري الفنية ، ويـدرك خـافي مراميهـا يجـد فيـه شـاعرا

ّ والعقـل   « مرهف الإحساس قد تم إدراكه للصورة مـن خـلال تـزاوج الحـس

ً إنـما هـو يـدركها  ً عقليا ً ولا يدركها إدراكا ً حسيا فالفنان لا يدرك الحقيقة إدراكا

                                                   
 . ٤٠٦ص  ٢ديوان الشاعر ج) ١(



 
 

 
ّ يحرك طاقة الخيال لدى الفنـان ، وبعمـل الخيـال بص ورة محسوسة فعنصر الحس

 . )١(» تدرك الحقيقة لا كموضوع ولا كفكرة ، وإنما يدركها مما صوره

 :الاستعارة  )ب 

الاستعارة أسلوب أعمق من درجة المشابهة ، لأنها عملية دمـج بـين المشـبه 

ً فالاسـتعارة لغـة  والمشبه به دون ذكر المشبه به حتى يصيرا شيئاً  طلـب : واحـدا

وقد عـرف .  )٢(العارية ، واستعارة الشيء ، واستعاره منه طلب منه أن يعيره إياه

هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد بـه الطـرف « : السكاكي الاستعارة بقوله 

ً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك باثباتـك للمشـبه مـا  الآخر مدعيا

 . )٣(» شبه بهيخص الم

وفي اصطلاح البلاغيين استعمال كلمة بـدل كلمـة أخـرى لعلاقـة مشـابهة 

موجود بين المعنى الأصلي الأول والمعنى الجديد الثاني ، مع توافر دليل أو قرينـة 

 . )٤(تدل على هذا الاستعمال الجديد

وقد استخدم شكري الاستعارة بدرجاتها التشخيص والتجسيد وجاء فيهـا 

نسبة صفات البشر إلى أفكار مجردة أو إلى أشياء لا تتصف بالحياة مثال ذلك  «أنها 

                                                   
  ١٩٧٠، النهضة المصرية القاهرة  ١٩٢التركيب اللغوي للأدب ، لطفي عبد البديع ص ) ١(

 . ٣٣٤ص  ١٠لسان العرب لابن منظور ، مادة عور ج) ٢(

 . ١٩٣٥ -  ١٣٥٦، القاهرة  ١٧٤٠مفتاح العلوم أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي ص ) ٣(

 . ١١٦حسن  البنداري ص ) علم البيان ( في البلاغة العربية ) ٤(



 
 

 
. الفضائل والرذائل المجسدة في المسرح الأخلاقي أو في القصص الرمزي الأدبي 

ــعر  ــتجيب في الش ــمع ويس ــخص يس ــا ش ــة كأنه ــة الطبيع ً مخاطب ــا ــه أيض   ومثال

 . )١(» والأساطير

 : )٢(ات قول الشاعرومما جاء في تجسيد المعنويات إلى حسي

ــلام ظلامــا     وجعلت الفراش مـأوى همـومي ــن الظ ــتزادت م   فاس

  وهــــو داء يهــــيض الســـــقاما     هو مـورى الأشـواق بعـد جمـود

ً يأوي إليه ليفرغ به همومه ، وهو في هـذه الصـورة  د من الفراش حضنا ّ جس

ً إلي ها ظلمـة يدخل في حالة معنوية يشعر فيها بظلمة حالكة ظلمة الهموم مضافا

الليل ، وذلك الإحساس يولد لديه صورة استعار فيها خاصية الاشتعال لظـلام 

الليل ، وكأن ذاك الظلام نار تشعل الهموم والأشواق فهي همـوم حارقـة تحـرق 

وهو بتلك الصورة شبيه الداء العضال الذي يهيج الأمراض . الروح والجسد منه 

اء في صور الشاعر التشخيصية معان كذا مما ج. في الجسد ويجلب السقام للروح 

تصور معاناته الذاتية بل وإحساس عناصر الطبيعة بتلك المعاناة ومشـاركتها لـه 

 : )٣(فيها قوله

ــألم     وما أحسب اليم الخضـم بثـائر   إذا كــان هــذا الـيـم يشــقى وي
                                                   

، مجدي وهبة ، كامل المهندس ، مكتبة البيان  ١٠٢معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص ) ١(

 .م  ١٩٨٤،  ٢ط

 . ١١٥ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٢(

 . ١٦٩ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
ً يملـك  ً ثـائرا ً هائجا فالبحر يشاطر الشاعر آلامه وثورته فيصور منه شخصا

ً ص ً لألم الشاعر وثورته أمواجا ً وشقاء ومما أبرز قيمـة تلـك . اخبة عالية تهدر ألما

الصورة الاستعارية بعدها عن الحقيقة إذ أن مشاعر الألم والثورة والشقاء خاصة 

ببني البشر ، ولكن الشاعر ذكر ما يناسب الإنسـان وهـو المسـتعار منـه دون أن 

ً يدل عليه لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة ، أي دخول  يذكر في التعبير لفظا

 . )١(المشبه في جنس المشبه به والاتحاد به

ً يفشى الأسرار بقوله  : )٢(كذا يشخص من الريح إنسانا

ً بقلب هجـت لوعتـه   يا ريح أفشـيت أشـجاني وأسراري     يا ريح رفقا

في الصورة استعارة خلابة استطاع فيها الشـاعر أن يحـرك مشـاعر القـارئ 

نسان يفشي الأسرار ، فاهتاج ألما وازداد فزعا الطبيعة إهو يشبه الريح بوإعجابه ف

رف أمره الشعور بالافتضاح والضياع بين العباد  ُ  .وكذا يحدث لمن ذيع سره وع

وقد ارتقى الشاعر في صورته التالية بالمعاني المجردة وجعلها تتصف بصفات 

 : )٣(الإنسان في قوله

ً فلم أز   أدافعه حتى أبحـت لـه صـدري     لوحاول مني الهم صبرا

فالمدافعة أمر يحصل بين قوتين إحداهما تقاوم الأخرى حتـى تكـون الغلبـة 

                                                   
 .، بتصرف  ١٤٢ -  ١٤١البيان ، حسن البنداري ص في البلاغة العربية علم ) ١(

 . ٤٠١ص  ٥ديوان الشاعر ج) ٢(

 . ٣٢ص  ١ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
وقد جعل الشاعر من الهم قوة مدافعة تحاول غـزوه متجملـة بسـمة . لأحدهما 

الصبر في حربها إلى أن استطاع الهم الفوز بالمعركة واخـتراق الحصـار واحـتلال 

 ً ً القلب والروح هونا  .لا غصبا

والاستعارة التالية تظهر قنوط ويأس الشاعر وهو ما زال في ريعان الشـباب 

 : )١(يقول

ــاً  ــة االله يافع ــي رحم ــد لفظتن ــن     لق ــين م ــأني في الثمان ــت ك فصر

، ولكن أن تلفظه كما يتذوق الانسان ثـم يلفـظ، فرحمة االله وسعت كل شيء

ولكن من يراه يـرى ،مرحلة الصبا  فالشاعر في،فكذلك فعل الخروج من الرحمة 

صورة كهل في الثمانين؛ فما ذاك إلا نتيجة من نتائج الشؤم والبؤس النـاتجين عـن 

قول لبيد  يقسوة البشر التي أحاطت به وبكل جوانب حياته ، ترى الشاعر يحاك

 :)٢(بن ربيعة يشتكي من قسوة طول العمر يقول

ً  وقـد حملتـك    قامت تشتكي إلى النفس مجهشة بـعينا ً بعـد س بـعا   س
ً يتلقـى أمـلا ثـلاث وفـــاء الثمانينـــا     فإن تزدادي ثلاثا   وفي الــ

ً قد تقبلها ولكـن شـكري أحسـها وهـو مـا زال في ريعـان    والفرق أن لبيدا

 .شبابه 

                                                   
 . ٣٢ص  ٢السابق ج) ١(

 .م  ٢٠٠٤،  ١، اعتنى به حمد وطماس ، دار المعرفة بيروت ، ط ١٣٩ديوان لبيد بن ربيعة ص ) ٢(



 
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 : )١(كما وصف شكري رذائل الأخلاق ومها النفاق بقوله

ً خـوف عاقبــة    إذا  بدا البشرـ في وجـه صـاحبي   البشرــ  أظـل مروعــا

ـــه ـــن ألحاظ ـــك م ـــة يحي ً منك بالنـاب والظفـر     بطلاق   ويأكل عرضا

تحكي الصورة خوف النفس وروعها من بشاعة اللقـاء مـع الأصـدقاء لأن 

الشاعر يعاني من داء النفاق المتخفي خلف بشاشة الأخلاق فقد استعار للمنافق 

النميمـة النـاتجتين صفة الفتك والافتراس الخاصتين بالحيوان وقصد بها الغيبة و

!  ﴿ : عن حقد القلوب ، وهو في ذاك المعنى وتلك الصورة متأثر بقوله تعالى 
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شـاعر مـن الهجـر وأنهـا ومن صور معاناة الوجد ، ما جاء يحكـي ظلمـة الم

 : )٣(يقول،كظلمة الليل 

ــك الليــل البهــ ً     م همومــهيوأودع يـما ــ ـــؤاد مت ـــران الف بـحت ح ــ   وأص

فقد استودع الليـل الحبيـب  الهمـوم ، فقد استعار الشاعر لليل صفة إنسانية 

والأشواق وحرقة الفؤاد حتى أصبح قلبه مهموما حزينا فزاد في آلامه وأضـاف 

                                                   
 . ٢٣٦ص  ٣ديوان الشاعر ج) ١(

 . ١٢ة سورة الحجرات ، آي) ٢(

 . ٢٨٢ص  ٣ديوان الشاعر ج ) ٣(
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 :ثم يتلو تلك الصورة بأخرى يقول ،إلى يأسه وقنوطه

ــــاقين سراب     وتعلم ما ودى وما كان مـنكم ــــرف أي الب   وتع
ــديم إذا  ــد الق ــلى العه ــي ع ٍ عنـك إيـاب  وتبك   وليس لحسـن فـان

 :ويحذر من غدر الزمان وتحول الجمال إلى قبح والشباب إلى هرم 

ــان    ومــا ينفــع المــرء الحــزين بكــاؤه ــر للزم ــاب ظف ــاب  إذا أص   ون

ــدلاً  ــتراب مجن ً في ال ــا ــبح يوم    )١(بفيك وفي العينـين منـك تـراب    ستص

ـد مـن آثـار الـزمن  ّ يحذر الحبيب من تحول الحال وزوال الجـمال ، وقـد جس

ً له ظفر وناب يعبث في الجمال فيحولـه إلى قـبح ، ومـن  ومتغيرات العمر حيوانا

ً مفنيا لذلك لجمال   .التراب صارعا

 .والمجاز العقلي،سل المجاز المر) ج

من جوز جزت الطريق وجاز الموضع ، جازه سار فيـه وسـلكه ، وتجـوز في 

 ً ً إلى حاجته أي طريقا ً ، وقولهم جعل فلان ذلك الأمر مجازا كلامه أي تكلم مجازا

كل كلمة جزت بها مـا وقعـت لـه في « وفي اصطلاح البلاغيين هو .  )٢(ومسلكاً 

ً ، وضع الواضع إلى ما لم توضع له  لملاحظة ما بـين من غير أن تستأنف فيها وضعا

وقد قسم البلاغيـون  )٣(» ما يجوز بها إليه وبين أصلها الذي وصفت له في وضع واضع

                                                   
 . ٢٨٢ص  ٢السابق ج) ١(

 .مادة جور  ٢٣٩ص  ٣لسان العرب ، ابن منظور ، ج) ٢(

 . ٣٠٤أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ص ) ٣(



 
 

 
المجاز إلى مجاز عقلي ومجاز لغوي يشتمل على الاستعارة والمجاز المرسل فكانت العلاقة 

ما كانت العلاقة بين مـا « وهي  في الاستعارة هي المشابهة ، وفي المجاز فهي غير المشابهة

 . )١(» استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه

بالتصرـف في « والتعبير بصورة أو صيغة جديدة مغايرة للحقيقة قد يكـون 

دلالات الكلمات الذي يشير من وجه آخر إلى مدى إمكانية الاستجابات الذهنية 

من آثار الذكاء واللمح وسرعة  فهي واحدة... للكلمات في طبيعة أصحاب اللغة 

لأنها تقتحم بالألفاظ ... الإدراك ، وكان ابن جني يسمي المجاز شجاعة العربية 

أودية غير أوديتها معتمدة في ذلك على إشارات القرائن وإيحاءات السياقات التي 

 . )٢(» إليها القلوب الفطنة الذكية+ تشير

ً على إشارات وقرائن ولقد خاض شاعرنا بألفاظه المجازية أو الم عاني معتمدا

 : )٣(تدل على أيام الرخاء والشقاء التي عاشها بقوله

ــت بلبســها ً نعم ــا ــأذكر أيام ــه     س ــير خطيب ــد النض ــدا عن ــا ش   إذا م

فقد أوجد الشاعر علاقة غير المشابهة في كلمة لبس وهي المخصصة للأثواب 

رة مكنية لأنه أراد حاله التي وغيرها من حلى زينه ، وبين الأيام وفي الكلمة استعا

كان عليها من تمتع بعشرة ومصاحبة لتلك الأيام ، وشعور بالأمان ، كـما أن مـن 

                                                   
 . ٢٥٤الإيضاح في علوم البلاغة القزويني ص ) ١(

 .م  ١٩٩٣،  ٣ة القاهرة ، ط، مكتبة وهب ٣٥٧التصوير البياني ، محمد محمد أبو موسى ) ٢(

 . ٥٨ص  ١ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
النعمة لـبس الأثـواب الفـاخرة والتبـاهي بالزينـة المكلفـة ، فكـان اسـتخدامه 

للإستعارة هو الألمح في ذاك الموقع ، فسوف يذكر نعمة تلك الأيـام إذا ادلهمـت 

 ومما قاله شكري في ذاك النوع من فنون البيان قوله . لخطوب الأحداث وشدت ا

ــما     أأنسى بكـائي والعيـون هواجـع ــنجم مظل ــائر ال ــيلاً غ ــب ل   أراق

ــما    أأنسى انفرادي والتياحي ولوعـة ــالع أرق ــين الأض ــا ب ــأن له     )١(ك

أطلق الشاعر لفظ العيون هواجع ، وأراد بها النفس المطمئنـة التـي تسـكن 

ُ فكرها وروحها وأما هـو روحـه فتعـاني وتنام لأ طْمئن ن راحة البال تلابسها وتُ

الأرق والسهاد ، ترقب الليل وظلمته ، والعلاقة جزئية فالعيون جزء من الجسد 

وعندما تسكن الروح يسكن الجسد وتنام العيون وتهجع الـنفس ، وممـا جـاء في 

عند المتكلم إلى غـيره بضرـب الكلام المراد إسناده عما هو له « المجاز العقلي وهو 

من التأويل ، والمراد بما الإسناد له عند المتكلم ما يعتقد قيام العقل به أو صـدوره 

 : )٣(قول شكري )٢(» عنه

  مخبـــوءة في خـــدعات الجـــدود     مدت لك الذكرى وجيع القيـود

ـــــة مـــــاكر ـــــا ذوا حن ــيد     كأنه ــت زهــر نض   يهــدي صــلالا تح

إلى الذكر التي تزود الإنسان بوجيع القيـود وقـد  أسند الشاعر فعل الإغاثة

                                                   
 . ٢٨٣ص  ٣السابق ج) ١(

عيد / ، تحقيق د ١٨٣المصباح في المعاني والبيان والبديع ، أبي عبد االله بدر الدين ، ابن الناظم ، ص ) ٢(

 .م  ٢٠٠١/  ١٤٢٢،  ١محمد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، ط

 . ٤٥١ص  ٥ديوان الشاعر ، ج) ٣(



 
 

 
استخدم فعل العون في تلك الصورة ولكنه عون من نوع خاص فهـو مـدد مـن 

 : )١(الآلام الموجعة المتسترة في أثواب المكر و الخديعة كما قال

ً مـن حبائلـهأد ً     لى لي الدهر خيطـا ً ووثابـــا   فعــدت مـــا عــاد هيابـــا

دلاء الذي قام به الـدهر في خيـال الشـاعر وكأنـه فالمجاز يكمن في فعل الإ

صياد يرمي بحباله المزودة بالطعم القاتل ،فقد نال الشاعر نصيبه من ذاك الطعم ، 

واعتاد على ذلك السم ، فلم يعد يهابه ، ودلالة الصورة تكمن في كثرة المصـائب 

د الشاعر على تجرعها حتى أنه اعتاد سمومها ولم يعد يخافها أ ّ  .و يهابها وتعو

 :الكناية  ) د

والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، وكنّى عن الأمـر بغـيره يكنـى كنايـة 

ى أو من الكنية ّ وقال عنها القزويني الكناية .  )٢(وتكنّى تستر من كنّى عنه إذا ور

 . )٣(لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ

كأي نوع من أنواع فنون البيان فقيمة الكناية والتصوير بالكناية له قيمة فنية 

التعبير بالكناية قـد يظهـر المعقـول في صـورة « قد تندرج تحت عدة قيم منها أن 

لا ترفع العصا على أهلك كناية عن عدم رفع :  صلى الله عليه وسلمالمحسوس مثل قول الرسول 

ومن اللجوء إلى النيل اللطيف من الخصم ، ومن المساس الظاهر . التأديب عنهم 

                                                   
 . ٤٥٠ص  ٥السابق ج) ١(

 . ٢٣٣ص  ١٥ج) كنى ( لسان العرب ، ابن منظور ، مادة ) ٢(

 . ٣٠١الإيضاح في البلاغة ، الخطيب القزويني ص ) ٣(



 
 

 
ومنه ما يكـون ) ... سأقلب له ظهر المجن ( كشوف به مثل قولك عن الخصم الم

ومنه ما جاء بالتعبير خفاء أو غموض متى يتطلبه .. للتعبير عن المعنى المستهجن 

الأدب الإنشائي وكما تكون فيه الكناية تعبير قائم على التخيل الفني شأنها شـأن 

 . )١(» ة من سمات العبارة الأدبيةالتشبيه والاستعارة ، وقد تعد الكناية سم

وقد جاءت أبيات تصف معاناة شكري الذاتية ميزتها الكناية فكانت تعبـير 

 : )٢(قائما على التخيل الفني قال فيها

   فهلا اصطفى لي عيشه غير ما اصطفى    أما يصـطفيني الـدهر إلا لحسرـة

  وى شياطين فيـه تضرـم الهـم والجـ    ويشعل في قلبـي جحـيماً وناسـه

فصورة الجحيم الذي يشتعل في قلب الشاعر ما هو إلا كناية عن آلام الحسرة 

العظيمة وخيبة الأمل الشديدة ، واحتراق المشاعر التي لا يتوانى عـن إضرامهـا 

 .شياطين البشر بمكرهم وخداعهم وخيبة أمله فيهم 

ياليـة التـي وأما القيمة الفنية للصورة التالية فتكمن في قدرة هذا الشاعر الخ

ً وميزت  ً ووضوحا جمعت بين قيمة إظهار المعقول في صورة المحسوس فزادته بيانا

ً لمأساوية  ً ووصفا ً نابغا أدائه التصويري للمعاني التي تضمنها فحقق بذلك تعبيرا

 : )٣(المشاعر وسوداوية الحياة يقول

                                                   
 .بتصرف  ١٧٠حسن النباري ص / في البلاغة العربية علم البيان ، د) ١(

 . ٤٠٦ص  ٥ديوان الشاعر ج) ٢(

 . ٤٩٢ص  ٦ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
ً     ىبنيـــت بيـــت الحيـــاة أيغـــ ـــــيحا ً فس ـــــكنا ـــــه مس   في ظل

ـــ ـــن بن ـــف م ـــت ك ً     اهفارعش   فلــــم يكــــن أســــه صــــحيحا

ً  ر فانهـــا    كمـــن بنــــى بـــالتراب بيتــــاً    حتـــى غـــدا ضريحـــا

ً به الشرف والرفعة  فقد أراد الشاعر بناء هرم بكفاحه وجهاده في الحياة طالبا

ً ومعلماً وقد صور ذلك الهرم في صورة بيت من الرمال تهاوى فتهدم  ً وأديبا إنسانا

ً لكثـرة مـا تلقـى مـن على جسده فكان مقبرة له لأن ا لأساس لم يكـن صـحيحا

خيبات وعثرات فكانت تلك نهاية مأساوية اختتم بهـا الشـاعر أبياتـه الشـعرية 

ً دقائق أموره التي عجز عن وصـف تفاصـيلها  ً بها عن معاني حياته واصفا معبرا

 .ولكن الكناية أوفت التعبير وحققت الغرض من هدف الشاعر 

 : )١(شر وقدراتهم العدائية قال عنهاولشكري صور تندد بدناءة الب

ــافر     أنّى أتلفت لم أبصر سـوى رجـل ــداوة مخضــوب الأظ   بــادي الع

 ً فتشاؤم الشاعر يجعله يعمم نظرة العداء إلى كل البشر فأينما ينظر يرى عـدوا

وقوله مخضوب الأظافر كناية عن حبه للدمويـة ورغبتـه و تعطشـه لسـفك . له 

لشر في العداء هنا في هذا الإنسان رمز إلى حيوانيته الـذي الدماء إذ أن الدموية وا

 .لا يمكنه العيش دون إيذاء 

والموت معنى احتفى به الشاعر وقد صورت أبياته تلـك الحفـاوة فظهـرت 

                                                   
 . ٢٥٠ص  ٣وان الشاعر جدي) ١(



 
 

 
 : )١(واضحة في أسلوبه وتألقت في تعبيراته ومن ذلك قوله

ً أطالـت تصـامماً  ً أمــا لــك قلــب يــرأم الولــد حانيــ    فيا موت يا أما   ا
    )٢(فإن جحيم الصـحب مـا كنـت لاقيـا فيا موت أقبـل باسـط الوجـه 

فقد أظهرت الكناية الموت في صورة المحسوس حتى يظهر ما في الموت مـن 

الرحمة والرأفة لمن هم على شاكلة الشاعر يعانون فهو كـالأم التـي تمثـل الرحمـة 

أبنائها وتشـعر بهـا نحـوهم والعطف والحنان ، فهذه عواطف تمتلكها الأم تجاه 

والموت يمتلك مثلها فهو شبيه الأم لكنه شبيه الأم البخيلـة التـي لا تبـث تلـك 

ً ولم يقبل عليه فكأنـه  ّ بها عليهم ، فالموت لم يتخذه حضنا العواطف أبنائها وتضن

أصم الأذن قاس القلب وقد استثار أسلوب الكناية الرغبة في نفس المتلقي لمعرفة 

 .الحب وتلك العاطفة المتهللة تجاه الموت أسباب ذلك 

 :الرمزية  الصور  - ٢

ـرف  ُ « الرمز فن من الفنون الأدبية للتعبير بالصورة عن معنى خفي وقـد ع

ر بشيء كان قد ارتبط بها في أذهان النـاس كارتبـاط  ّ بأنه كل علامة يؤتى بها لتذك

 . )٣(» الحمامة بالسلام ، والكلب بالوفاء

ّ الرمز  وسيلة إيحاء بالمضمون العاطفي الفكري الكامن خلف اللفـظ « ويعد

                                                   
 . ٥٤٢ص  ٢السابق ج) ١(

 . ٥٤٢ص  ٦السابق ج) ٢(

 .، مجدي وهبة ، كامل المهندس  ١٠١انظر معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص ) ٣(



 
 

 
 : )٢(وقد لجأ إليه شكري في شعره العاطفي الفكري يقول )١(» المستعمل

ــعدي ــوبي وتص ــد تص ــاذا يفي   في مســـلك للعـــيش غـــير ممهـــد   م

ـــدد   كـــالبحر في أحوالـــه متغـــيراً  ـــه المتج ـــج بموج ً يض ـــا   عبث

ــريح في هيآتهــا ً تعيــث ال ــا ـــديكالحاد   عبث ـــروح وتفت ـــات إذ ت   ث

ً تضيء الشمس وجه مسالك   للعـــيش تزخـــر بالشـــقاء المزيـــد     عبثا

فتجربة الشاعر الشعورية مصدر إحساسه بعلاقات تلك الكائنات وصلاتها 

المتداخلة بالحياة ، وفوائدها العظيمة للكـائن وهـذا سـبب اختيـار الشـاعر لهـا 

سوسة استخدمها وعـبر بهـا عـن فالبحر ، والريح ، والشمس ، كلها كائنات مح

فشخصه كالبحر والـريح و الشـمس وإحساسـه أن قـواه و ،اللامحسوس تعبير 

جهده بذل وعطاء دون فائدة فمجتمعه فاسد غير نافع وأن ضياع تلك الجهـود 

المبذولة منه تماثل ضياع المنافع التـي سـخرت لهـا الشـمس و البحـر و الـريح ، 

عندما يتخذ مـن عبثيـة نفعهـا ، اوى بعدمها فإحساسه بعظم تلك المنافع قد تس

ً لعبثية جهاده وكفاحه في مجالات العلم والأدب والشـعر ، وكـل محاولاتـه  رمزا

ً رغم سمو هدفه ، وانفتاح فكره ورقي عقله   .للتجديد والإصلاح قد ذهبت عبثا

... ومهما تكن الرموز التي يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاريخ « 

حين يستخدمها الشاعر لابد أن تكون مرتبطة بالحاضر بالتجربة الحالية وأن فإنها 

                                                   
 . ٣٩الأدب وفنونه ، محمد مندور ص ) ١(

 . ٢٥١ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٢(



 
 

 
وفي الصورة التالية يصور الشاعر حال شعره  )١(» تكون قوتها التعبيرية نابعة منها

ً يقول  : )٢(شعره وناس مجتمعة واتخذ من القبر رمزا

ــور     ماذا يفيد الشـعر والقلـب ميـت ــدات نش ــوس الهام ــل للنف   وه

ً مريضـةإذا كان يح   فهيهات تحيـا النفـوس وهـي قبـور     يي الشعر نفسا

فالقبر رمز الموت والفناء والتعفن ونهاية للنفوس وسعيها ونضالها في مراحل 

العمر المختلفة ، وهو مصدر السكون الذي لا حراك فيه ، والظلمة التي لا تمـور 

ً لنفوس ق وما ذاك إلا . ومه بعدها والرحلة التي لا عودة منها اتخذه شكري رمزا

ً إلى حالة الصمم والبكم والعمى وعدم الإحساس والتذوق التي أصـابت  إيحاء

ناس مجتمعة تجاه شعره فقلوب الأحياء منهم لم تفهم معانية ولم تتذوق صوره بل 

ولـذا أراد شـكري بـالنفوس المقبـورة . واجهتها بالرفض ، واتهمته بالغموض 

س كما يفقد الأموات أمل البعث والرجوع إلى فحوى فقدانه الأمل في تلك النفو

 .الدنيا ومعاشها 

الحق موات وإحساس الشاعر بالموت لا يتوقف عند ذاك بل يتعداه إلى إحساس بالأ

 : )٣(، وهم في مدافنهم والصمت يخيم على قبورهم يقول عنهم

ــه ً كأن ــوتا ــوات ص   خريــر الميــاه الجاريــات عــلى الصــلد     ألا إن للأم
ــد  يف الغصن في لـين ويحكي حف ــلى بع ــول ع ــداء الطب ً كأص ــورا   وط

                                                   
 .١٩٧٨، ٣، دار الفكر العربي ط١٩٩عيل ص عز الدين إسما/ الشعر العربي المعاصر ، د) ١(

 . ٢٢٧ص  ٣ديوان الشاعر ج ) ٢(

 . ١٥١ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
ً كـإعوال ثأكـل ــرد     ويعول أحيانـا ــد الف ــدهر في الول ــا صروف ال   رمته
   )١(ويعوى عـواء الـذئب في المهمـة القفـر    يئن أنين الـريح عنـد خفوقهـا

التي استطاع فيها شكري تحقيـق مسـألة « هذه الأبيات من الصور التعبيرية 

بادل الحواس التي نادى بها الرمزيون إذ يلاحظ أن الموت لديه قد ارتبط بمظاهر ت

ــن  ــوان وقــد عــبر بالمحســوس ع الطبيعــة كــالريح والبحــر والأغصــان والحي

 ً ً وأن للفجـر صراخـا . اللامحسوس والعكس ، وقد تخيل الشاعر أن لليـل أنينـا

 . )٢(» وهذا يوسع صوره التخيلية

 : )٣(يقول

  صراخ العباب الغمر في لحجـج البحـر     فيحكي صراخه ويصرخ أحياناً 
ً له صوت كحشرـجة الصـدر     يئن أنين الليـل إذ هـدأ الـورى   وطورا

نهاية التطور التي تطمع الصورة دائماً الوصـول إليـه وهـي « وتعتبر الرمزية 

تمثيل موضوع صوري فردي لمواد النمط من السلوك الإنساني أو تكييف عناصر 

ً عنها انفعا لية عميقة الارتباط وجدانية معقدة في موضوع قادر على حملها ، ومعبرا

 )٤(» بطريقة الإيحاء التي تبتعد عـن ذكـر أي مـن تلـك العنـاصر والارتباطـات

قصيدة الشاعر القادمة أتت معبرة عن ناس عصره ، وقد اختلطت قيم الأخلاق 

                                                   
 . ١٥١ص  ٢ديوان الشاعر ج) ١(

 .بتصرف ١٥٩سالم محمد الحمداني ، قالق مصطفى أحمد ص / الأدب العربي الحديث ، د) ٢(

 . ١٥١ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٣(

 . ١٧٢تمام ، عبد القادر الرباعي ص  الصورة الفنية عند أبي) ٤(



 
 

 
ّ ا ّ الـذليل حتـى أن بالأطماع لديهم والرذائل بالطباع و القيم ، فذل لعزيـز ، وعـز

أطماعهم التصقت بأرواحهم وأشلائهم في القبور وعند البعث فصورهم الشاعر 

 : )١(بالطريقة التالية قائلاً 

ـــم     رأيت في النـوم أني رهـن مظلمـة ـــه رم ً حول ـــا ـــابر ميت ـــن المق   م

ـــم     ناء عن الناس لا صـوت فيزعجنـي ـــم ولا كل ـــوح ولا حل   ولا طم

ــــي هــــم ولا ألم   العـيش قاطبـةمطهر من عيـوب  ــــيس يطرقن   فل

  راعت مظـاهره الأجـداث والظلـم والموت أطهر مـن خبـث الحيـاة 

  أبــواقهم وتنــادت تلكــم الــرمم   حتى بعثت على نفـخ الملائـك في

ــرم   وقام حولي من الأمـوات زعنفـة ــه ع ّ لج ــم ــيل ج ــاء كالس   هوج

  صــداغ واللمــموتلــك تعوزهــا الأ   فذاك يبحث عن عين لـه فقـدت

  وذاك غضــبان لا ســـاق ولا قـــدم   وذاك يمشي على رجـل بـلا قـدم

ّ غاصـــــب رأس لـــــيس    وصــاحب رأس يبكيــه ويختصــم ورب

ــبرهم ــرآة تخ ــن الم ــون ع   عن قبح ما تترك الأجـداث والعـدم   ويبحث

فمن يقرأ القصيدة لأول وهلة يجد فيها جرأة تكسوها سخرية لكـن خيـال 

لمتلقي مواقف نابضة بالسوداوية والعفن تتلمس معانيها خلـف الشاعر صور ل

السطور ، فقد كان الرمز وسيلة الشاعر في صوره السابقة والتـي يطمـح بهـا أن 

يوصل مفهوم عميق يعبر فيه بطريقة الإيحاء فصورة البعث وتنادي الرمم ما هي 

الرمم تبحث عن إلا رمز الاستمرارية لأطماع البشر من المهد إلى اللحد ، وصورة 

                                                   
 . ٢٤٢ص  ٣ديوان الشاعر ج) ١(



 
 

 
أعين وأصداغ رمز لحرص الأموات على ممتلكاتهم وأطماعهم في غيرها ، وصورة 

اغتصاب الرؤوس والأقدام رمز للسلوك العدواني الذي يجتاح أفراد المجتمعات 

من اغتصاب لحقوق الإنسان و ممتلكاته حتى صورة البحث عن المرأة تدل عـلى 

ــــوازي ــــي ي ــــال الت ــــار الأفع ــــن في آث ــــبح يكم ــــث  ق ــــن الجث   تعف

ــــرمم ــــتن ال ــــد أن . ون ــــن يج ــــاد م ــــن النق ــــان أن « وم ــــة البي   قم

تتعدد صور التعبـير عـن المعنـى الواحـد بحيـث نجـد مـع كـل تعبـير إضـافة 

 . )١(» وخصوصية

... مثيرات حسية يتفاوت تأثيرها في الناس ... إن ألوان الأشياء وأشكالها « 

فالشـعر إذن ينبـت ... ال ومن المعروف أن الشاعر يحب هذه الألـوان والأشـك

وليست وحدها هـي التـي تجتـذب ... ويترعرع في أحضان الأشكال والألوان 

  الشــاعر بــل أن الملمــس والرائحــة والطعــم تتــداخل مــع الشــكل واللــون في 

عز الدين إسماعيل الفرق بين الصورة المرئية والصورة / و يحلل د.  )٢(» الصورة

مرئية غير أن استحضار القارئ لصورة  الحسية فيرى أن كل صورة حسية ليست

وفي . الشيء الذي يدل عليه اللفظ دليلاً على أنه قد بدأ في التفكير بطريقة حسـية 

يعـبر فيهـا بالصـورة المحسـة المتخيلـة « الصور الحسية قدرة إبداعية للشاعر إذ 

                                                   
  ، دار والي الإسلامية ،  ١٦أساليب البيان والصور القرآنية ، محمد إبراهيم شادي ص ) ١(

 . ١٩٩٥،  ١ط 

،  ٣، دار الفكر العربي ، ط ١٣٠ - ١٢٩عز الدين إسماعيل / الشعر العربي المعاصر ، دانظر ) ٢(

 .م ١٩٧٨



 
 

 
ً المعنى الذهني هيئة أو حركة ... والحالة النفسية  ً الحالة الن.. فإذا فسية لوحة وإذا

 . )١(» أو مشهد

 :الصور الحسية  - ٣

 :الحركية ) أ

ومما جاء في مجال الصور الحسية الحركية والتي عـبر بهـا الشـاعر عـن حـال 

 : )٢(النساء في الحياة وبعد الموت في قوله

ــود ــالي الس ــرفلن في اللي ــن ي ـــدود     قم ـــة لل ـــد أن صرن طعم   بع

ـــلاء   وخــــدود فاتنــــات بــــأعين    بعـــد أن كـــن للعيـــون ج

ـــدود    مالئـــات وجـــه الحيـــاة ضـــياء ـــعدات الج ـــات بمس   عابث

  لحـــاظي يثنـــى تلـــك القـــدود    يتـــواقعن كالنســـيم ويجنـــين

ــا    صرن يخطـرن في الظــلام ويرميـــ ــرائين منه ــون ال ــن عي ـــ   داء ب

  ـوم حتـى يسـقمن وجـه الهـواء    ويـرجعن في الظــلام صراخ اليـــ

ــــاء ــــانهن حي ــــات أكف ــبح   لابس ــرى ق ــي أن ت ــين الرائ   هن ع

ــاء     هــن في المــوت والحيــاة يخبئـــ ــزرى بــذاك الحي ً ت ــا   ـــن عيون

  فيصف الشاعر حال النساء في الحياة ثم يتخيـل صـور النسـاء بعـد المـوت

ــاة وتلــك    بطريقــة يلعــب فيهــا الفعــل المضــارع دور الاســتمرارية لتلــك الحي

 .الصفات والأفعال 

                                                   
 ) .ب . ط( ، دار الشروق ،  ٣٢التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب ، ص ) ١(

 . ١٣٢ديوان الشاعر ج   ص ) ٢(



 
 

 
رفلن في الليالي السود فطبيعة النساء لا قمن ي: بدأ الشاعر يصور الموت فقال 

تنفك عنهن حتى بعد الموت ما زلن يتمايسن بأثوابهن بل بأكفانهن بعـد أن صرن 

جثث متآكلة وبعينان كن يوقعن في شباكهن ويخلين اللحاظ صرن بعد الضياء في 

ظلام الموت يرمين اللحاظ من الأدواء من قـبح الحـال وتعفـن الأجسـاد وهـن 

اخ والعويل حتى يمتلئ الهواء بالسقام والأمراض حال النساء سواء يرددن الصر

لدى الشاعر فهن يلبسن أكفانهن في الموت ليخفين قبح المـوت والعفـن كـذا في 

 .الحياة لابسات رداء النفاق والرياء ليخفين قبح النفوس 

ومن الحركة إلى السكون الذي يصفه الشاعر سكون مهيب يرى فيـه العظـة 

 : )١(قولوالعبرة ي

   أما في هدوء الـروض ملهـى ومطلـب    أما في سكون الليل يا نفـس واعـظ

سكون تطلبه نفس الشاعر وهدوء تتعطش له الـنفس وتـرى صـورة ذلـك 

السكون في استفهام الشاعر ومخاطبته لنفسه أن منتهى السكون والراحة المطلوبة 

ب الانشـائي في حضن الليل وروعة الريـاض فهـلا تجـدها نفسـه ؟إن الأسـلو

فهو يتمنى ولو للحظات تنعم فيها نفسه بالهدوء والراحة مـن ، وغرضه التمني 

 .هيهات نالشقاء والعذاب المستمر ولك

 

                                                   
 . ١٦٩ص  ٢ديوان الشاعر ج) ١(



 
 

 
 :الصورة النفسية ) ب

ً يصـوره الشـاعر ويبـدع فيـه  ن الحالة النفسية لوحة أو مشـهدا ّ وعندما تكو

 :في ذلك  )١(يقول

ــ   للنفس في بعض الأحـايين ثـورة ــاد له ــزقيك ــى يتم ــم الفت   ا جس

  حتــــام أمــــالي لــــديك تحــــرق   فيا نفس كم تبغين ما ليس حادثـاً 

ــرب     هياج كـما هاجـت قطـاة تعلقـت ــيس مه ــياد إذ ل ــة الص   بأحبول

يصور الشاعر تمزق النفس وهي في حالة ثورة عارمة في صورة كناية وتشبيه 

لآمال رغم اتسـاع تمثيلي ينبئان عن غضب وثورة تجتاح النفس نتيجة عدم تحقق ا

الأفق مثل القطاة التي تأمل في الحرية لكن شباك الصياد تحرمها على الـرغم مـن 

 . فهاجت كالنفس التي ليس لها مخرج تجد و تحاذر،اتساع الأفق 

 :الصور البصرية  )ج 

مراده عن طريق وصف ما تقع عليه عينه و  هذه الصور يصل فيها الشاعر إلى

الشاعر إذا رأى الإنسان ضوء القمر على الزهور خشع  يراه بصره  ومن ذلك قول

من جلال المنظر ولكنه إذا رآه على القبور امتلكه الفزع من ذلك المنظـر يقـول في 

 : )٢(ذلك

  فــوق القبـــور كعــارض يتهلـــل   أنى رأيت بياض ضـوئك موهنـا

                                                   
 . ١٦٩ص  ٢السابق ج) ١(

 . ١٤٦ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٢(



 
 

 
  لـون المشـيب عـلى الـذوائب يثقـل   ففزعـت مـن ذاك البيـاض كأنــه

  وهــو الجــريء عــلى الحــمام المقبــل   تـى صـور الـردىولربما كـره الف

ــور كأنهــا ــد رأيتــك والقب ـــل   ولق ـــواظر مث ـــاكنة الن ـــباح س   أش

ــدلاً  ــبريء إلى القتيــل مجن ــــل   نظــر ال ــــه يتعج ــــروع في أنفاس   وال

تصف صورة الشاعر ضوء القمر مسترسلاً على القبور وهـذا منظـر يـدرك 

فزع لأن من يراه رغم صفاء ضـوئه بحاسة الإبصار ونتيجة له يدب في النفس ال

ّ بتجهم وظلمة تحف ضـوء القمـر وهـذا الإيحـاء يشـبه فـزع الـنفس مـن  يحس

كذا أورد الشاعر تشبيه تمثيليا لمنظر القبور وكأنها وسـاكنيها . شيخوخة الذوائب

أشباح ماثلة في أماكنها تنظر إلى القمر وتلك النظرة ألقت في نفسه الفزع والروع 

 .أولئك المصروعين في قبورهم وهو ينظر إلى 

 :صور سمعية ) د

 : )١(من صوره التي تدرك بحاسة السمع قوله

ــــزمن آ ــــرة إلى ال ــــت لي نظ ــال   لي ــب الح ــا الغري ــد الخط   تي البعي

ــوال   تــريح الفــؤاد ممــا يعــاني الـــ ــذه الأح ــؤم ه ــن ل ــرق م   ط

ـــأ الأ ـــوس بالنب ـــث النف ــان   أو غي ــس المك ــود تح ــم اب الوج   عظ

ــى  ــي بشر ــيفه ــودة أو تع ــــــوات   محم ــــــا للف ــــــاع مآله   لمس

فهي تنتظر سماع نبأ عظيم صورة استعارية تعتمد على حاسة السمع في التصوير فتلك 

 .قلب إما بشرى بسعادة المنقلب وإما نعي يرثي حال المن

                                                   
 . ١٦٨ص  ٢ديوان الشاعر ج) ١(



 
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 :صور شمية ) ز

إيحاء الصورة تهديد ووعيد بفناء الجمال وتحول الحسن إلى نتن وقبح يقول في 

 : )١(ذلك

ـــابر   اورائحـ افلا تـذعر بـالموت غـاد ـــد غ ـــو لاب ـــل فه   وكـــل جمي

ً مقـدراً  ــاذرا   سينفذ فيـك المـوت أمـرا ــت تح ــد كن ــذي ق ــى ال   وتلق

  ووجهــك مقبــوح وعظمــك نــاخر   ويأكل منك الدود ما شاء حقبـة

ـــه المنـــاخر   وريحك ريح النـتن لا نـتن مثلـه ّ من   تســـد إذا مـــا شـــم

 ،ر المهدد الذي يوضح للحبيب عاقبة التعالي بالجمالصورة يلعب فيها الخيال دوفال

 .والقبح سوف يطال الوجه والعظم  ،فالجمال فان ورائحة النتن تشم

 :صور تذوقية ) و

هي تلك الصور التي ينقل فيها الشاعر إحساسه عن طريق حاسة التذوق بل 

 : )٢(ويشعر المتلقي بطعم ذلك الاحساس ، يقول

وإن شــب فيهــا مــن الضــلوع   ةمغالبة الأخطار سكر ولذ

فالإحساس بخضم المعاناة وروحها يغرس في الشاعر لذة كملذة السكر التي 

 : )٣(تذهب العقل رغم المخاطر والآلام كذا قوله

                                                   
  ٣٦٠ص  ٤ديوان الشاعر ج) ١(

 . ٢١٣ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٢(

 . ٩٣السابق ج   ص ) ٣(



 
 

 
ــذئب  ــيش إلا ال ــا الع ــافر وم ــل وأظ ــاب قات يـش ن   وللعـ
ـــو  ـــالخمر تحل ـــه ك اـئر ولكن   وإن سلبت منه النهـى والسر

  : )١(ويقول في معنى الحرية المحرمة التي يختلط طلب نيلها بسفك الدماء

ـــع     هلا رأوك وأنـت بـين معـاشر يـوف مواض ــ ـــفوا الس وص

ــت  ــد أبح ــدم ق ــأى إلى ال   كالـذئب يعـوي بـادي الأسـنـان ظم

فالصورة تشبيه تمثيلي يحكي صورة من يطلب الحرية ويدفع دمه لقـاء ذلـك 

ً يفترس كل من يرغب في الاقتراب منها والظمأ يـوميء إلى وكأنها أ صبحت ذئبا

العطش الذي يرى به الشاعر عطش مجتمعـه إلى تلـك الحريـة وبذلـه كـل غـال 

 .ونفيس في سبيل الوصول إليها و الحصول عليها 

 :صور لونية ) هـ 

ً بهما عن مفهوم التشـاؤم   ،يغلب السواد والبياض على الصورة اللونية معبرا

ً البحـر الـذي  الكن مخالطة البياض فيه إيحاء من الشاعر بالحزن والأسى إذ يقول مخاطبا

ً مما يجد و يعانييرى فيه   : )٢(خلاصا

ً من نسج موجك أبيضاً  ــــوائر   أرى كفنا ــــي ت ــــه الأرواح وه   تمزق

 ً . فيتصور موته في حضن أمواج هائجة تنسج له الكفن الأبيض ثم تمزقه اربا

                                                   
 . ١٦٦ص  ٢السابق ج) ١(

 . ٢١٣ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٢(



 
 

 
  : )١(آخر يتحدث فيه عن الروح السوداء ويقول في موضع

ـــــلام   لو أطلقت روحك وسط الضـحى ـــــوب الظ ـــــته ث   لألبس

ــــر في ديجــــوره الطــــامي   كـــأنما ينســـاب منهـــا الـــدجى   يزخ

وثوب السواد الذي عناه الشاعر دلالـة عـلى شـناعة تلـك الـروح وعظـم 

اره خطاياها إذ أنها من شدة سـوادها تحيـل نـور الضـحى بأشـعته المضـيئة ونهـ

الوضاح إلى ظلام دامس فكأنما تلك الروح ليل أقبـل فمـلأ مـا حولـه بالسـواد 

 .الشديد 

 : )٢(ويقول في موضع آخر عن آماله الضائعة

ــا   أيــا فتنــة الأحــلام قــد لاح كــذبها ــك النوم ــذ ب ــا أن تل ــال علين   مح

  ة ســحمافقــد صــارت الأيــام أغربــ   لقد كنت في عيشي مصابيح حلية

رة نابع من صورة التضاد بين ما كان يأمل و يتمنى و بين مـا فاللون في الصو

فقد كان يرجو أمانيه و أحلامه مصابيح تضيـء لـه طريقـه ، وجد حقيقة و فعلاً 

و الغراب سواده  "أغربة سحم"ليصل إلى هدفه فإذا بالأيام تحول دون ذلك فهي 

. خلف سوادها فكأنها تخفي الحقد والضغينة و تسترهما ، رمز الشؤم ودليل الشر 

 : )٣(وعندما يروي الشاعر حكايته مع ثمار الحياة يقول

                                                   
 . ٢٥٢ص  ٣السابق ج) ١(

 . ٤١٣ص  ٥السابق الشاعر ج) ٢(

 . ٢٢٨ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
ــاء   قــد جنينــا مــن أزاهــير الشــقاء ــر قض ــن زه ــوداء م ــرة س   زه

ـــا ـــد له ـــوداء لا تع ـــرة س ــن زهــر الهــوى   زه ــرة حمــراء م   زه

  مــن دمــوع الصــب تنــدى والــدما   كيــف نهـــوى زهــرة أوراقهـــا

ما جناه من أمال و طموحات في  استخدم الشاعر اللون الأسود ليدل به على

واستخدم اللون الأحمـر في ،فهو لم يجن إلا الأسى و المرارة و السواد ، هذه الحياة 

فكان احمرار ، إذ طال سهره و غاب عنه نومه ، الحديث عن شدة الوجد و الهوى 

 .العينين صفة ملازمة للحالة التي هو عليها

ً للصورة الشـعرية عنـد شـكري و في النهاية قد نرى أن الفكر كان  مصد را

التي اشتقت عناصرها من الذات والطبيعة والحياة والموت ، كما تميزت الصـورة 

لديه باستطراد في ألوان البيان على حساب المعنى ، وتضـافرت أجـزاء الصـورة 

 .وتتابعت لتكون صورة كلية تعبر عن تجربة الشاعر الشعرية والشعورية 

 

 

  
  



 
 

 
  رابعالمبحث ال

  ة الإيقاعيةالبني

مشتقة أصلاً مـن « للإيقاع أهمية في دراسة القصائد الشعرية فكلمة الإيقاع 

اليونانية ، بمعنى الجريان أو التدفق ، والمقصود به عامة التواتر المتتابع بين حالتي 

الصمت والصوت أو الحركة والسكون أو القصر والطول أو الإسراع والإبطاء ، 

فهو بمثل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر ، وبين الجـزء  أو التواتر والاسترخاء ،

وكل الأجزاء للأثر الفني ويكون في قالب متحرك ومنـتظم في الأسـلوب الأدبي 

أو في الشكل الفني ، ويستطيع الفنان أن يعتمد على الإيقاع بإتباعـه طريقـة مـن 

  سـينا تتمثـل في ، وأهميتـه لـدى ابـن  )١(» التكرار أو التعاقب أو الترابط: ثلاث 

أن الشعر لا يتم إلا بمقدمات مخيلة ، ووزن ذي إيقاع متناسـب ليكـون أسرع « 

ً في النفس بميل النفوس إلى المتزنات والمنتظمات التركيب فتمام الشـعر  )٢(» تأثيرا

مرتبط باتزان وانتظام إيقاعه الموسيقي الذي له شـأن وتـأثير في القلـوب وميـل 

تقسيم الحدث اللغوي إلى أزمنـة « مالبرج الإيقاع بأنه  النفوس ، كما عرف برتيل

فالوزن رافد مـن ، )٣(» منتظمة ذات علاقة متكررة ، وذات وظيفة وملمح جمالي

إنما الشأن في إقامـة الـوزن وتخـير اللفـظ ، « روافد الشعر التي أشاد بها الجاحظ 
                                                   

 .، مجدي وهبة ، كامل المهندس  ٧١معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، ص ) ١(

  كمة العروضية في كتاب معاني الشعر لابن سينا ، تحقيق محمد سليم سالم كتاب المجموع أو الح) ٢(

 .م  ١٩٦٩، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة  ٢٦ص 

، ترجمة عبد الصبور شاهين ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  ١٩٩علم الأصوات ، برتيل مالبرج ص ) ٣(

 .م  ١٩٨٥



 
 

 

ما الشـعر وسهولة المخرج ، وكثرة الماء وفي صحة الطبـع وجـودة السـبك ، فـإن

 . )١(» صناعة ، وضرب من النسيج وجنس من التصوير

الوزن أعظم أركـان « ومن الذين أولو الوزن مكانة رفيعة ابن رشيق إذ قال 

 . )٢(» الشعر وأولاها به خصوصية

الحركـة « فالوزن مـن العنـاصر الأوليـة التـي يبنـى عليهـا الإيقـاع إذ هـو 

كـون الفواصـل المختلفـة ، وكـل والسكون ، ومن هذه الحركات والسكنات تت

مجموعة من الفواصل تتكون تفعيلة وأوزان الشعر تتكون مـن مجموعـات مـن 

وهـي . التفاعيل المتساوية أو المتجاوبة مع اختلافات تسمى بالزحافات والعلل 

الخلافات التي تؤدي إلى تغيير النسق العام بالبيت الشعري ، ومنهـا مـا لا تكـاد 

 يكتشف بالتقطيع وبـالترجيع ، وبعضـها الآخـر يسـتدرج تدركه الآذان ، وإنما

بعمليات تعويض عن إنشاد الشـعر ، ومـن أهـم وسـائل التعـويض الصـمت 

 . )٣(» الخفيف في بعض المواضع

فالإيقاع الموسيقي الذي يتحد مع اللغة الموزونة يهيئ للألفاظ دلالات ذات 

فقـد ، ولة في أذن المتلقـي بعد تؤدي إلى تمام شكل القصيدة  لشعرية وتجعلها مقب

 .استولت عليه بطربها وموسيقاها

                                                   
  ، دار الفكر ، ٣د السلام محمد هارون ، بيروت ط، تحقيق عب ١٣٢ - ١٣١ص  ١الحيوان ح) ١(

 .م  ١٩٨٨ 

  ، دارالجيل  ٧٧ص  ١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ونقده ، تحقيق محمد محيي الدين ، ح) ٢(

 .م  ١٩٨١

 .نقلاً  ٣٢الأدب وفنونه ، محمد مندورة ، ص ) ٣(



 
 

 

 ،  االرحمن شكري لدراستها عروضي وعند النظر في قصائد عبد

نلاحظ أنه قد غلب عليها استخدام البحور الصـافية مثـل الـوافر والرمـل  

الـوافر  لالنظر في قصائد عبد الرحمن شكري لدراستها عروضيا مثـ دوالرجز عن

والبحور الحركيـة مثـل الطويـل والبسـيط وجـاء القليـل مـن .ز والرمل والرج

قصائده التشاؤمية على أوزان بحـر الخفيـف ، والمنسرـح ، والمديـد ، والمتـدارك 

 .والكامل والمضارع 

رف عـن صـفات تلـك البحـور العروضـية كـما أوضـحها العلامـة  ُ ومما ع

ً بهاء « القرطاجني فقال عنها  وقوة ، وتجد للبسيط فالعروض الطويل تجد فيه أبدا

سباقة وطلاوة ، وتجد للكامل جزالة وحسن اطّراد ، وللخفيف جزالة ورشاقة ، 

 ً وللمتقارب بساطة وسهولة ، وللمديد رقة ولـين ، مـع رشـاقة ، وللرمـل لينـا

وسهولة ، ولما في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء ، وما جرى مجراه منهما 

 . )١(» لشعربغير ذلك من أغراض ا

على أن الصلة بين استخدام شكري لبحور الشـعر السـالفة وبـين موضـوع 

التشاؤم تتضح من خلال عرض آراء بعض النقاد والقدامى والمحدثين حول مـا 

رأوه من ضرورة تناسب موضـوع القصـيدة والـوزن العـروضي فـيرى حـازم 

الامتنـان في من تتبع كلام الشعراء في جميـع الأعـاريض وجـد « القرطاجني أن 

                                                   
قيق محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار ، تح ٢٦٩منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني ص ) ١(

 .م  ١٩٨٦،  ٣الغرب الإسلامي ، ط



 
 

 
بعضها أعم من بعض ، فأعلاها درجة الطويل والبسيط ويتلوها الوافر والكامل 

فالمنسرح فيه اضـطراب وتقلقـل ، ... فأما المديد والرمل ففيهما لين وضعف .. 

.. فأما المتقارب فالكلام فيه حسن الاطراد ... فأما السريع والرجز ففيهما كزازة 

حدة زائدة ، فأما المجتث والمقتضب فالحلاوة فـيهما فأما الهزج ففيه من سذاجته 

 . )١(» قليلة على طيش فيها ، فأما المضارع ففيه كل قبيحة

وكما يبدو أن لكل بحر صفاته ، فإن لكل كلام طبعه الخاص ، وغرضه الذي 

ً يصير نمط الكلام مائلاً إليه« يهدف إليه فكان   . )٢(» لكل وزن منها طبعا

الشاعر إذا أراد بناء قصيدة فخص المعنى الذي « طبا إلى أن وقد أشار ابن طبا

 )٣(» يريد بناء الشعر عليه والقوافي التي توافقه ، والوزن الذي يسلس القول عليه

كما اعتمد المرزوقي في حديثـه عـن عمـود الشـعر عـن التحـام أجـزاء الـنظم . 

سكري في عمل الشعر كما اشترط أبو هلال الع.  )٤(والتئامها على تخير لذيذ الوزن

ً يتأتى فيه إيرادها واختلاف وجهات النظر في موضـوع اتسـاق الـوزن .  )٥(وزنا

والموضوع لدى نقاد العصر الحديث يتأتى من النظرة التحليليـة للعلاقـة بيـنهما 

                                                   
 . ٢٦٨منهاج البلغاء ص ) ١(

 . ٢٦٩منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص ) ٢(

 . ٣١انظرعيار الشعر ص ) ٣(

 . ٩مقدمة شرح ديوان الحماسة ص ) ٤(

الفكر العربي ، تحقيق محمد  ، دار ٤٥الكتابة والشعر ، أبي هلال الحسن العسكري ص : الصناعتين ) ٥(

 .  ٢البجاوي ، محمد إبراهيم ، ط



 
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.  )٢(غنيمي هـلال/ ود.  )١(عز الدين إسماعيل/ فمنهم من رفض الفكرة مثل د

كما أخضع العلاقـة بـين الـوزن .  )٣(بد االله الطيبع/ ومنهم من انتصر لها مثل د

إبراهيم أنيس للجانب العلمي الطبي الذي اتفق فيه الغربيـون في / والموضوع د

مرة في الدقيقـة ،  ٧٦بحوثهم التي أثبتت أن عدد نبض القلب في الجسم السليم 

ات بالنطق يقدرون أن الإنسان يستطيع النطق بثلاثة من الأصـو ونتيجة لعلاقته

ً فإذا عرف أن البحر الطويل يشتمل على  ً واحدا  ٢٨المقطعية كلما نبض قلبه نبضا

ً أمكننا أن نتصور أن النطق ببيـت مـن الطويـل يـتم خـلال تسـع  ً مقطعيا صوتا

ً مـع الانفعـالات  نبضات من نبض القلب على أن نبضـات القلـب تزيـد كثـيرا

 .النفسية التي يتعرض لها الشاعر أثناء نظمه 

الشاعر في الفزع غيرها في الحزن واليأس ، ونبضات قلبه سريعة حين  فحالة

يملكها السرور فيكثر عددها في الدقيقة ، ولكنها بطيئة حين يستولي عليهما الهـم 

أن نستطيع ونحـن مطمئنـون أن « إبراهيم أنيس / وعلى هذا يقرر د.  )٤(والجزع

ً طـويلاً كثـير المقـاطع نقرر أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عـادة و زنـا

يصب فيه من انتاجه ما ينفس عنه حزنه وجزعه فإذا قيل الشـعر وقـت المصـيبة 

ً يتلاءم وسرعة التنفس وازيـاد  ً قصيرا والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحرا

                                                   
 .، دار العودة ، دار الثقافة بيروت  ٧٨/ التفسير النفسي للأدب ) ١(

 . ٤٧٧النقد الأدبي الحديث ، ) ٢(

 . ٣م ط ١٩٨٩وما بعده ، عبد االله الطيب ، الكويت  ٩٣ص  ١المرشد لفهم أشعار العرب ، حانظر ) ٣(

 . ٤، مكتبة الأنجلو  المصرية ، ط ١٧٥الشعر ، إبراهيم أنيس ، ص موسيقى ) ٤(



 
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 .)١(» النبضات القلبية

يولـه وقد تبين من خلال تحليل البنية التركيبية والتصويرية لقصائد الشاعر م

السوداوي في صوره الفنية ومعانيه الفكرية الفلسفية التأملية مما أدى إلى وضـوح 

ً طويلا كثير المقاطع حتى يستطيع  أن  الصلة بين موضوع الشاعر وبين اتخاذه بحرا

 : )٢(يصب فيه أشجانه وأحزانه يقول الشاعر من البحر الطويل

ــي    ج هـول وقـوةنعم للريـاح الهـو ــواج ته ــر أم ــرب وللبح   ج فتح

ــا ــذى الطبيعــة أنه   تثــور فــلا يقــوى عليهــا المقلــب     أغــرك مــن ه

ــألم     وما أحسـب الـيم الخضـم يتـأثر ــيم يشــقى وي   إذا كــان هــذا ال

وقد عرف عن البحر الطويل أنه بحر ذو بهـاء وقـوة يناسـب الموضـوعات 

لـذين التي تحتاج إلى سر وبسط ، وهو مناسب للحزن والأسى ا« الحادة العميقة 

وما أحسب الشاعر بوصـفه لتلـك  )٣(» يعبران عن عمق حزن النفس الإنسانية

الثورة ، والقوة لكائنات الطبيعة إلا نتيجة صـلة القرابـة التـي تربطـه بكائنـات 

الكون وإحساسه العميق بشقاء العباد وعناء البلاد فحزن الطبيعة الثـائرة تعبـير 

  ر ونفســه ، إحســاس بتلــك عــن حــزن الــنفس الإنســانية وثــورة روح الشــاع

 .الثورة 

                                                   
 . ١٧٨ - ١٧٧المرجع السابق ، ص ) ١(

 . ١٦٩ص  ٢ديوان الشاعر ، ح) ٢(

 .، محمد عارف ، حسين نجار  ٤٠دراسات في النص الأدبي المعاصر الحديث ، ص ) ٣(



 
 

 
كما استخدم شكري بحر الرمل ليصف مشاعر الحب تخالطها مشاعر الخبث 

 : )١(والموت ، وتلك مشاعر مضطربة قلقة لا تواصل بينها يقول

ً ونجــــاء     إن حبــــي مثــــل داء قاتـــــل   فاســــتجيبوا بمغــــرا

ـــوه ـــو زه ـــالزهر تمح ـــتم ك ــوم داء     أن ــت جرث ــوء حمل ــح س   ري

يوصـف عليـه الشـعر « ات بحر الرمل اللين والضـعف كـما أنـه ومن صف

وهذا الوصف له صلة باضطراب العاطفة لـدى  )٢(» المضطرب البناء والنقصان

الشاعرفكيف تشبه عاطفة الحب القاتلة  الداء المميت والريح المحملة بـالجراثيم 

عبـد / د ؟، ثم كيف يطلب الإسراع في النجاة والفرار من حبه القاتل؟ ، ويقول

االله الطيب أن موسيقى الرمل خفيفة رشيقة منسابة وفيه رنة يصـحبها نـوع مـن 

 فهل أصابه لوثة عقل الشاعرحتى يصف حبه بهذا الوصف المنفر، )٣(المنخوليا

 : )٤(كما نظم في الوافر قوله

  فيا لهفتـي عـلى نشـوات سـكري     صحوت من المعيشـة بعـد سـكر

  كـذاك المـر مـن كاسـات دهــري     شربت الحلو من كاسات دهـري

فقد عرض الشاعر أفكاره في أسلوب تتلاحق فيه  المعاني فالصحوة من لذة 

                                                   
 . ٢٣١ص  ٣ديوان الشاعر ح) ١(

 .، نقلاً  ١٩٩٣،  ٣عبد الدايم ، مكتبة الأنجلو القاهرة ، ط، صابر  ٩٤موسيقى الشرع ص ) ٢(

ً مستعملاً عند القدماء ، يعني الضرب العاطفي الحزين في غير كآبة ومن غير وجع ) ٣( المرشد . لفظا

 . ١٥٨ص  ١لفهم أشعار العرب ح

 . ٢٣٤ص  ٣ديوان الشاعر ح) ٤(



 
 

 
العيش تتبعها لهفة وحسرة على فقدان تلك النشوة واللذة ، وتذوق حلو الـدهر 

ّ الدهر   .يتبعه بل يكاد يرافقه تذوق مر

أن السامع  أن عجزه سريع اللحاق بصدره حتى« ومما وصف به بحر الوافر 

 . )١(» لا يكاد يفرغ من سماع الصدر حتى يهجم عليه العجز

 .وعلى هذا فمشاعر الشاعر عبرت عنها بحور الشعر العربي خير تعبير 

الثورة جاء ت  وزن الطويل و مشاعر الوجد القاتـل جـاءت عـلى  فمشاعر

اطـف فهذه كلها عو وزن الرمل و مشاعر التأمل الفلسفي عبر عنها  بحر الوافر

وقد دعانـا  . صادقة فيها تناسب بين مواضيعها وبين صفات البحور المترنمة بها 

لـو « عبد االله الطيب  للنظر والتأمل  في مسألة اتساق الموضوع والبحر يقـول / د

ً مختلفة  تأمل الناقد ودقق وتعمق فاختلاف أوزان البحر نفسه ، معناه أن أغراضا

ً واحد ووزن واحددعت إلى ذلك وإلا فقد كان أغنى ب  . حرا

وهل يتصور في المعقول أن يصلح بحـر الطويـل الأول للشـعر المعـبر عـن 

وهذا دليل أن لكل بحر موضوع يلائمه ويتناسـب  )٢(» الرفض والنقزان والخفة

 .مع تفعيلاته 

 

                                                   
 . عبد االله الطيب ٤٠٦ص  ١المرشد لفهم أشعار العرب ج) ١(

 . ٩٤ - ٩٣ص  ١السابق ح) ٢(



 
 

 
 

الخـاص المـؤثر في أبيـات  القافية ركن من أركان موسيقى الشعر لها مدلولها

هي آخر سـاكنين في « : وقد عرفها الخليل بقوله  )١(القصيد فالقافية بمعنى تابعة

 . )٢(» البيت وما بينهما والمتحرك الذي قبل الساكن الأول منهما

القافيـة شريكـة « : وقد أقام ابن الرشيق شركة بين القافية والـوزن إذ قـال 

ً حتى يكون له وزن وقافية الوزن في الاختصاص بالشعر ولا ،  )٣(» يسمى شعرا

من أثر هذه الشراكة ينبثق موضـوع الصـلة بـين قافيـة البيـت ومـدى تناسـبها 

 .وموضوع القصيد 

« :فقد ذهب حازم القرطاجني إلى أن للشعراء في بناء الشعر مذهبين يقـول 

. أول البيـت يخلو الشاعر من أن  يبني أول البيت على القافية أو القافية عـلى  فلا

وكلا صاحبي هذين المذهبين لا يخلو أن يكون ممن يعتمد أن يقابـل بـين المعـاني 

 )٤(»ويناظر بينها أو ممن لا يقابل بين شيء منها  

وبما أن القافية شريكة للوزن ، من هنا يأتى اهتمام العلماء بهـا وأهميـة انتقـاء 

                                                   
ومنه قافية بيت الشعر والقافية آخر كلمة في البيت وربما سميت . قافية كل شيء آخره : لغة ) ١(

 . ١٦٦،  ١٦٧ص  ١٢لسان العرب ح. القصيدة قافية 

شرح نعيم زرزور ، .  ١٦٤أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية ، محمود مصطفى ص ) ٢(

 . ٣ب العلمية ، بيروت ، طدار الكت

 . ١٣٥ص ١العمدة ، ابن الرشيق ح) ٣(

 .نقلاً  ٢٧٨منهاج البلغاء ، سراج الأدباء ، حازم القرطاجني ص) ٤(



 
 

 
المعتمر بأن تحـل القافيـة في  المناسب منها لمعاني البيت وبحره ، وقد نادى بشر بن

مركزها وفي نصابها وألا تكون قلقـة ولا نـافرة في موضـعها وأن لا تكـره عـلى 

كما طلب قدامة بن جعفر أن تكون عذبة الحـرف سلسـة .  )١(اغتصاب الأماكن

للقافيـة وهـي أربعـة شروط ،  وقد وضع حازم القرطاجني شروطاً .  )٢(المخرج

وقـد اعتمـد .  )٣(م أو عدمه وموضعها في النفسالتمكن وصحة الوضع ، والتما

ً بعينه غير متسامح في  ً واحدا حازم في حروف الروي في كل قافية من الشعر حرفا

إيراد ما يقاربه ، ويقول لقد وقع ذلك لبعض من لا يحفل به مـن العـرب الـذين 

 . )٤(كانت بضاعتهم في الشعر مزجاة

لروي في القافية الواحدة حتى والذي ينادي به معظم القدماء توحد حرف ا

ً عارض أن يأتي الشاعر بحرفين متقاربي الجرس في القافية الواحدة لكن  أن حازما

مسألة تعدد القوافي والخروج على القافية الموحدة قد كان لها أصول لكنها نـادرة 

 : )٥(لدى القدماء ومن أمثلتها ، قول أبو عبيدة لامرأة من خثعم

ـــار وب ـــماكيا بح ـــت س ـــهليس   يقـــاد إلى أهـــل الفضـــا بزمـــام   اب

ــمه ــوش ويش ــن جح ــب م ـــماني   فيشر ـــز ي ـــاص أع ـــي فط   بعين

                                                   
 . ١٣٨ص ١البيان والتبيين ، الجاحظ ح) ١(

 . ٨٦نقد الشعر ، ص) ٢(

 . ٢٧١منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص) ٣(

 . ٢٧٢المصدر السابق ص ) ٤(

 . ١٨شح ص المو) ٥(



 
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ً لم ينسبها لأحد  : )١(كما أورد الباقلاني أبياتا

ـــحبته   رب أخ كنـــــت بـــــه مغتبطـــــاً  ـــرا ص ـــي بع ُّ كف ـــد   أش

ً منـــــي بـــــالود ولا   أحســــبه يزهــــد في ذي أهــــل   تمســـــكا

ً منـــــي بـــــالود ولا ــــد   تمســـــكا ــــير العه ــــبه يغ   ولا أحس

كما سجلت محاولات في العصر العباسي للتمرد على القافية الموحدة وكان من 

رواد أولئك المتمردين أبي العتاهية في مزدوجة له سماها ذات الأمثال ، وفيه تثمين 

القافية في كل بيت كما راعى الشاعر أن تكون قافية الشطر الأول هي نفس قافية 

لتيسير وعدم الكلفة والمشقة على الشعراء ، يقـول الشطر الثاني وفي هذا نوع من ا

 : )٢(أبو العتاهية

ـــوت ـــه الق ـــا تبتغي ـــبك مم ــوت   حس ــن يم ــوت لم ــر الق ــا أكث   م

ـــادير فلم ـــي المق ـــه ـــدرن   القـدر إن كنت أخطأت فما أخطا    ى أو ق

ــــابي ــــة التص ــــباب حج ــــباب     إن الش ــــة في الش ــــح الجن   روائ

ً يسمى المسمط وهو ويذكر الخليل أن العباسيين قد استحدث وا في القافية نوعا

أن يبتدئ الشاعر بيت مصرع ثم يأتي بأربعة أقسمة من غير قافيته ثم يعيـد قسـماً 

ً من جنس ما ابتدأ به  .  )٣(واحدا

محـاولات  ىيونس بكار أنه ربما كان سبب إهمـال النقـاد القـدام/ ويذكر د

                                                   
 . ٥٦إعجاز القرآن ص ) ١(

 . ٢١٥أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ) ٢(

 . ٢١٥أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص ) ٣(



 
 

 
ابهم موسـيقى القصـيدة الخروج على القافية الموحدة أنهم كانوا يضعون في حسـ

الخارجية ولم يقبلوا من الزحافات إلا القليل في البيت أو البيتـين ، وقـد أورد مـا 

ذهب إليه العقاد حين قال لا يزال اختلاف القافيـة بـين البيـت والبيـت يقـبض 

وقـد .  )١(ويفقدني لذة القراءة الشـعرية، سمعي عن الاسترسال في متعة السماع

  في المتعـة والإيـذاء هـو في ملاحظـة القافيـة في مقطوعـةأرجع العقاد التوسـط 

  بعد مقطوعة تتـألف مـن جملـة أبيـات عـلى اسـتواء في الـوزن والعـدد ، وهـو  

ملاحظــة الازدواج والتســميط ومــا إلــيهما والــنغمات التــي تتطلبهــا الآذان في 

 . )٢(مواضعها

يس الذي يرجع وممن يؤيد تعدد القافية أي المرسلة الناقد الدكتور إبراهيم أن

التزام قافية واحدة سبب من أسباب الحد من طول القصيدة فلا يجـاوز الشـاعر 

ً مـن التكلـف  ً إلا وأن تكون القافيـة قـد أجهدتـه ، وألزمتـه طريقـا سبعين بيتا

 .  )٣(والتعسف قد يجعله يضحي بشيء من المعاني والأخيلة

ً فعبد وا وسلكوا منه سبلاً ولابد أن شعراؤنا المعاصرين قد وجدوا لهم طريقا

فكان ذلك أثر اطلاعهم على الآداب الغربية أن عرفوا أن شعر اللغات القديمـة 

وفي اللغات الحديثة فيها شـعر مرسـل لا يـرتبط . مثل اليونانية لا يعرف القافية 

                                                   
 .نقلاً  ٢٤٠بنية القصيدة العربية ص ) ١(

 . ٢٤٢المرجع السابق ص ) ٢(

 .بتصرف  ٢٩٩موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس ص ) ٣(



 
 

 
بالقوافي وشعر تتعانق فيه القوافي متخذة في البيت الأول والثالـث والثـاني ، ولم 

ير شاعر في أوائل القرن العشرين بالتحرر من القافيـة ، وأسرع يلبث أن تنادى غ

توفيق البكري فصنع قصيدة بلا قافية وسماها ذات القـوافي ثـم تـلاه الزهـاوي 

 . )١(وعبد الرحمن شكري فألفوا غير قصيدة من هذا النمط المرسل

/ ومن رواد الشعر الحديث شعر التجديد خليل مطـران الـذي قـال عنـه د

ً لا يخرج على مختار الو ً عذبا ً عربيا كيل أن خليل مطران قد أحدث في العربية شعرا

قواعد اللغة ولا علم النظم العربي المألوف إلا بمقدار ما أثرت فيـه مطالعتـه في 

وقد تنبأ مطران أن تكون لشعراء مسلكه أبنـاء يحتـذوا حـذوه . الشعر الفرنجي 

مثلة قول شوقي في كتابه لحسين ومن الأ.  )٢(فكان من ثمار شعره أولئك الشعراء

 : )٣(واصف

  هنــاك حســن الخلــق في الرجــال     إلى حســــين حـــــاكم القتـــــال

ـــه ً كخلق ـــا ً طيب ـــلاما ـــدي س ــه     أه ــض حق ــو بع ــترام ه ــع اح   م

ــوى ــلى الن ــه ع ــد ل ــظ العه   والصدق في الود لـه وفي الهـوى     واحف

الحـديث  ولقد كان عبد الرحمن شكري من أوائل من مهدوا لنهضة الشـعر

مختار الوكيل بل ويؤكد أنه هو الذي أدخل هذا الضرب الجديد / يشهد بذلك د

                                                   
 . ١٠٧النقد الأدبي ، شوقي ضيف ص ) ١(

 . ٢٦مختار الوكيل ص . رواد الشعر الحديث في مصر ) ٢(

 .نقلاً  ٣٠٢موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس ص ) ٣(



 
 

 
ألا وهو الشـعر المرسـل ،  )١(من الشعر في هذه اللغة ، ووضع حجر الأساس له

وهي القافية التي لا التزام فيهـا .  )٢(وشكري من أوائل من ابتدع القافية المرسلة

وقد عـرف عـن شـكري . شاء الشعر الحر بروي واحد والتي واكبت فيما بعد إن

أن « الشاعر الرومانسي حبه لكسر القيود والتمرد عليها لذا كان رأي أحمد غراب 

ً من التحرر مـن ضرورات القافيـة الموحـدة  شكري رأى في القافية المرسلة نوعا

ً على أن يقول ما لا يريد أو لا يقول كـل مـا يريـد .  )٣(» التي تكره الشاعر أحيانا

د نظم من قصائده التشاؤمية على نهج القافية المرسلة قصيدة سم الخسة وسعار وق

 : )٤(الغرور يقول فيها

ـــــاعة ـــــه بض ـــــه ونفس   وخلقـــــــه ووده رفاعـــــــة   فعيش

ـــــمادح ـــــره ف ـــــهدت أم   أو غبــت عنـــه طرفـــه فقـــادح   إذا ش

ـــور ـــوت والقب ـــل الم ـــد أه ـــرور   طري ـــل الغ ـــن ثق ً م ـــدا   مشر

 : )٥(وقوله

ــذير   لضـميرفصوت الليل من صـوت ا ــادي الن ــول كاله ــب الق   مهي

ـــداه  ـــلوعفي يـــئن ص ـــم الض ً مـن خشـوع   ص   ويكسو النفس ثوبا

                                                   
 .مختار الوكيل  ٣٧رواد الشعر الحديث في مصر ، ص ) ١(

 .بتصرف  ١١٨الشعر المعاصر في ضوء النقد ، عبد اللطيف سحرتي ، ص ) ٢(

 . ٢٧٨عبد الرحمن شكري ، أحمد غراب ، ص ) ٣(

 . ٥٦١ص ٧ديوان الشاعر ، ح) ٤(

 . ١١٨ص ٢ديوان الشاعر ، ح) ٥(



 
 

 
ـــاة ـــاتي   فيـــا مـــأوى مـــن عنـــت الحي ـــر رف ـــت لا تهج ـــا م   إذا أن

كما كانت القافية متنوعة في قصائد شـكري فمنهـا الثنـائي والمثلـث ، منهـا 

 : )١(قوله

ــا ج   للــنفس في بعــض الأحــايين ثــورة ــزقيكــاد له ــى يتم ــم الفت   س

ـــرق   فيا نفس كما تبغـين مـا لـيس حادثـاً  ـــديك تح ـــالي ل ـــام آم   وحت

ــت ــاة تعلق ــت قط ــما هاج   بأحبولة الصياد إذ لـيس مهـرب   هيــاج ك

  ومطلـب أما في هدوء الرمض ملهـى   أما في سكون الليل يا نفـس واعـظ

 : )٢(كما استخدم المثلثة في قوله

  ين وصروف وغــــــيرانوأفـــــ   كــم جنينــا مــن أزاهــير القــدر

ــجر ــر الض ــن زه ــوداء م ــرة س ــدر   زه ــوم وك ــت هم ــن نب ــي م   وه

ـــهاد وســـهر ـــي بالليـــل س   وهي في الصـبح الشـقاء المنتظـر   فه

  في ريــــاض مــــن شــــقاء وعنــــاء   هـــذه الأزهـــار ســـوء كالقضـــاء

ـــاء ـــر أو نج ـــا مف ـــيس لي منه ــاء   ل ــباح ومس ــولي في ص ــي ح   فه

يـس يمحـــي    اءأن هــــــذا العــــــيش داء أي د   بشـــكاة أو بكـــاءلــ

أما عن استخدام شكري للقافية المقيدة وهي ما كانت ساكنة الروى فقد كان 

أن استعمال القافية من غـير « قليلا ويبدو أنه على مستوى الشعرالعربي كذلك إذ 

أن يسبقها مد غير كثير وفيه عسر شديد في البحور الطـوال كـما أن البسـيط مـن 

                                                   
 . ١٦٩ص ٢ديوان الشاعر ، ح) ١(

 . ٢٨٨ص ٣ديوان الشاعر ، ح) ٢(



 
 

 
 .  )١(» سبوقة بحرف متحركأشق مسالك القافية المقيدة الم

وقد كتب شكري قصيدة ذكرى أمس مـن البسـيط السـاكن الـروي يقـول 

 : )٢(فيها

ـــــه ّ لاذع ناب ـــــل ـــــذكر ص ـــود   وال ـــع رث العه ـــه يخل ـــا ليت   ي

ــــو ردا ــــاء تنض ــــة الرقط   ء الأمس كي تكسى الرداء الجديـد   كالحي

رف عن شكري استخدامه للبحور الطوال التي يغلـب عـلى قصـيد ُ ها كما ع

 : )٣(القافية المطلقة المحركة الروى كقوله

ــه ــون خطوب ــري أو ته ــب ده ُ     أعات ــه ــدموع تثيب ــالي وال ــذل ح   وأع

 : )٤(وقوله

  فيا ويح نفسي مـن عنـاء التفـزع    حذرت الذي يمني لي الدهر مـن أذى

  والذي يتضح من ذلك هو طبيعة الصلة بين استخدام الشاعر للروي

  عواطـف الــنفس وخلجاتهــا كـما قــال شــوبتهور وبــين  ةفي قافيـة القصــيد

كرى للـروى المكسـور ظـاهرة في فاسـتخدام شـ )٥()إن للأفكار قوافي باطنة ( 

                                                   
 . ٥٤ص  ١المرشد لفهم أشعار العرب ح) ١(

 . ٤٥١ص ٦ديوان الشاعر ، ح) ٢(

 . ٥٧ص ١ديوان الشاعر ، ح) ٣(

 . ٢٨٨ص ٣ديوان الشاعر ، ح) ٤(

 .البحث  في ١٤راجع ص) ٥(
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 

 
فين في نفس الشاعر كما أن للألفاظ دبدورها عن خيبة الأمل والألم ال تعبرقصيدة 

والأفكار قوافي ظاهرة فقد كانت القوافي المطلقة دليلاً على تمرد الشـاعر ورغبتـه 

 ً الأكيدة في التخلص من قيود الحياة كما كان استخدام الشاعر حرف الراء شـائعا

ثم الميم والدال والياء والنون والهمزة ولحرف الراء دلالـة عـلى الانكسـار والألم 

توحي بالانكسار والضمة توحى الفخامة والفتحة توحي الاستعلاء ( والكسرة 

أن للموسـيقى الخارجيـة قيمـة فـإن  وبـما )١( )أما الكسرـة ففيهـا انكسـارة ألم 

للموسيقى الداخلية قيمة أرحب يقول عنها الناقـد جـريتنج لامبـورن في كتابـه 

إن الموسـيقى الخارجيـة أو داخليـة فـالعروض يحكـم الأولى أمـا ( أصول النقد 

الموسيقى الداخلية فيحكمهـا قـيم صـوتية وهـي أرحـب مـن الـوزن والـنظم 

 . )٢( )المجردين 

 :داخلي الإيقاع ال

التناغم والانسجام الموسيقي بـين مقـاطع البيـت الشـعري مـن خصـائص 

الإيقـاع  اعتمـدالقصيدة المؤثرة التي تطرب لها الآذان وتهفو لهـا النفـوس وقـد 

 خبـثأ( الداخلي للقصيدة لدى القـدماء عـلى حسـب تعريـف لامبـورن عـلى 

فكـما أن  )٣( )عليهـا  الكلمات وترتيبها والمواءمة بين الكلمات والمعاني التي تـدل

                                                   
 . ٣٣موسيقى الشعر بين الثبات والمنظور ، جابر عبد الدايم ص ) ١(

 .نقلاً  ٧الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ، مصطفى عبد اللطيف السحرتي ص ) ٢(

 .الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، شوقي ضيف رفث نقلاً ) ٣(
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ً وحركات ضرورية للتناغم كذا ضرورة تناغم المحسنات  تلاؤم الكلمات حروفا

  البديعية اللفظية من جناس وطباق وتكرار وغيرها ضروري لموسـيقى القصـيد

ً ثلاثـةولما جاء المحدثون ونظروا للشعر في ل(    )١( )غات عدة وضعوا له أركانـا

في ألفاظ الشاعر صفة التجانس بـين اللفـظ والمعنـى  الركن الثاني منها أن تتوافر

ً عنيفيكون اللفظ ف ً في موضع الرقة قويا ً في موضع القوة والعنف وأن تتوفر رقيقا ا

الشيوع ولا يرتاح إليه  الجرس الموسيقى وألا يكون اللفظ مبتذلاً وكثيرفيه صفة 

مة تلـون لمعاني المتشائالألفاظ البائسة التي تلائم اوبالتالي ف )٢( )الذوق الشعري 

ً على تناغم الحروف في  الجرس الموسيقى بصبغة الحزن والسواد وهي ترتكز أيضا

ً وصادق  اللفظة الواحدة وتناغم الكلمات والمعاني في المقاطع ليكون الشعر مؤثرا

ّ التعبير كما  قـد ( هم أشعار العرب أن علـماء البلاغـة قـديماً فمؤلف المرشد ل عد

 . )٣( )ة ولجرس الموسيقي باسم الفصاحة والسلاسة والطلاعالجوا ناحية ا

 :تناغم الحرف 

التوافق بين حروف الكلمة التي ينطق بها المرء دون كلفة للدلالة  هوالتناغم 

م لـيس بعزيـز يأن اللفـظ السـل: ( على معنى مراد يقول عبد القـاهر الجرجـاني 

                                                   
 . ٢٢انظر موسيقى الشعر إبراهيم أنيس ، ص ) ١(

 .، نقلاً  ١٢رجع السابق ص الم) ٢(

 . ١٦ص  ٢المرشد لفهم أشعار العرب ج) ٣(
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، أما )١( )لق والخطيب البديعفالوجود ولا بالشيء الذي لا يستطيعه إلا الشاعر الم

كـل هـذا راجـع إلى ( أما عن تباعد الحروف أو تجاور مخارجها يقول ابن الأثـير 

ً أو اسـتقبحته وجـد مـا تستحسـنه متباعـد  حاسة السمع ، فإذا استحسن لفظـا

من قبيل المخارج وما تستقبحه متقارب المخارج فاستحسانها واستقباحها إنما هو 

 ).ه بعد عتبار المخارج لا ا

سهل النطـق وتلاءمـت  ةفكلما تباعد الحرفان المتجاوران في المخرج أو الصف

وهذا مما يساعد على تناغم الجرس الموسيقي للحروف أو عدمـه ،  )٢( )الحروف 

  )٣( )قول الشاعر : ومثاله 

ـــعدي ـــوبي وتص ـــد تص ـــاذا يفي   في ملـــك للعـــيش غـــير ممهـــد   م
ــه ــفاء ولؤم ــى في الش ــاس غرق ـــاقم   والن   يشـــكو ومـــن مثبلـــه مـــن ن
ـــدى   ومـــن البليـــة أننـــي بشـــقائهم ـــذ تجل ـــو لذي ـــقاوتي نح   وش

لاحظ تكرار حرف الصاد والقاف والعين وهي من الحروف التي تحتاج إلى فن

التكرار في حرف الشين في  كما استخدم الشاعر -)٥( ، )٤( )جهد عضلي في النطق 

 :التالية الشين في الأبيات 

                                                   
 . ٦١دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ص ) ١(

 . ٢٨إبراهيم أنيس ص . موسيقى الشعر ) ٢(

 . ٢٥١ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٣(

 .بتصرف  ٢٨إبراهيم أنيس ص . راجع موسيقى الشعر ) ٤(

 . ٣٢نيس ص إبراهيم أ. موسيقى الشعر ) ٥(
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ً تضيء الشـمس وجـه وسـالك ـــدل   عبثا ـــقاء المزب ـــؤخر بالش   لعـــيش ت
ــه ــقاء ولؤم ــى في الش ــاس غرق ـــاقم يشـــكو ومـــن ميثلـــد   والن   مـــن ن
لوانــه ثــم يولــد   لــو كــان يــدري المــرء قــدر شــقائه ّ    )١(في العــيش ود

في كل شـطر ومـن صـفات حـرف  ردفالملاحظ تكرار حرف الشين الذي و

عـلى ظـاهرة تـدل ودلالة التفشي  )٢( )الشين أنه رخو مهموس يدل على التفشي 

. المعاناة الدائمة الملازمة لكل معترض  و اء واللؤم بين العبادانتشار وتفشي الشق

 في المعنى إلى قدرة على أضافة الكمالله وجهين  أوأخ متبلد ، والتكرار فن ذوناقم 

إن في وسعنا أن ( ك الملائكة نازإيقاعه في مزالق التعبير تقول  ضبط لبيت أو القدرة علىا

فهو بسهولته . فتشير إلى الطبيعة الخادعة التي يملكها هذا الأسلوب من ذلك هب أبعد ذن

وقدرته على ملء البيت وأحداث موسيقية ظاهرية فيه ، يستطيع أن يضلل الشاعر ويعرفه 

 : )٤( )ومن التكرار الناجح قول الشاعر  )٣( )في مزالق التعبير 

ــــاركم ــــد في دي ــــت إني مقع ــلى صر   يالي ــيم ع ــينمق ــان وك   ف الزم
ـــب ـــك محب ـــء إلي ـــاليتني متسي   وأنـــت بـــه طـــول الحيـــاة ظنـــين   وي
ــــف  ــــرب ينص ــــت إن الق ـــون ويالي ـــواك وه ـــز في ه ـــد ع   فيحم

في وهذا التكرار من النوع الناجح لأنه لو حذف لأساء إلى المعنـى التعبـيري 

                                                   
 . ٢٥١ص  ٣ديوان الشاعر ج) ١(

 .بتصرف  ٣٧موسيقى الشعر ، صابر عبد الدايم ص ) ٢(

 . ٢٩١قضايا الشعر ، نازك الملائكة ص ) ٣(

 . ٢١٢ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٤(
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ال يكشـف منى الذي يمثل أماني مختلفة لكنها بعيـدة المنـالبيت فتكرار حرف الت

هـذه  عر وتعلقه الشديد بـالقرب والـدنو مـن الحبيـب وتسـلطعن اهتمام الشا

عـلى روحـه ، كـما أن للتكـرار المسـتخدم ميـزة  هالمشـاعر عـلى نفسـيته وهيمنتـ

كـن بيت يمكن أن يسـتقل بمعنـاه عـما حولـه ويمترى كل  الاستقلالية بحيث

 : )٢( )الشاعر وكذا قول  )١( )أي مشكلة  انتزاعه من سياق القصيدة دون

ــجاني وأسراري   يــاريح رفقــا بقلــب هجــت لوعتــه ــيت أش ــاريح أفش   ي
ــاري   يـــاريح أي زئـــير منـــك يفزعنـــي ــك الض ــير الفات ــروع زئ ــما ي   ك
ـــامعه ـــن س ـــين ح ـــاريح أي أن   فهل يليـث بفقـد الصـحب والجـار   ي
ــه ــق موج ــين الخل ــك ب ــاريح مال ـــل    ي ـــب الأه ـــب غري ـــل الغري مث

ار ناجح استطاع بـه الشـاعر أن يضـيف إلى أبيـات داء تكرتكرار حرف النف

هـذا  ونقـلروح الطبيعـة بـدلالة نفسية تعبر عن إحساسه المعتم الحزين  قصيده

الشعور لمظاهر الطبيعة فالنداء الأول يعبر عن الخيانـة وإفشـاء الأسرار والثـاني 

الأعزاء ،  يعبر عن الرعب والخوف ، كذا هو الثالث يعبر عن مشاعر الأنين لفقد

ً مـن  ً عن مشاعر الغربة بين الأهل وكل تلك المعاني قريبة جدا وجاء الرابع معبرا

المعاني وتجانسـها  ظفعندما تواكب الألفا، عر روحه وملاصقة لكيانه نفس الشا

 في البنية الداخلية  مفإنها تعطي نغما موسيقيا يسه

                                                   
 . ٢٧٧راجع قضايا الشعر ، نازك الملائكة ص ) ١(

 . ٤٠١ص  ٥ديوان الشاعر ج) ٢(
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 :تناغم الكلمة 

: رف عليها اظها وكونها مأنوسة أي متعيرجع التناغم في الكلمة إلى سهولة لف

: وقد أشار عبد القاهر في مجال تناغم الكلمة في باب الفصاحة والسلاسة إذ قال 

هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من الـنظم وحسـن ملائمـة معناهـا ( 

وفي "ومقبولـة، لفظـة متمكنـة"؟وهـل قـالوالمعاني جاراتها ومؤانستها لأخواتها

إلا وغرضهم أن يعبروا عن التمكن عن حسن "ومستكرهة، لقة نابيةق":خلافه 

وأن ،وبالقلق والنبوء عن سوء التلاؤم،الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما 

وأن السابقة لم تصلح أن تكـون لفقـا للتاليـة في ،الأولى لم تلق بالثانية في معناها 

درة التعبيريـة للكلمـة وأن سبب عدم التلاؤم يرجع إلى نقـص القـ )١( )مؤداها

ــــــاق ــــــة في اللح ــــــدرة الثاني ــــــدم ق ــــــة وع ــــــن الثاني   الأولى ع

مال شكري إلى الألفاظ السهلة المأنوسة وفي رأيـه أن الكلمـة وقد   )٢( )بالأولى  

تكتسب شرحها من خلال استعمالها في موضعها ودلالتها عـلى المعنـى فتـأتي في 

  )٣( : موضع التقدير والإعجاب مهيبة مبجلة كقوله 

ــق ــس عمي ــن نف ــون م ــلأت الك ـــل   م ـــمع ك ـــق فأس ـــب مفي   ذي قل

ً عميقة بثهـا خـلال  فالليل مخلوق عظيم لدى الشاعر يبجله ويجعل له انفاسا

                                                   
 . ٤٥ - ٤٢هر الجرجاني ص دلائل الإعجاز ، عبد القا) ١(

 .المصدر السابق الصفحة نفسها بتصرف ) ٢(

 . ١١٨ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
وبـين  وب النابضة التي أفاقت من سكر النـوم الهواء لتملأ الكون فتسمعها القل

  التـــي يرمـــي إليهـــا الشـــاعر  في المعـــاني  لفظـــة عميـــق ومفيـــق تناســـب

 :وقوله 

ـــاة ـــت الحي ـــن عن ـــادي م ـــا م ـــــأتي   ي ـــــر ف ـــــت لا تهج   إذا أنام

عـن رغبتـه في طلـب الأمـان يناجي الشاعر الليل بلفظة مأوى وهـي تعـبر 

لظلام  تعبير عن حبه العميق  وقوله لا تهجر  ،وآلامهاالحياة  والالتحاق من عنت

مـن ناحيـة ( على ضـوء النهـار  ، وألفـاظ الشـاعر في هـذه القصـيدة  وتفضيله

له صوت الليل على ضوء الفجـر امة وتفضيضمون تمثل اتجاه الشاعر نحو القتالم

مـن خلالهـا عندما يستخدم الكلـمات قوالـب يصـوغ وكذا ) الشمس  وشروق

 : )١( )يقول  ،الذى قاسى أنواع الحسرات والهجران صورة وجدانه 

ــــــ   لي إليـــــك وســـــيلةلا فواحسرـــــتا  ــــــينولا أن قرب ــــــاة يح   ا في الحي

ــــين فيؤمــــل خفــــض   ما أعانيــــه الهــــوىعســــى مخــــبر عــــ   في رضــــاك ول

ــلا تعصــفوا بــالهجر والبعــد والقــلي ـــين   ف   )٢(فـــما لي عـــلى هـــذا الشـــفاء مع

عصـف تعبر عـن عـما يالعصف والهجر ألفاظ  ل بعدالرضا والوص فالقرب

 .بقلب الشاعر وروحه وتلقي به في غياهب الشجن والحزن 

 واضطراب في الأفعال  ا تدل على حركةوقد تأتي اللفظة على هيئة المعنى عندم

                                                   
 . ١٠٠شاعر الوجدان ، يسري سلامة ص ) ١(



 
 

 
  )١( : )من ذلك قول الشاعر 

ــيه ــم عش ــيم الخض ــلى ال ــت ع ـــوادر   وقف ـــاب ب ـــه والعب ـــريح من   ولل
ــوت  ــع الص ــحك رائ ــد ض   كأن ضـجيج الرعـد بالنـاس سـافر وللرع

مـن السـماء في حركـة واضـطراب  االرعد قادمـ تر خيال الشاعر صويصو

عـلى  ج تصدر عن صوت سافر ينتهـي بـالفرجضجي شديدتين يعبر عنها بلفظة

 .العباد وأقدارهم المريرة

الشاعر اسـتخدام اللفظـة مجانسـة للمعنـى بحيـث تعطـى نغـماً  براعةومن 

ً يسهم في البنية الداخلي حال  ة ومن ذلك استخدام مصدر الفعل ليوضحموسيقيا

 . )٢( )الزعزعة والتهدم التي آلت إليها نفس الشاعر في قوله 

ــ ــاري ــاء ك ــ كلــما ج ــح نفسي ــع   ثا وي ــاء المضعض ــي كالبن ــت وقلب   ظلل
ك نفسيـ يـؤول إلى القـاع تـفالمصدر مضعضع يصف حاله انهيار كامـل وته

وكأن كوارث الأحداث هي كوارث الطبيعة التي تؤول بالبنيـان إلى الهاويـة ثـم 

 :ينشد قوله 

ــ ــةحت ــل لحظ ــوف في ك ــذا الخ ــمعي   ام ه ــرفي ومس ــي وط ــدب إلى قلب   ي
ّب ممـا يجعـل  لقلب والحواس والـدليل تكـرار الخوف يداهم اف في الفعـل د

ً لدرجة تجعل الشاعر يتساءل عالفعل مت ى اسـتمرارية هـذه المعانـاة ن مـدكررا

 .لكيانه  ومحاصرتها

                                                   
  . ٢١١ص  ٣ديوان الشاعر ج) ١(

 . ٢٢١ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٢(



 
 

 
  )١( : )ومن أنواع التكرار في اللفظ تكرار الظرف في قوله 

  وحــزين ومــا النــاس إلا هالــك   غدا يكثر البـاكون حـولى وحـولكم
ــنكم ــا وم ــوت من ــتدرك الم ً يس ــدا ـــون   غ ـــمات يه ـــيس في الم ـــل نف   وك

الذي يدل على معنيين مختلفين الأول حقيقة المـوت التـي سـتطال الجميـع ، 

 .الحقير النهاية التي يلاقيها العظيم و وغدا الثانية تدل على حقيقة ما بعد الموت

وهنـا ، يرعن مشاعر الشـاعرفإنه يأتي للتعب )٢( ) اوعندما يكون التكرار لفظي

 . )٣( )فيها  يقول يعبر عن مشاعر الجزع والخوف

ــوطني ً يح   أ أدمعـــيوترقــفتهــدأ أضـــلاعي    عســى أن يتــيح االله صــبرا
ـــزع   في مــن مهلــك أي مهلــك وينقــذني ـــن مجـــزع أي مج   ويخرجنـــي م

وجـزع    ه مـن هلـع روح بيان ما ينتاب مهلك ومجزع يريد به كلمتي فتكرار 

محمود لا يمت إلى التكرار المصطنع بصـلة  وهو تكرار ،نفس الشاعرلها تتعرض 

عـلى تـرد يـد كلـمات في صـدور  من  التكرار المبنـي عد التصدير والتوشيحكما ي

ً بقايا من ذلك الأصل القديم والأبيات وأعجازها وقوافيها   . )٤( )هي أيضا

 

                                                   
 . ٢١٢ص  ٣ديوان الشاعر ج) ١(

 . ٨٩راجع المرشد لفهم أشعار العرب ، ص ) ٢(

 . ٢١٢ص  ٣ديوان الشاعر ج) ٣(

 .عبد االله الطيب نقلا  ٨٨فهم أشعار العرب ص المرشد ل) ٤(



 
 

 
 :التصدير أورد العجز على الصدر 

بـه فلتي استخدمها شكري بشـكل طبعـي لا تكلـف وهو من أنواع البديع ا

دل بعضـه عـلى بعـض ه ، فيأن يرد إعجاز الكلام على صدور( والتصدير يعني 

قول  ومما ورد في ذلك الباب ، )١( )ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك 

 : قول شكري

ـــا   رأيــت العظــام تعــرى مــن اللحــم ـــاء الفطام ـــارق البه ـــد ف    )٢(وق

 :وقوله 

ــت  ــدأن ــره العب ــو ك ــاء ل ــد البق ـــاء   عب ـــد رق ذلـــك البق ـــا قاص    )٣(دأب

 :وقوله 

ـــع الصـــوت هائـــل ـــد ضـــحك رائ   للرع

 

ــاخر  ــاس س ــد بالن ــجيج الرع ــأن ض )٤( )ك
  

ً مـن اللياقـة وقد أعطى هذا النوع من البديع إيقاع القصـ يدة الـداخلي نوعـا

د العجـر حة المعاني فالألفاظ متلاحقة المعاني واستخدام الشاعر لأسلوب روص

 :قوله  للشاعرعلى الصدر بفن وخفة ، ومن تلك الأبيات التي تشهد بهذا 

                                                   
 . ٨ص  ٢العمدة لابن الرشيق ج) ١(

 . ١١٦ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٢(

 . ١١٠ص ٢السابق ج) ٣(

 . ٢١٣ص  ٣ج السابق )٤(



 
 

 
ــلي ــا مل ــي به ــة أفن ــان لي حيل ــاة لمــا قصرــت في الحيــل   لــو ك    )١(مــن الحي

 :وقوله 

ــ ــوات عن ــغ الأم ــن مبل ــةفم ــلاميا   ى تحي ــلى س ــل ع ــيهم ب ــلام عل    )٢(س

 :تناغم اللفظ والمعنى 

 ً على محسنات معنوية مثل المقابلة في المعـاني أو وجمال الأسلوب يعتمد أحيانا

التكرار أو الطباق ، وفي أحيان أخرى يعتمد على محسنات لفظية مثل التجنـيس ، 

ورد العجز على الصدر ، والتضمين ، والذي يميز كل تلك المواضيع ويظهـر سر 

  رجـاني جمالها هو تتاسقها وتناسبها والمعنى ويشترط العالم الجليل عبد القـاهر الج

وعـلى : أن سر جمال تلك المحسنات يكون تابع مـن مجانسـتها للمعنـى يقـول ( 

ً حتى يكون المعنى هو الذي  ً حسنا ً مقبولاً ولا نسجعا الجملة فإنك لا تجد تجنيسا

طلبه واستدعاه وساق نحو حسن ومن هنا كان أحـلى تجنـيس نسـمعه وأعـلاه 

تكلم إلى اجتلابـه وتأهـب وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصـد مـن المـ

  )٣( )الطلبه 

 :التجنيس  

له ضروب كثيرة منهـا المماثلـة ، وهـي أن تكـون (  أنواع البديع اللفظي من

                                                   
 ١٦١ص٢السابق ج) ١(

 . ٥٤٥ص  ٦ديوان الشاعر ) ٢(

 . ١١هر الجرجاني ص أسرار البلاغة عبد القا) ٣(



 
 

 
 . )١( )اللفظة واحدة باختلاف المعنى 

وعرفه البلاغيون من قبل وتحدثوا عنه ومـنهم قدامـة الـذي تكلـم في بـاب 

ومعناها أن تكون في الشـعر : س فقال ائتلاف اللفظ والمعنى على المطابق والمجان

معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة فأما المطـابق 

 . )٣(مثل قول شكري )٢( )فهو ما يشترك في لفظة واحدة 

ً كلـما أنــال بـه المنــى   ونــبلاً لكــن أرمــى بــه مــثلما أرمــي   أعـيري جناحــا

مي و وأرمي متطابقتان في  فلفظة ْ ر َ أرمـى الأولى  تـان في المعنـى اللفظ مختلفأ

تطلب تحقيق أمنية وهي القدرة على تصويب سهام المنى أما أرمي الثانية صـادرة 

ل السـامة التـي تصـيب والمستهدف بالنبال الحاقـدة والا عن حسرة أنه المصاب

 .مقتل آماله 

ناهـا أن يأتي الشاعر بألفاظ يدل بمع( ومن أنواع الجناس تجنيس المعنى وهي 

 . )٥(ومنه قول الشاعر  )٤ )على الجناس وإن لم يذكره 

ــا   فياليــت أن العـــيش يخلــف ميتـــة ــار الليالي ــوى النه ــما يط ً ك ــا   دراك

                                                   
 . ٢٨٣ص  ١العمدة ، ابن الرشيق ج) ١(

 . ١٦٢نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ص ) ٢(

 . ٥٤٢ص  ٧ديوان الشاعر ج) ٣(

 . ٩٥ص  ١خزانة الأدب الحموي ، ج) ٤(

 . ٥٦٠ص  ٧ديوان الشاعر ج) ٥(



 
 

 
وهذا البيت جاء خاتمة لقصيدة الموت التي يجعل فيها الشاعر المـوت وأعـلى 

 َ ّ أبياته بأمنية أن يخلف الموت الحياة كما يخلف النهار تمن شأنه لكنه ح فلم .الليل م

يذكر الشاعر الجناس لكنه ردد ألفاظ فيها نوع من الجناس و قصـد بهـا الدلالـة 

 .               بالمعنى وهو توالى الليل بالنهار

 :المقابلة في المعاني  

ً تعطـف عليـه متضـمن أضـدادها        وهي أن تأتي في الكلام بجزأين فصـاعدا

كـب المقابلـة مـن طبـاق ترالمطابقـة فت وهي مما دخل في بـاب )١( )على الترتيب 

وقد جاءت المقابلة لدى شكري في الأضداد ، كـما تميـز شـكري  )٢( )وملحق به 

التقابـل الفكـري في معـان  البديع المعنوي إذا امتاز شعره بظاهرة بهذا النوع من

  .نظرة خاصة مميـزة تجـاه كـل معنـى الكون والحياة والموت والجمال والفناء وله 

 : )٣(يقول

ــور ــالعيش ط ــن ب ــه اٌ أج ــم أبغض   ما أضيع المـرء بـين اليـأس والأمـل   آث
ـــدع ـــه خ ـــيش كل ـــت بع   كــما برمــت بعــيش غــير مقتبــل   إني ولع

أس والأمـل ، ولعـت أجـن ، وأبغـض ، اليـ( جرت المقابلة بين أربع أشياء 

ضه لتلـك الحيـاة بغ وحبه للحياة في الشاعر  يةل، فالمقابلة تكمن في تعاد )برمت 

                                                   
 . ٢٢١المصباح في المعاني البيان والبديع ابن الناظم ص ) ١(

 . ٣٢٢القزويني ص / لوم البلاغة الإيضاح في ع) ٢(

 . ١٦١ص  ٢ديوان الشاعر ج) ٣(



 
 

 
 ض مـتمللاا ورافـاة طوريبين اليأس والأمل تجعله متمسك بالحشاعر تتقاذفه م

 .منها طور آخر 

ممـا والحياة ؛في مخلوقات الكون  ه المتأملفكرابلة مدعومة لدى شكري بالمقف

 وأسلوبه  ته جعل المقابلة ظاهرة تتصل بشخصي

 : الطباق

المطابقـة :  الرماني ر وقالشع جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت: المطابقة 

إذا  بقت بـين الشـيئينالمقدار من غير زيادة ولا نقصان كما قال الخليل طا ساواةم

بمعنـى مسـاواة المقـدار مـن غـير زيـادة ولا  )١( )واحد  ينهما على حذوجمعت ب

نقصان وفي المثال التالي قد خدم الطباق فكر شكري في قصيدة الأزاهير السوداء 

 )٢(إذ قال

ــاء   مــن أزاهــير الشـــقاءقــد جنينــا  ــر القض ــن زه ــوداء م ــرة س   زه
ــياء ــن ض ً م ــوادا ــنفس س ــذل ال ـــاء   يتب ـــاء أو رخ ـــو في رج   لـــيس تنم
ــم ــون الظل ــن ل ــأخوذ م ــا الم   عــــابس فــــوق شــــفاه المتســــم   لونه

ً وضياء ،  من نوع طباق الجمع بين هووعابس ومتبسم   ورد الطباق في سوادا

، بياضهاالشاعر فقد جمع بين سواد النفس و المعنى الذي يرمي إليه يؤكدالأضداد 

فـوق شـفاه  مفتعلـةحركـة  يظهر هذا من خـلالمن الظلمات  كما أن متعتة تنبع

                                                   
 . ١٣ -  ١٢ص  ٢أين الرشيق ج/ العمدة ) ١(

 . ٢٧٥المرشد لفهم أشعار العرب ، ج ، ص ) ٢(
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ومن  )١( )ع لها باتوهو تفصيلا لطباق بين التراكيب يسمى بالمقابلة وهو  ةسممتب

كـان مرادهـا مطابقـة اللفـظ  الملاحظ أن شكري قد استخدم الطباق في أبيـات

وعندها يكون الطباق من مقومات الجرس اللفظي في البيـت ،موافقته للمعنى و

فعندما تواكب الألفاظ المعاني وتجانسها تعطي نغما موسـيقيا يسـهم في البنيـة ،الشعري لديه 

  كذا قد يؤدي التكرار نعما موسيقيا في النفس وإثارة عواطفها،الداخلية 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 . ٢٧٥المرشد لفهم أشعار العرب ج ص ) ١(
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  الخاتمة
وأسـبغ ،الشاعر الفكرية التي وسمها بوسمهوبعد هذه السياحة بين دروب 

قد يحسن أن نشير إلى أهم النقاط التي ظفرنا بها من خـلال ، عليها من شخصيته 

 .على أن نحيل القارئ إلى ما يراه جديرا من فصول البحث، رؤيتنا

وأسـباب ،من خلال التمهيد تم الكشف عن التشاؤم كمرض نفسي عقلي و

 .رض النفسي الخطير ومظاهر هذا الم،الإصابة به 

كما استطاع البحث التوصل  من خلال شعر الشعراء إلى صور تشاؤمية لدى 

بصدر الإسـلام إلى العصرـ الأمـوي شعرائنا العرب منذ العصر الجاهلي متصلا 

فكـان للعوامـل البيئيـة .ثم عصرـ الـدويلات إلي العصرـ الحـديث  ،العباسي و

وكـان ،ثر في تميز ملامـح الشخصـيات والاجتماعية والسياسية والدينية أكبر الأ

  ثــائرة أم   ،وفـك رموزهــا حزينــة أم متفائلــة ،ا التحليـل المســلك  لفهــم لغاتهــ

 .متشائمة 

وقد تناول البحث أهم دواعي التشاؤم والمـؤثرات  النفسـية لـدى الشـاعر 

فكان إحساسـه المرهـف وتفكـيره المتأمـل مـن أهـم .اجتماعيا وأدبيا ووجدانيا 

ء الظـن كذا خيبة الأمل وسو، إلى تساوي طعم اللذة والألم  تي دعتالمؤثرات ال

كـما كـان تعلقـه بالشـعر .تـأثير كبـير  وما كان لها منبالناس والأصدقاء مؤثرا 

التـي واكبتهـا روح التقصيـ والطمـوح ،الرومانسي مؤثرا وداعيا إلى تشـاؤميته 

. لخـير والشرـ لكشف مغاليق الحياة والبحث في حقيقة الإنسـان وتـردده بـين ا

ويأس شكري من تناقضات الحياة جعلـه سـهما ينطلـق مسـتهدفا المـوت طلبـا 
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تردد وتحير بين حب الحياة وتعاستها ،لكنه بعد أن أستيقن وحشة الموت . للراحة 

وقد أستن شكري طريقـا للخـلاص . إلى أن غلب عليه ذلك الحب الذي أشقاه

فكـا ن .وت وقبح ما بعدهالم عزماتمن عذاب الوجد وغرور المحب ؛بتوضيح 

مـن مظـاهر  آخـر اً ل بالفنـاء مظهـروالجما ،اقتران الموت بالحب على وجه  سواء

 .تشاؤمه 

وعبد الرحمن شكري من الناس الذين جمعوا بين التفاؤل والتشـاؤم بنسـب 

متفاوتة إذ نحكم على شخصياتهم من خلال الصبغة العامـة للحيـاة والظـروف 

متشعبة من خلال تجاربه  التشاؤم ةبته الشعرية في قصيدفكانت تجر،ا التي مروا به

ومراقبته لنماذج الطبيعة الكونيـة التـي راقبـت بعـين ،وتأملاته الفكرية ، الذاتية

وتكشـف عـن جمـال الأشـياء ،تشاؤمية سوداء تنـدب الحـظ وقسـوة الأقـدار 

ة قدرتـه التأمليـة وقد تميز أسلوبه الشـعري بصـدق العبـارة نتيجـ، وأضدادها 

وحتى يتم تحليل القصيد التشاؤمي .  وأسباب بؤسها البشربين   ةلعلاقللدقيقة ا

لدى شاعرنا تناول البحث بالدراسة البنية التركيبيـة مـن حيـث اهـتمام الشـاعر 

ونوعية العلاقة بين اعتماد الشاعر على أسـاليب ،بالتراكيب اللغوية واستخدامها 

فقـد .وفكره وإشـاراته السـوداوية  البناء التركيبي للجمل وبين دلالات نفسيته

استخدم الشاعر ضمائر الأنا التي كانت خير دليل على ذاتيته التي ميزت قضـاياه 

 ةمعاناتـه معـبرا عنهـا بأسـلوب  تعبـيري يـوحي بمجاهـدورسائل ،الشاعرية 

كما استخدم أسلوب النداء كنقطة ارتكاز ، أفراد المجتمع  ةخطوب الحياة ومعانا

كذا كان أسلوب ، فعم بالانفعال تجاه النفس الإنسانية ومعاناتها تبرز إحساسه الم
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التعجبية الاستنكارية  معبرا عن تفكير متأمـل مركـزه العقـل  أنواعهالاستفهام ب

أما التمني فكان أسلوب يساور نفس الشـاعر المسـجونة خلـف قيـود الزمـان ،

 .التي تراقب الآمال الذائبة والباحثة وراء المجهول، والمكان 

والحقيقـي عـن انفعـال صـادق   عائيلإداوقد عبر الشاعر بأسلوب القصر 

وقـد كانـت البنيـة التصـويرية دراسـة ، خلف تصور جمال الحقائق رغم بؤسها 

متممة لما قبلها فصور الشاعر الفنية متنوعة المزايا  هيمن التشبيه بأنواعه وأركانه 

ا وسوداويا في صوره النفسية عليها كما كان استخدام الشاعر لصوره الفنية عميق

وفكر الشاعر عبد الرحمن شكري هـو المصـدر . والبصرية والسمعية والتذوقية 

الأساسي الذي استقي منه صوره الفنية التي تميزت بالاستطراد في ألـوان البيـان 

كما غلبت الكلية على أجزاء الصورة المعبرة عن تجربة الشاعر ،على حساب المعنى 

 .رية عالشعرية والشا

كما تم التوصل في المبحث الأخير والختامي في البيئة الإيقاعيـة التـي حـاول 

وكيـف ،عـاني الشـعرية لـدى الشـاعرالبحث فيها اكتشاف علاقة الموسيقى بالم

فكان استخدام شـكري لبحـور الشـعر .خدمت تعبيرا في إظهار معنى التشاؤم 

أحزانه وأشجانه الناتجة  ذات الوزن الطويل الكثير المقاطع مما سمح له أن يصب

والتي تناسب موضوعات شـعره ونغماتهـا  التشاؤم ةته في أبيات قصيدعن تأملا

ومن أعظم ،في الشعر المرسل المواكب للشعر الحر الحديث  اً ويعتبر شكري رائد،

 .ما يميز شعر شكري التوافق الفكري والوجداني واللفظي

م لم يكن طبيعة الشاعر بل تشاؤم شكري نسبي لم يكن كليا حيث أن التشاؤ
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وشكري رجل وشاعر قدير كافح في حياته ،أثر الظروف والقيود من حوله 

فشاعرنا نافذ ،وتذوق طعم الفرح كما اعتاد طعم الألم ،العلمية والعملية والأدبية 

البصيرة راقب البدايات وتأمل النهايات وحلل مأساوية الأشياء ثم تغنى بها 

قة خاصة تميزت بالسوداوية في أحيان كثيرة جعلت وبشخصه وبمعاناته بطري

 .تلك التشاؤمية ظاهرة في شعره
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  المصادر والمراجع

 يوسف ميخائيل / أسعد  -

 ) .ب . ط( التفاؤل والتشاؤم ، دار النهضة مصر الفجالة   

 نجيب/ اسكندر  -

  معجـم المعـاني للمـترادف والمتـوارد والنقـيض مـن أسـماء وأفعــال وأدوات   

 . ١هـ ، ط١٤٢١م  ،  ٢٠٠١بير ، دار المعارف وتعا

 أحمد الشنقيطي/ أمين  -

معلقة زهير بن أبي سلمى ، شرح المعلقات العشرـ وأخبـار شـعرائها، مكتبـة   

 .النهضة البغدادية 

 أحمد/ أمين  -

 . ١٠م ، ط ١٩٦٣فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي بيروت   

 إبراهيم/ أنيس  -

 . ٦م ، ط ١٩٨١مكتبة الأنجلو العربية  الأصوات اللغوية ،*   

 . ١المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية في مصر ، ط*   

 . ٣م ، ط ١٩٦٥موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية *   

 ابن سيناء  -

كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر ، تحقيق محمد سليم   
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، دار الكتـب والوثـائق القوميـة ، القـاهرة  سالم ، مركز التحقيـق ، الثمـرات

 .م  ١٩٦٩

 ابن قتيبة  -

الشعر والشعراء ، دار الإحياء للعلـوم ، بـيروت ، مراجعـة محمـد العريـان ،   

 . ٤، ط ١٩٩١

 ابن المعتز -

 .ديوان ، دار صادر ، بيروت   

 ابن منظور  -

 .م  ١٩٥٦لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، 

 الحسن محمد بن أحمد العلوي ابن طباطبا ، أبي -

ــة    ــوم للطباع ــانع ، دار العل ــز الم ــد العزي ــق عب ــعر ، تحقي ــار الش   م ١٩٨٥عي

 ) .ب . ط( 

 أبي الفرح ، قدامة بن جعفر -

 -نقد الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتـب العلميـة بـيروت   

 .لبنان 

 ابن الرشيق ، القيرواني -

وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محيي الـدين ، دار الجيـل ،  العمدة في محاسن الشعر  
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 .م  ١٩٧٢)  ٤ط( م ، بيروت  ١٩٨١

 ابن الناظم -

تحقيق عبد  المصباح في المعاني والبيان والبديع ، أبي عبد االله بدر الدين النعمي ،  

 ـ ١٤٢٢،  ١الحميد الهنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  .م  ٢٠٠١ -ه

 ة ، دخيل االلهأبو طويل -

، كليـة  الرؤية الجديدة للنقد في الشعر ، عبد الرحمن شكري ، رسالة ماجسـتير  

 .اللغة العربية ، جامعة أم القرى 

 أبو موسى ، محمد محمد -

  م ، ١٩٨٩البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ، *   

 . ٣ط 

 .٢م، ط ١٩٨٧ عابدين دلالات التراكيب ، مكتبة وهبة ، مصر*   

 العسكري/ أبو هلال  -

 .الصناعتين   

 أحمد وآخرون/ الاسكندري  -

 .المفضل في تاريخ الأدب العربي ، كلية الآداب ، القاهرة   

 أكرم/ البستاني  -

 .شارح ديوان عنتره بن شداد   
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 كامل حسن/ البصري  -

 .، مصور ) ت . ب( بناء الصورة الفنية في البيان العربي   

 عبد القادر/ البغدادي  -

 .خزانة الأدب ، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة   

 أبي عثمان عمر بن بحر/ الجاحظ  -

م ،  ١٩٨٩الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الفكـر ، بـيروت *   

 . ٣ط

ة الفيصـلية ، مكـة البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، المكتبـ*   

 .م  ١٩٨٥،  ٥المكرمة ، ن مكتبة الخانجي القاهرة ، ط

 عبد القاهر/ الجرجاني  -

دلائل الإعجاز ، تعليق محمود محمد شاكر ، مطبعـة المـدني ، القـاهرة ، دار *   

 . ٣م ، ط ١٩٩٢المدني جدة 

 . ١م، ط ١٩٩١أسرار البلاغة ، تعليق محمود محمد شاكر ، دار المدني جدة *   

 إسحاق بن إبراهيم علي/ الحصري  -

 .زكي مبارك ، دار الجيل ، بيروت / زهر الآداب وثمر الألباب شروح د  

 صالح بن عبد االله/ الخضيري  -

الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربيـة في العصرـ الحـديث دار   
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 . ١م ، ط ١٩٩٣التوبة ، الرياض ، السعودية ، 

 سالم أحمد ، فائق مصطفى أحمد /الحمداني  -

 .الأدب العربي الحديث ، وزارة التعليم العالي للجد العلمي جامعة الموصل   

 عمر/ الدسوقي  -

 . ٨في الأدب الحديث ، دار الفكر العربي ، القاهرة ط   

 عبد الرحمن/ الرافعي  -

 . ٤ط م ، ١٩٩٣مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ، دار المعارف ، مصر   

 جار االله محمد بن عمر/ الزمخشري  -

 . ١أساس البلاغة ، قدم له شوقي الحصري ، د عزيز نعيم ، مكتبة لبنان ، ط  

 أبو القاسم/ الشابي  -

 .ديوان أغاني في الحياة ، ضبط وشرح اميل كيا ، دار الجيل   

 أحمد/ الشايب  -

، مكتبـة النهضـة  الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأسـاليب الأدبيـة  

 . ٨م  ، ط ١٩٩٠المصرية ، 

 )دكتور ( محمد علي / الشوابكة  -

 .م  ١٩٩١معجم المصطلحات العروضية ، دار البشير ، الأردن   

 عبد الفتاح عبد المحسن/ الشطي  -
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ً ، الهيئة المصرية العامة للكتاب     .م  ١٩٩٤عبد الرحمن شكري شاعرا

 أحمد أمين/ الشنقيطي  -

هير بن أبي سلمى ، شرح المعلقـات العشرـ أخبـار شـعرائها ، مكتبـة معلقة ز  

 .النهضة بغداد 

 عباس/ العقاد  -

 . ٧م ، ط ١٩٦٨ابن الرومي ، دار الكتاب العربي ، بيروت   

 جابر/ العصفور  -

النقد الأدبي ، الصورة الفنية في الـتراث البلاغـي عنـد العـرب ، دار الكتـاب   

 . ١م ، ط ٢٠٠٣صري ، القاهرة ، اللبناني ، دار الكتاب الم

 جواد/ العلي  -

 . ١م ، ط ١٩٧٠المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،   

 عبد االله محمد/ الغذامي  -

 . ١م ، ط ١٩٨٥الخطيئة والتكفير ، النادي الأدبي الثقافي السعودي ،   

 الإمام/ الغزالي  -

 إحياء علوم الدين  

 الفيروزآبادي -

، دار إحيـاء )  ٨١٧ - ٧٢٩( ، محمد محيي الدين بن يعقوب  القاموس المحيط  
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 .التراث العربي 

 عبد العزيز/ القومي  -

 ).ب . ط( م ،  ١٩٨٢أسس الصحة النفسية ، مكتبة النهضة المصرية ،   

 حازم/ القرطاجني  -

 .منهاج البلغاء وسراج الأدباء   

 عبد االله. د/ الطيب  -

 . ٣م ، ط ١٩٨٩كويت ، المرشد لفهم أشعار العرب ، ال  

 نازك/ الملائكة  -

 . ٧م ، ط ١٩٨٣قضايا الشعر العربي ، دار العلم للملايين   

 مختار/ الوكيل  -

 . ٢م ، ط ١٩٨٢رواد الشعر الحديث في مصر ، دار المعارف ،   

 أبو العلاء/ المعري  -

بيروت ، لزوميات أبي العلاء ، تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي ، مكتبة الهلال   

 .مكتبة الخانجي ، القاهرة 

 دار/ الآفاق  -

 .، بيروت  ١م ، ط ١٩٧٨السيكولوجية المبسطة الخجل والتشاؤم ،   

 دار/ صادر  -
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 ) .ب . ط( ديوان عروة بن الورد ، بيروت ، دار صادر *   

 .م  ١٩٧٩ديوان عبيد بن الأبرص ، بيروت ، دار صادر *   

 ) .ب . ط( دار صادر  ديوان ابن المعتز ، بيروت ،*   

 عبد الحميد محمد/ صيدرة  -

الهجاء عند ابن الرومي ، رسالة ماجسـتير في الأدب العـربي ، مكتبـة العلمـي   

 .م  ١٩٧٤بيروت 

 فوزي . د/ خضر  -

عناصر الإبداع الفني ، شعر ابن زيدون ، الهيئة العامة لقصور الثقافـة ، مصرـ   

 .م  ٢٠٠٤

 خليل أحمد/ خليل  -

ــة موســوع   ــة العربي ــين ، المؤسس ــدعين في القــرن العشر ــربي المب ــلام الع ة أع

 .للدراسات 

 أنس/ داوود  -

 .م  ١٩٧٠نظرات في شعر عبد الرحمن شكري ، الهيئة المصرية العامة للتأليف   

 أحمد عزت/ راجح  -

 . ٨أصول علم النفس ، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، ط  

 زيات أحمد حسن -
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 . ٥، ط ١٩٩٩الأدب العربي ، دار المعرفة ، بيروت  تاريخ  

 حامد/ زهران  -

 . ٣م ، ط ١٩٩٧الصحة النفسية للعلاج النفسي ، عالم الكتاب   

 السيد عبد العزيز/ سالم  -

 .تاريخ العرب قبل الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية   

 يسري/ سلامة  -

لس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، شاعر الوجدان عبد الرحمن شكري ، المج  

 .الكتاب الأول مكتبة الجامعة 

 عبد اللطيف/ سحرتي  -

م المملكـة  ١٩٨٤الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ، مطبوعات تهامة ،   

 ٢العربية السعودية ، ط

 مارتين جونز+ حمدي / سكوت  -

 . ١هـ ، ط ١٤٠٠أعلام الأدب المعاصر في مصر ، دار الكتاب المصري ،   

 محمد إبراهيم/ شادي  -

م ، دار  ١٩٩٥أساليب البيان والصورة القرآنية ، دراسة تحليلية لعلم البيـان ،   

 .والي الإسلامية المنصورة 

 عبد الرحمن/ شكري  -
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  ديوان الشـعر ، توزيـع دار المعـارف ، الاسـكندرية ، جمـع وتحقيـق نقـولا *   

 .م  ١٩٦٠يوسف ، 

ية الكاملة ، تحرير أحمـد إبـراهيم الهـواري ، المجلـس الأعـلى المؤلفات النثر*   

 .م  ١٩٩٨، طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع  ٢، ج١للثقافة ج

دراسات في الشعر العربي ، جمعهـا وحققهـا محمـد رجـب بيـومي ، الـدار *   

 . ١م ، ط ١٩٩٤المصرية اللبنانية ، 

 عبد اللطيف/ شراره  -

ان الإرادة الموسوعة النفسـية ، دار إحيـاء العلـوم ، تغلب على التشاؤم وسلط  

 .هـ  ١٤١٧،  ٥بيروت ، ط

 محمد طاهر/ عاشور  -

 .م  ١٩٩٦ديوان النابغة الذبياني ، شركة فوستيه للتوزيع   

 عبيد أحمد/ عباس  -

م ،  ١٩٢٣مشاهير شعراء العصر ، المكتبة العربية ، مطبعة الترقـي ، دمشـق ،   

 . ١ط

 عباس راجان -

 . ٦م ، ط ١٩٩٦فن الشعر ، دار الشروق ، عمان ، دار صادر ، بيروت ،   

 صابر/ عبد الدايم  -
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موسيقى الشعر العربي بين تيار الثبات والتطور ، مكتبة الخـانجي ، القـاهرة ،   

 . ٣م ، ط ١٩٩٣

 أحمد / عبيد  -

مشاهير شعراء العصر ، المكتبة العربية في دمشـق ، مطبعـة الترقـي ، دمشـق ،   

 . ١هـ ، ط ١٣٤١

 لطفي/ عبد البديع  -

 ) .ب . ط( م  ١٩٧٠التركيب اللغوي للأدب ، النهضة المصرية بالقاهرة ،   

 )دكتور ( عفيف / عبد الرحمن  -

ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي مـن أبي العتاهيـة إلى أبي العـلاء المعـربي ، دار   

 .  ١هـ  ، ط ١٤٠٣العلوم ، الرياض 

 لعزيزعبد ا/ عتيق  -

 .م  ١٩٨٧علم العروض والقافية ، دار النهضة العربية ، بيروت ،   

 روز/ غريبة  -

 م ، بيروت  ١٩٧١تمهيد في النقد الحديث ، دار المكشوف   

 أحمد عبد الحميد/ غراب  -

 ) .ب . ط( م ،  ١٩٧٧عبد الرحمن شكري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،   

 )دكتور ( شوقي / ضيف  -
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 ) .ب . ط( لعصر العباسي الأول ، دار المعارف ا*   

 .العصر العباسي الثاني ، دار المعارف ، مصر *   

 . ٤م ، دار المعارف، ط ١٩٩٦عصر الدول والأمارات في الجزيرة العربي ، *   

 . ٨دراسات في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف ، ط*   

 . ٦ارف ، مصر ، طالأدب العربي المعاصر في مصر ، دار المع*   

 . ٨النقد الأدبي ، دار المعارف ، مصر ، ط*   

 .م  ١٩٦٠العصر الجاهلي ، دار المعارف ، *   

 .الفن ومذاهبه *   

 محمد سعدي/ فرهود  -

شعر عبد الرحمن شكري ، دراسة تحليلية ، رسالة دكتوراه بجامعـة الأزهـر *   

 .م  ١٩٦٧

 .م  ١٩٧٠هران ، القاهرة لحق ديوان عبد الرحمن شكري ، مطبعة ز*   

 مصطفى/ فهمي  -

ــة الأردن *    ــة الحديث ــة ، دار الطباع ــ الفجال ــة مصر ــ مكتب ــف النفسي   التكي

 ) .ب . ط( 

 ) .ب . ط( الإنسان وصحته النفسية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، *   

 سيد/ قطب  -
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 ) .ب . ط( م ،  ١٩٩٥ - ١٤١٥التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق   

 عبد العزيز/ قليقلة  -

 . ١م، ط ١٩٨٦التجربة الشعرية عند عبد االله المقرب، النادي الأدبي بالرباط   

 يوسف/ مراد  -

 . ٦مبادئ علم النفس العام ، دار المعارف ، مصر ، ط  

 محمد محمود/ محمود  -

 ) .ب . ط( علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام ، دار الشروق في جدة   

 محمود/ صطفى م -

أهدى سبيل إلى علمي الخليـل العـروض والقافيـة ، شرح بقـم زرزوره ، دار   

 . ٣يروت ، ط[الكتب العلمية ، 

 أحمد/ مطلوب  -

 . ٢ط م ، ١٩٩٦معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، مكتبة لبنان ، بيروت   

 محمد/ مندور  -

 .م ١٩٩٧والنشر النقد والنقاد المعاصرون، دار نهضة مصر للطباعة *   

 ) .ب . ط( م  ١٩٩٦الأدب وفنونه ، دار نهضة مصر للطباعة *   

 عبد االله عبد الحي/ موسى  -

  م ،  ١٩٨٨المدخل إلى علم النفس ، حقوق الطبع والنشرـ محفوظـة للمؤلـف   

 . ٣ط
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 مصطفى/ ناصف  -

 .م  ١٩٨٣،  ٣الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، ط  

 طه/ وادي  -

 . ٤م ، ط ١٩٩٤ناجي الموقف والأداة ، دار المعارف  شعر  

 مجدي ، كامل المهندس/ وهبة  -

، مكتبة لبنـان ،  ٢م ، ط ١٩٨٤معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،   

 .بيروت 

 محمد غنيمي/ هلال  -

 . ٣م ، ط ١٩٩٨الأدب المقارن ، نهضة مصر للطباعة ، *   

  م  ١٩٧٣الثقافة ، بيروت ، دار العودة ، بـيروت  النقد الأدبي الحديث ، دار*   

 ) .ب . ط( 

 نقولا / يوسف  -

 ) .ب . ط( أعلام من الاسكندرية ، دار المعارف بالاسكندرية   
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 

مبادئ النقد الأدبي ، أديتشاردز ، ترجمة مصـطفى بـدوي ، المؤسسـة المصرـية  -

 .م  ١٩٦٣العامة للتأليف ، القاهرة 

م الأصوات ، بريتل مالبرج ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، مكتبة الشـباب ، عل -

 .م  ١٩٨٥القاهرة ، 

  مرجع الكينكي في الاضـطرابات النفسـية ، دليـل علاجـي تفصـيلي ، تحريـر  -

  باولو ، أشرف على الترجمة صفوت فرج ، مكتبـة أنجلـو المصرـية ، . ديفيد هـ

 ) .بدون ( ط 

  نفسي ، سيجموند فرويـد ، ترجمـة سـامي محمـود ، عـلي الموجز في التحليل ال -

 . ٢عبد السلام القفاس ، مراجعة مصطفى زيور ، دار المعارف بمصر ، ط

الذات والغرائز ، فرويد ، ترجمة عـثمان نجـاتي ، مكتبـة النهضـة بمصرـ ، دار  -

 .المعارف 

   سيجموند فرويـد وآخـرون ، عـرض) السلوك ( في سبيل الموسوعة النفسية  -

 . ٣م ، ط ١٩٨٢مصطفى غالب ، دار الهلال ، . د
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 

هـــ ، الشــبكة الإســلامية  ١٤٢٥/  ٨/  ٢٢مقــال التشــاؤم عــادة الجاهليــة  -

www.islamweb.net . 

أحمد إبراهيم ، . مقال الفلسفة الغربية بين معاودة الأبحاث والحق إلى نسيانها د -

 .م  ٢٠٠٢/  ١١/  ٢٣ www.islamonline.net. مبارك 

مقال الشعر والثقافة فصل من نشأتي الأدبية ، عبد الـرحمن شـكري المؤلفـات  -

 .، تحرير أحمد الهواري ، المجلس الأعلى للثقافة  ٢النثرية والشعرية ، ج

 . ٢مقال المثل العليا في الشعر عبد الرحمن شكري المؤلفات النثرية ج -

نادل عبـد الهـادي، مجلـة . ليم، دمقال تجربة عبد الرحمن شكري مع نهضة التع -

 .م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧،  ٧١٧، ص  ٢٣٨الفيصل ، عدد 

مقال أنواع النسيب والتشبيب في شعر العرب عبد الرحمن شكري ، المؤلفـات  -

 .النثرية والشعرية 

الصورة البلاغية عنـد أبي الحسـن الرمـاني ، حوليـات كليـة العلـوم ، العـدد  -

 .م  ١٩٧٥،  ١٩٧٤الخامس 

 . ١٧ص  ١مقال رائد الشعر الحديث ، محمد رجب بيومي ، مقدمة الديوان ج -

حوليات ، الصورة البلاغية عند أبي الحسـن الرمـاني ، كليـة العلـوم ، العـدد  -

  .م  ١٩٧٥،  ١٩٧٤الخامس 
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 فهرس الموضوعات
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 ج ................................................................ الإهداء

 ٤ – ١  .............................................................  المقدمة

 ٦ - ٥.....................................................أهداف البحث 

 ٤٧ - ٧............................................................ التمهيد

 ٢٩ - ٨ ...........  أسبابه ومظاهره  –التشاؤم مرض نفسي  :المبحث الأول 

 ٤٧ - ٣٠  .............  وروث الشعري مظاهر التشاؤم في الم :المبحث الثاني 

 ......................................................٩٩ – ٤٨ 

 * ً  ٦٤ –. ٤٩.....................................حياة شكري وأدبه  :أولا

 * ً  التشاؤم وتداعياته عند عبد الرحمن شكري  دواعي: ثانيا

 ٦٩ - ٦٥  ....................................... إحساس يقوده التفكير-أ

 ٧٢ - ٦٩  .............................................لخيال الخصبا-ب

 ٧٦ - ٧٣  ...............................................  أوضاع الأمة- ج

 ٨٦ - ٧٧  ..................................  الرومانسية وتأثر شكري بها-د

 ٩٩ - ٨٥  ............................ الإخفاق العلمي الأدبي الوجداني-و
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ا 

 ١٣٥ – ١٠٠  ..................  شكري عبد الرحمن مظاهر التشاؤم في شعر 

 ١٠٣ – ١٠١......................................الخوف من المجهول  – ١

 ١١٣ – ١٠٣.......................................سوء الظن بالناس  – ٢

 ١٢١ – ١١٣...............................حبه للموت وكرهه للحياة  – ٣

 ١٢٨ – ١٢١.........................................مشاعر الوجدان  – ٤

٥ –  ً ً تشاؤميا  ١٣٥ - ١٢٧.......................عندما تكون الطبيعة مظهرا

 :  ) ١٤١ - ١٣٦....................) : .........الدراسة الفنية 

 ١٥٧ - ١٣٧  .............................  التجربة الشعرية :المبحث الأول 

 مدخل

 ١٧٧ - ١٥٧  ................................  البنية التركيبية :ثاني المبحث ال

 ١٦٤ -  ١٥٩  ....................................................  الضمائر

 ١٦٦ - ١٦٤  .......................................................  النداء

 ١٦٩ - ١٦٧  ...................................................  الاستفهام

 ١٧٣ - ١٧٠  ...................................................... التمني
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 ١٧٦ - ١٧٤  ......................................................  القصر

 ٢١٠ - ١٧٧  .............................  البنية التصويرية :لث المبحث الثا

 ١٧٩  ....................................  الصورة الفنية وعناصر البيان -١

 ١٨٦ - ١٧٩  ...................................................  التشبيه) أ 

 ١٩١ - ١٨٦  ..............................................  الاستعارة)ب 

 ١٩٤ - ١٩١  ...................................  المرسل والمجاز العقلي) ج 

 ١٩٧ - ١٩٤  ..................................................  الكناية) د 

 ٢٠٣ - ١٩٧  ..........................................  يةالرمزالصور  - ٢

 ٢٠٣  ..................................................  الصورة الحسية -٣

 ٢٠٤ - ٢٠٣  ...................................................  الحركية)أ 

 ٢٠٥  .................................................  النفسيةالصور ) ب 

 ٢٠٦ - ٢٠٥  .........................................  البصرية الصور ) ج 

 ٢٠٦  ..................................................  لسمعيةالصورا) د 

 ٢٠٧.................................................. ية الصور الشم) هـ 

  ٢٠٨ - ٢٠٧...........................................الصور التذوقية ) و 

 ٢١٠ - ٢٠٨  ...........................................  اللونيةالصور ) ز 
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 ٣٤١ - ٢١١  ...............................  ية الإيقاعيةالبن  :رابعالمبحث ال

 ٢١٨  ............  العلاقة بين استخدام شكري لبحور الشعر وحالته النفسية

 ٢٢٧ - ٢١٩  ..................... العلاقة بين القافية وحالة شكري النفسية

 ٢٢٨ - ٢٢٧  .............................................  الإيقاع الداخلي

 ٢٣١ - ٢٢٨  ................................................  تناغم الحرف

 ٢٣٥ – ٢٣٢  ................................................  تناغم الكلمة
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